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لتم 
«الوظيمة الاجتماعية للإبداع 
لاتتسنقق لأن الأنراد 
مبدعون. لكن فقط حين 
يتوافر لمثل هؤلاء الأشخاص 
النمو. والمال. والينية التحتية. 
والتنظيم: والأسواق. وحقوق 
الملكية. وعمليات واسعة 
النطاق يمكنها استيعاب 
ذلك الإبداع» 
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أل ببداع س عمل طبفقة 

ينطلق هذا الكتاب من الحاجة إلى مواجهة 
التحديات المفروضة على عالم يشكل فيه الإبداغ 
والابتكار والمخاطرة حاجة عامة إلى المشروعات 
الاقتصادية والثقافية. حيث تقود المعرفة والأفكار 
عملية تكوين الثروة والتحديث. وحيث تشكل العولمة 
والتقنيات الجديدة قوام الحياة والخبرة اليومية. 


] «الإبداع... هو الآن هصدر الميزة 
التناضسية, (5 :2002 510803) 


إن الإبداع هو الذي سيقود التغير الاجتماعي 


والاقتصادي خلال القرن المقيل. ويرى جون هوكنز, 


مؤلف كتاب الاقتصاد الخلاق .)٠٠١١(‏ أن التفكير 


5 في «مجتمع المعلومات» (انظرء على سبيل المثال» 
كاسطز ٠٠٠؟)‏ غير كاف على الإطلاق. ويرى أن 


عصر المعلومات بدأ بالفعل يفسح الطريق أمام 


شيء أكثر تحديا: 
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لو كنت معلومة بسيطة لفاخرت بالعيش في مجتمع 
معلومات. لكن بوصفي كاثنا مفكرا. وعاطفيا. ومبدعا ‏ في 
يوم طيب. على أي حال فأنا أتطلع إلى شيء أفضل . إننا 
نحتاج إلى المعلومات. لكتنا نحتاج أيضا إلى أن نكون نشطين 
ومهرة ومثابرين لاختبار هذه المعلومات. نحتاج إلى أن نكون 
أصلاء. ومتشككين. ومجادلين. ودمويين في تفكيرنا غاليا. 
وسلبيين بمعنى الكلمة أحيانا ‏ بكلمة واحدة. أن نكون 
مبدعين. (في هذا الجزء) 
فقد أصبحت الصناعات الابداعية ‏ التى تتمدد تعريفاتها - عنصرا مهما 
في تكوين الإقتسنادات المتعيعنة: شل :1 »47 شدز هناش اعائداتستاعنات 
«حقوق النشزء الأمريكيية ب:؟, 41ل بليون دولار أمريكي: وهو ما يعادل 
5, لال من إجمالي الناتج القومي؛ ويعمل يها حوالي / ملايين عامل. ويبلغ 
إسهامها في المبيعات/الصادرات الأجنبية 88,517 بليون دولار أمريكي ‏ أي ما 
يموق إسهاء الضتاعات العيميائية: والسيازات: والظائزات» وقطاع الززاعة: 
والقطع الإلكترونية. والكمبيوتر (2002 عا5118) وفي المملكة المتحدة. وفي 
العام نفسة (وإن بطريقة مختلفة) 30 عوائد الصناعات 
الإبداعية ب ١١5,07‏ بليون استرليني: ويعمل بها ؟, ١‏ مليون شخص؛ وتسهم 
ب ٠١,‏ بلايين جنيه إسترليني من الصادرات: وتشكل 0 من الناتج القومي 
الإجمالي (2001 190115) وفي أسترالياء تقدر عائداتها ب 50 بليون دولار 
أسترائي؛ وتجاوزت القطاعات الأكثر ديناميكية؛ مثل محتويات الإعلام 
الرقمي؛ وبلغ معدل نموها ضعف معدل نمو الاقتصاد ككل (:2003 210128 
12): كما زادت المدخلات الإبداعية في الصناعات الخدمية الأخرى, كالمالية 
والصحية والحكومية والسياحة؛ زيادة كبيرة. 
وبالإضافة إلى النسب المثوية والنموء؛ تعود أهمية الصناعات الإبداعية 
إلى دورها المتوقع كموجّه للمعرفة الاقتصادية وميسسّر للصناعات 
والخدمات الأخرى ‏ عبر تزويدهاء على سبيل المثال: بالمحتوى الرقمي 
الذي «يُترجم مباشرة إلى ميزة تنافسية وطاقة إبداع لقطاعات الاقتصاد 
الأخرى» (7[011). وكذلك وعبر احتضان رأس المال الإبداعي والعاملين 
الإيداعيين عموما. 
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ويرى ريتشارد فلوريدا في الطبقة الاقتصادية الجديدة ‏ الطبقة الإبداعية 
- التي يقدر لها أن تسود الحياة الاقتصادية في القرن القادم. مقابلا للطبقة 
العاملة التي سادت خلال العقود الأولى من القرن العشرين. وتطبقة الخدمات 
التي سادت في العقود اللاحقة. وإذا كانت الطبقة الإبداعية ليست كبيرة 
العدد كطبقة الخدمات.: إلا أنها تمثل الحرك انمو وتغيير الاقتصاد ككل. كما 
أنها توافق مزاج العصر. فأجواء العمل في أمريكا تتحول تدريجيا من الياقات 
الزرقاء والبيضاء إلى «أجواء عمل بلا ياقات»: 
الفنانون والموسيقيون والعلماء هم الذين يحددون ساعات 
عملهم. ويرتدون ملابس بسيطة ومريحة ويعملون في أجواء 
مثيرة. لا يمكن إجبارهم على العملء وإن كانوا لا ينقطعون عن 
العمل أبدا. ومع ظهور الطبقة الإبداعية. فإن هذه الطريقة 
للعمل تنتقل من الهوامش إلى التيار الاقتصادي السائد. 
(12-13 :2002 قلضماط). 
ويشرح فلوريدا كيف «تستبدلء الأجواء الخالية من الياقات «النظم 
الهرمية التقليدية للتوجيه. بأشكال جديدة للإدارة الذاتية: وإقرار المساواة 
والعمل السريع الحاسم. وأشكال حقيقية من التشجيع: وهو ما أسميه 
التوجيه الناعم»: 
في هذا الوضع.؛ نناضل في سبيل العمل بقدر أكبر من 
الاستقلال: ونجد صعوبة كبيرة في التعامل مع مديرين تعوزهم 
الكفاءة ورؤساء متنمرين. إننا نقايض ضمانات العمل 
بالاستقلال الذاتي. وبالإضافة إلى التعويض العادل عن عملنا 
والمهارات التي اكتسبناهاء نتطلع إلى تنمية قدرتنا على التعلم 
والتقدم: وصياغة مضمون عملناء والتحكم في جداول عملنا 
والتعبير عن الهوية من خلال العمل. (13 :2002 110,808). 
وأثر الضناعات الإبداعية لا يقف عند حد اجتذاب «فنانين. وموسيقيين. 
وأساتنة: وعلماء»: تميزوا فيما سبق يضعف أنشطتهم الاستثمارية وبالغديد 
من أشكال التبعية الاجتماعية. فهي تضم نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ‏ الضغيرة 534135: إلى جانب بفض من أكبر الماركات العالمية, من 
نيوز ليمتد إلى تايم وارنر أو بي بي سي. لكن الصناعات الإبداعية ليست 
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مجرد شبان طامحين 1١3727325‏ وشركات رأسمالية عملاقة. فهي بحاجة 
إلى مزيج جديد من الشراكة العامة والخاصة. وقصص النجاح الاقتصادي. 
مثل وادي السليكون والصناعات الإبداعية في لندن. دائما ما يصاحبها إسهام 
ملموس للجامعات والوكالات الحكومية. التي تحمل بعضا من عبء الأبحاث 
والتطوير ((154:1) قبل التنافسية. وتوفر البيئة التي يمكن أن تزدهر فيها 
التجمعات الإبداعية. 
وفي سياق كهذاء لا تقتصر قيمة الصناعات الإبداعية على النشاط 
الاقتصادي. وإنما تمد كذلك إلى أرقى أشكال التنمية في العالم. ويوضح 
السير كن روبنسون: كبير مستشاري التعليم في «غتي ترست». الصلة بين 
الحاجاث الاقتصادية والتعليمية: 
إن الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها جميعاء والتي سيشق 
أطفالنا طريقهم في ظلها. تختلف اختلافا تامأ عن تلك التي 
كنا نعيشها منذ ٠١‏ أو حتى ٠١‏ سنوات مضثت. ولهذا نحن 
بحاجة إلى نظم تعليم وأولويات مختلفة. إننا لا نستطيع 
التصدي لتحديات القرن ال 7١‏ بالمبادئ التعليمية للقرن 
ال 14: فزمننا يشهد نوبات كاسحة من المبتكرات العلمية. 
والتكتولوجية: والأفكار الاجتماعية. ولمواكبية هذه التغيرات؛ أو 
تجاوزها. سنحتاج إلى كل قدراتنا. يجب أن نتعلم لنكون 
مبدعين: (في هذا الجزء). 
وبدلا من أن يعملوا طوال حياتهم الوظيفية في صناعة وحيدة أو مع مستخدم 
وحيد. فإن الناس الذين ينضمون إلى قوة العمل الآن يمكن أن يتطلعوا إلى 
العديد من الخيارات؛ سواء كانوا جزءا من طبقة فلوريدا الإبداعية أو يعملون في 
القطاعات الخدمية أو الصناعية أو الأولية. ولكي يتأهلوا لهذاء فإنهم يحتاجون 
إلى مهارات وكفاءات تعليمية جديدة: بل ويجب أن يكونوا على قدر كبير من 
الشره الطويل المدى للتعلم: وأن يعودوا إلى الدراسة ‏ الرسمي منها وغير 
الرسميء المعتمد وغير المعتمد ‏ خلال مسيرتهم الوظيفية. 
والمعلمون جزء من هذا الكون: وهم أيضا جزء من الطبقة الإبداعية 
الناشئة داخل الاقتصاد العالمي للمعرفة. لكن المدارس والجامعات ليست 
المكان الأفضل بالضرورة للوفاء بالحاجة إلى مواطنين ‏ مستهلكينء. مبتكرين 
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وخلافين. فادرين على التكيف وتوافين للمعرفة. حتى يتحقق الازدهار لهذا 
الاقتصاد . ومن المؤّكد أن تحديث التعليم. الذي شهده القرن العشرون. القائم 
بالأساس على النشر الكثيف للمؤسسات الرسمية وزيادة إنتاجيتها في وقت 
الاحق. إلى جانب أهداف أداء منظمة مركزيا. قد دعم نظام التعليم عن طريق 
المدارس والجامعات والإدارات الحكومية. لكن أثره كان سلبيا على كل من نوع 
المعرفة المنقولة والرغبة الاجتماعية الأوسع للتعلم: 
كذلك كان لهذه الطريقة للتحديث أن تمزز من طريقة 
شديدة المحافظة للتعليم. كوعاء للمعرفة المنقولة عبر منظمات 
ذات هيراركيات قوية وفواعد مهنية محددة... وهناك ميراثان 
يتجليان في هذه الثقافة: المعابد: التي كانت مستودعات مغلقة 
للمعرفة في شكل مخطوطات ثمينة. ومصنع تايلور. الذي يشجع 
على المعرفة المعايّرة 56800611260 والسهلة التكرار. والنتيجة نظام 
غريبء؛ خليط من المصنعء والملجأ؛ والمكتبة والسجن. 
(110 :1999 ععادءطلدع.]) 
وبدلا من تقديم معرفة صارمة في بيئة تحت السيطرة. يرى شارلز 
ليدبيتر أن التعليع يجب أن يستثير توقا للتعلم: 
يجب ألا يكون هدف التعليم هو غرس وعاء للمعرفة؛ وإنما 
تطوير الملكات: ملكات أساسية كالقراءة والكتابة والعد. وكذلك 
ملكة التصرف بمسؤولية تجاه الآخرين: واتخاذ المبادرة: والعمل 
الخلاق والجماعي. وأهم هذه الملكات: والتي أخفق التعليم 
التقليدي في رعايتهاء هي القدرة على مواصلة التعلم والإقبال 
عليه. فالإسراف في التعليم يقتل الرغبة في التعلم. 
(111 :1999 ععندءعطلوع.1) 
على عاتق أي نوع من الناس والمؤسسات تقع مهمة إقامة مجتمع «يتوق 
إلى التعلم»5 إن مجرد توسيع نظام التعليم الرسمي ليس هو الحل. ويمكن ' 
للأفراد والأسر تحمل المزيد من المسؤولية عن حاجاتهم المعرفية. وسوف 
يفعلون هذا . وسيتولى تقديم الخدمات التعليمية منظمات خاصة وعامة, 
للوفاء بالأغراض التي تحددها احتياجات المتعلمين أنفسهم. لا الإجازات 
والشهادات الرسمية. وباختصار. سيصيح التعليم نظاما موزعا. مكرسا 
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للابداء والابتكار. وملائما للحاجات. ومنتشرا عبر الكثير من المواقع. من 
مطبخ الأسرة إلى إفخطار العمل وكذلك أخغصول الدراسة والمقاهي:. 
وأماكن العمل. 

وفي هذا السياق. تتجلى فكرة الصناعات الإبداعية في آوضح معانيها: 
لا كمجود متجال للعمية الاقتصادية: بل والأكشر كشكرة- يمكن أن يكون 
للابداء. تحديدا. تأثيرات اجتماعية واقتصادية حاسمة. فالإبداع ليس 
إسهاما لشعب واحد . فهو يوجد أينما وُجد بشر يفكرون. ويفعلون. ويصنعون 
الأشياء. لكن من الممكن رؤيته. في هذا السياق؛ كشيء أكشر من هذا . فشق 
«الصناعة» من «الصناعات الإبداعية» يريط الإسهام الإنساني بمشروع منظم 
على نطاق واسع: ويرى في المبتكرات الخيالية الصمام الأساسي ‏ المضخة ‏ 
لتكوين الثروة والتجديد الاجتماعي. 


ما هى الصناعات الإ بدا عيية؟ 
تسعى فكرة الصناعات الإبداعية إلى توضيح التقارب المفاهيمي 
| والعملي بين الفنون الإبداعية (الموهبة الفردية) والصناعات الثقافية 
| (النطاق الجماهيري):؛ في إطار تقنيات إعلام جديدة داخل اقتصاد 

معرفة؛ يستخدمها مواطنون ‏ مستهلكون تفاعليون جدد . 


إن فكرة «الصناعات الإبداعية» نفسها, على المستوى الآني واليعيد؛ ليست 
نتاجا للصناعة بل للتاريخ. فعلى المدى الطويل: تطور مفهوم الصناعات الإبداعية 
عن مفاهيم سابقة ل «الفنون الإبداعية» و«الصناعات الثقافية» تعود إلى القرن 
الثامن عشر. وينطوي على بعض التغيرات اليعيدة المدى في فكرة «المستهلك» 
و«المواطن». وعلى المدى الأكثر آنية. ظهرت فكرة الصناعات الإبداعية من 
التفيرات التى شهدتها التكنولوجيا والاقتصاد العالميين. خاصة خلال التسعينيات 
من القرن العشرين: وبداية استيعاب أشكال الإعلام التفاعلي. ولقيت استحسان 
الأطر القومية والحضرية والإقليمية: أو بلاد يستولي فيها الإبداع على خيال 
السياسيين وصناع السياسة الراغبين في زيادة «الوظائف وإجمالي الناتج المحلي» 
(اقتضاء بتعويذة التنمية الاقتصادية). كما تتزايد تسمية الصناعات الإبداعية 


ه#: :جه تميقا وروت | كتدج مطوزمي 


باسمها هذا في التعليم العالي في البلاد نفسها. خاصة في الجامعات التي لها 
دور مباشر في تعليم الجماعات المبدعة. ورعاية الجيل التالي من صانفي الثرؤة., 
وسياسات الأبحاث الثقافية والإعلامية. ْ ْ 
وبسبب تاريخيتها. لا تصنيفها. تتنوع فكرة «الصناعات الإبداعية» 
جفرافيا. حسب التراث والأوضاع المحلية. وأكثر ما يلفت الانتباه في الولايات 
المتحدة هو أن الابداع يحركه المستهلك ‏ السوق. بينما هو في أوروبا مستمد 
من تقاليد الثقافة القومية والمواطنة الثقافية. وفي ظل التشريعات القابلة 
للنفاذ 2010105 في أمريكا وأوروبا. نشات فكرة الصناعات الإبداعية بين 
طرفي نقيض: مستهلك اللعب والثمافة. والسوق والمواطنة. وتشمل هذه 
الأماكن أيضا المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا. وغيرها من 
دول الكومنولث. إلى جانب تايوان وهونغ كونغ. حيث كانت تلك البلاد 
الوسيطة أول من يتبنى المصطلح. وفي أماكن أخرى. خاصة الصين الأم, 
لا تزال الفكرة خامدة نسبيا في الوقت الراهن؛ مع إدراج المشروعات 
الإبداعية والابتكار ضمن خطط تنمية أخرى (2004 08هة11). 
وقد يقال إن كلا من البلاد القابلة للنفاذ والوسيطة ترى في الصناعات 
الإبداعية فرصة للجمع بين نقيضي نشر الفن والسوق التجاري لتجاوزهماء 
للتوصل إلى إمكانات جديدة. ومن المؤكد أن فكرة «الصناعات الإيداعية» 
تجمع ‏ ثم تفير بصورة جذرية ‏ بين مصطلحين أقدم عمرا: الفنون الإبداعية 
والصناعات الثقافية . وهذا التغير مهم لأنه يضع الفنون (أي الثقافة) في صلة 
مباشرة مع صناعات ضخمة مثل الترفيه الإعلامي (أي السوق). وهو ما 
يشير إلى إمكان تجاوز التمييز بين النخبة/الجماهير؛ الفن/الترفيه؛ 
الراعي/التجاري؛ المبتذل/الرفيع: الذي شوه فكرة الإبداع في الأوساط 
السياسية والفكرية. خاصة في البلاد ذات التقاليد الأوروبية في مجال 
الثقافة العامة. ولكى نفهم لماذا كانت فكرة الصناعات الإبداعية مبتكرة من 
حيث المفهوم في هذا الستفاق: من المهم أن ننظر في المكان الذي جاءت منه 
المصطلحات الأسبق. وكيف التحقت بعدد آخر من المصطلحات التي تقسم 
مجال السهعي الإنساني إلى ثنائيات متقابلة: المواطن والمستهلك؛ الحرية 
والرفاهية؛ العام والخاص. وتعد فكرة الصناعات الإبداعية بإدراك المدى 
الذي يمكن أن تبلفه الصناعات الإبداعية نفسها في حل هذه التعارضات. 


الصناعات الابداعية 


وعلى النطاق التحليلي الأوسع. ينصب الاهتمام على الطريقة التي تتيحها 
الاتصالات المعاصرة لإاعادة ترتيب بنى ثقافية أساسية. مثل البنية السردية 


الفنون اخ بداعية وال نسانية المدنية 

يرتيط مصطلح الفنون الإبداعية بالفئون «الجماهيرية:. المدعومة أو 
المرعية 5201150520 وهو مستمد من الفلسفة الحديثة المبكرة الانسانية 
المدنية: التي اعنقها أشخاص مثل إيرل شافتسبري والسير جوشوا رينولدز 
أوائل القرن الثامن عشر (انظر 1986 1اع8315. الذي ندين له بهذه الرواية. 
و96-97 :2001 لإءاائة1] لنقاش أكثر تفصيلا). وكان شافتسبري منظرا 
للتصوير والنحت باعتبارهما فنونا نييلة: تليق بأبناء الطبمقة العليا 
والأرستوقراطية. وإذا كان التصوير ينقل أفكارا مجردة عن القيم الأخلاقية 
والفضائل المدنية: فإن كلا من ممارسة الفن وإتقانه تشكل. من ثم. جزءا من 
مهارات الحكومة. خاصبة بالنسبة إلى أبناء الأسر البارزة الذين عليهم تعلم 
قواعد الحكم الذاتي والابتعاد عن أي أنشطة وضيعة يمكن أن تشوه 
«الحرفة». وقد وضع شافتسبري ورينولدز وغيرهما أيديولوجية فكرية للفن 
«العام». تريط بينه وبين جماعة ذواقة فادرة على فهمه وتقديره. ودمجه في 
الجمهور السياسي. (70 :1986 لاعصة8). 

ولم يكن القول بأن الفنون «الحرة» مكونات حيوية في أدوات الحكام كافيا 
كان الفصل بين الحاكم والمحكوم على القدر نفسه من الأهمية. فمقابل 
«الليبراني: (التي تعني مواطنا حرا) كان هناك «العبد» 565116 (أي الخادم)؛ 
وكان مقابل «فكري» «يدوي». وقد أحيا شافتسبري التمييز الكلاسيكي بين 
الفنون «الليبرالية». والحرفية «الميكانيكية» و«المفيدة» أو «الخادمة». وكانت 
هذه الصيغة تستند بقوة إلى فكرة ترى في التجارة ‏ النشاط التجاري بما فيه 
العمل الإبداعي ‏ عبودية كما في المحاكاة العبودية هه0ةائدطا ط3015ا5 . وكان 
هناك معيار مزدوج آخر يفعل فعله. ف «سوقة الإنسانية»: بالنسبة إلى اللورد 
شافتسبري. مقابل الطبقة العليا من ملاك الأراضيء أي العائلات التي كانت 
على قدر من الثراء لا يحوجها إلى العمل المأجورء لا يعملون بدافع من الروح 
ألعامة: وإنما ب «الخضوع العبودي» وحده. ولضمان ذلك الخضوعء فإنهم 
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«غالبا يحتاجون إلى أداة تقويم. كالمشنقة. نصب أعينهم». وكانت أستراليا 
العقابية 52113]؟نالك 02731 أداة التقويم الأخرى بالطبع. لكن سيدا مهذبا. 
تربى على الفنون الليبرالية ذات القيم المدنية. كان وضعه مختلفا. وكتب أحد 
معاصري شافتسبري يقول: «الفضائل العامة تعد تعويضا عن كل الذنوب ما 
عدا الجرائم. وكل من يتمتع بهذه الفضائل العامة لا يمكنه اقتراف الجرائم». 
(ورد في 19 .8 :1986 ااعصنف8). 

وكان الاعتقاد هو أن الإبداع التجاري لا يليق بالمواطنين «الأحرار». الذين 
يحتاجون إلى الدخل المستقل والوقت للالتحاق ب «الخدمة العامة». فكان من 
المشرّف أن تكون فيلسوفاء لكن من العبودية أن تكون خزافا. وقد يكون جمع 
«القدور الفخارية» ‏ من نوع سيفر أو مينتون ‏ تعبيرا عن الذوق؛ أما من 
يصنعونها فيظلون حرفيين ومن ثم خدما. فالرجال المهذبون ليس لهم إلا 
الالتحاق بالأعمال الخلاقة إذا كانت تخدم غايات عامة لا خاصة:؛ وإذا كانت 
تعبر من ثم عن أفكار ثقافية مجردة لا مجرد أشياء للزينة. فأنت يمكنك أن 
تكون مصورا زيتيا أو نقاشاء لكن من غير الممكن أن تنال تشريفا قوميا في 
الحالة الثانية (إلا لو كنت أدولف هتلر). 

وعلى الرغم من أصولها الأرستوقراطية: تظل الإنسانية المدنية حتى يومنا 
محركا قويا لبلاغة الفنون الاجتماعية وبناها التحتية. حتى في البلاد ذات 
التاريخ الطويل في المقرطة السياسية. وهي تحرص على التمييز بين «التعليم 
العالي» الفكري (الجامعات) والحرفي «التعليم الإضافي» (التدريب المهني). إنها 
٠‏ تحث على التمييز بين الفنون «الجميلة: أو «الجادة» وبين الترفيه «التجاري». 
وهي تتجلى في إغراق القطاع الاقتصادي بمدد لا ينقطع من الفنانين 
لا يمكنه دعمهمء: ليبقي على أسطورة الفنان المناضل في مكان عل؛ يضفي عليه 
النبالة بينما يعيش في حال من التسول تتناقض تماما مع الحرية. 

وتدعم الإنسانية المدنية مناخا ثقافيا لا يزال» على رغم مرور أكثر من 
قرنين من المقرطة. يشجع جمهورا من المجهولين: والناخبين المستقلين؛. على 
التسليم بعزلتهم عن عالم الفن. إنهم لا «يدركون» فحواه السياسي الضمني: 
الذي لا يتعلق بتوسيع مجال الإبداع وإنما بتجريد الأفكار. ويظلون أسرى 
تلك «الحرية» الفنية أو الفكرية؛ التي تعتبر شرطا ضروريا للمواطنة 
«الإنسانية الليبرالية». 
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ويتواصل تدفق دعم الجمهور للفن من هذه التراتبية الطبوغرافية. وتهوم 
آحقية الإبداع بالدعم الحكومي الدائع من الضرائب. أو من المإؤسسات 
الخيرية. في الولايات المتحدة. لكن بالقدر نفسه من العقلنة. على لا لشيء إلا 
للتأاثيرات الانسانية والتمدينية للفن على الناس. وقد تمت عقلنة الإنسانية 
المدنية. وبدأت الأعمال الفنية النبيلة. اعتبارا من العصر الفيكتوري. هجرة 
متأنية من القاعات الأرستوقراطية ومنازل البلدة إلى المؤسسات والمتاحف 
والقاعات القومية لتوغير تعليم مدنى لعامة الناس. وبدلا من الخطسوع 
العبودي. كان لا بد من تعليم «سوقة الإنسانية؛ كيف يتحكمون في أنفسهم. 
وأن يتعلموا هذا عبر «أداة تقويم», لا بالمشانق وإنما بالفن. 

وكان من نتائج هذه الهجرة حماية الفن من قدر من التحديث العنيف 
المصاحب للثورة الصناعية ونمو الديموقراطيات «الجماهيرية». في آوروبا على 
وجه التحديد . وعلى الرغم من أن كثيرين من الفنانين تجاوبوا مع التصنيع في 
أعمالهم, لم يكن:على نظام الفن العام أن يجدد نفسه بما يناسب المجتمعات 
الصناعية التي ظهرت آنئذ: والتي تعلق أعمال هذا الفن فوق مدافثها الجماعية 
القومية. والحقيقة أنه كان يُمتبر ترياقا لذلك المجتمع. فالإبداع ‏ «الثقافة» ‏ كان 
حصنا ضد «المدنية». التي أصبحت عند نقاد الثقافة أوائل القرن العشرين ‏ مثل 
ويس ممفورد. ف. ر. ليفيسء: ت. س. إليوت - مرادفا للميكنة. والمعايرة والحط 
من شأن الجمال والتجرية الإنسانية (انظر 1992 'ا36)). ولسنا في حاجة إلى 
القول بأن ثروة أمريكا المتنامية على هذه الأرضية نفسها ‏ الخفض الكبير في 
تكاليف المعاملات للإسهام في الحرف الجمالية. وتحويل الإبداع والثقافة والفن 
إلى سوق ضخم - تعني أن «الأمركة: صارت مرادفا لأكثر ما أثار اشمئزاز النقاد 
الأوروبيين. وقد شهدت أبرز الملامح التي أخذتها الممارسات الإبداعية عن العصر 
الصناعي على جانبي الأطلنطي. من الهندسة والنقل إلى الجماليات الشعبية. ومن 
بينها التسوق (المجمعات التجارية) والصحافة؛ والسينماء والتصوير الفوتوغرافي: 
والأزياء. والموسيقى المسنجلة: أوقاتا عصيبة قبل القبول: أو الاعتراف؛ بها كفن. 

وقد أصيح من المعتاد: بل ربما كان أيديولوجية مطلوبة في أوساط نشطاء 
الفنء التعبير عن ازدراء للأذواق الجمالية «المتأمركة» لشعوبهم. وظهرت معارضة 
تامة لقيم وخبرة الثقافة الشعبية وأذواق المستهلك بين دعاة الإبداع «الحقيقي» 
في إطار المؤسسات «العامة» المؤممة ‏ التى كان هدفها الظاهري التعبير عن 
الإنصانية المدنية والحرية «الليبرالية» لهؤلاء المزدرين أنفسهم من السكان. 
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ومن غير الممكن إلغاء مثل هذا التاريخ الطويل والملحصن مؤسسيا في 
يوم. لكن هناك من يرى إعادة توجيه فكرة «الإبداع» نفسها لتقريب الصلة 
بينها وبين واقع الديموقراطيات التجارية المعاصرة. ف «الفن» يجب فهمه 
كشيء لا غنى عنه. ولا يتعارض مع القدرات الإنتاجية لاقتصاد عالمي 
وسيط. مدعوم بالتكنولوجيا. وينبفي النظر إلى كل من الفن والإبداع في 
إطار الممارسات الحية لأناس متعددي الثقافات والتكوينات. وليسوا 
أرستوفقراطيين ولا خرسا. وباختصارء كيف التقت المقولات «الأوروبية» عن 
القيم العامة والمدنية للابداع والاندماج مع الرغبة «الأمريكية» لاختبار مثل 
هذه القيم عي السوق؟ 


المواطن والمستهلك - الحرية والرفاضية 
كل شخص تقريبا في البلاد المحدثة 70006101260 مستهلكء لكنه ليس 
مجرد مستهلك. فالمستهلك لم يكن وحده قط. فالاقان: المستهلك والمواطن. 
شبًا معا خلال العصر الحديث. والحقيقة أنهما يمثلان توأم طاقة التحديث: 
ولا يمكن فهم أي منهما بمعزل عن الآخر. وهاتان الطاقتان هما: التوق إلى 
الحريةء والتوق إلى الرفاهية (1996 /إ113,1). 
© يتمثل التوق إلى الحرية في المواطنة: التي تؤول إلى الدولة بالطبعء والتي 
تشهد التطورء المتعثر دائما والمصحوب مؤكدا بكفاح كبير: منذ الثورات 
الإنجليزية :)١1547(‏ والأمريكية :.)١777(‏ والفرنسية :.)١785(‏ والروسية 
(1517). فخلال تلك الشورات وفي أعقابهاء ازدادت الحقوق المدنية 
الفردية والسلطة السياسية الجماهيرية رسوخا بشكل عام. ومنذ ذلك 
الحين: امتدت المواطنة لتشمل حقوقا اجتماعية ‏ حق التعليم والعيش 
الكريم والضمان الاجتماعي. على سبيل المثال. وكان لهذه الحقوق 
السياسية والاجتماعية أن تتسع من جديد لتشمل أنواعا كثيرة من الحقوق 
الثقاضية. ولا يزال التوق التحديثي للحرية يتطور باتجاه ما أطلق عليه 
«مواطنة اصنعها بنفسك» متطووع نك 111 (1999 برعلاموط) . 
© كان التوق إلى الرفاهية ‏ التحرر من الحاجة: وإلى الوغرة لا الندرة؛ لكل 
الناس لا للطبقات والفئات صاحبة الامتيازات ‏ الحلم الذي دفع الثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر. وهذا هو مجال الأعمال. ومرة أخرى, 
وعبر النضالء يتطور التوق إلى الرفاهية. فقد تحول نمط الاستهلاك 


الصبناعات الابداعية 


الصناعى الضخه. أي فقوة العمل المنضبطة التي تتهلك مواد ترقيه 
جماهيرية عبر سياحة المتفرج. والإعلام. والرياضة. إلى شراكة تفاعلية 
تفى برغبات المستهلك. ولا تشوم على افناع الجمهوز والمناورة والسلبية. بل 
غلى الاختلاف والأكفة والاختيان المبتى على المغلومات: 
ويشكل تازيخ الحزية والزهاهية تقارب وتباعد-توام الطاقة هذًا: 
فتاريخيا. كان التمييز بين العام (الحرية) والخاص (الرشاهية) وسيلة 
فوية للابقاء على التمايز بين هذين الجانبين للهوية الحديثة. 
© في المجال العام. حيث تتشكل المواطنة. نجد الحكومة. والسياسة. والأمن. 
والعدالة. والجدل والديموقراطية. والخدمة العامة والمصلحة العامة. 
والحقوق الإنسانية والمدنية: وفي وقت أحدث. أصبحت هناك حقوق عامة 
لبعض أشكال الرفاهية؛ والتعليم. والضمان الاجتماعي. والهوية الثقافية. 
وتتبدى هذه المظاهر المتعددة للمواطنة في مؤسسات ملموسة مملوكة 
أيضا في الغالب ملكية عامة. على الرغم من عدم التسليم بهذا بعد. 
© وفي المجال الخاص. حيث يتكون المستهلكون: نجد في الغالب تعارضا بين 
كل من «المشروع الخاص» و«الحياة الخاصة». منذ التنظير للمرة الأولى 
للتمييز بين العام والخاص في القرن الثامن عشر: الأعمال: اقتصاد 
السوقء العائلة. الحياة الخاصة. والملكية؛ وفي وقت أحدث حقوق 
اتستهلك وحقى «سيادة الستهلت»: 
وتتشكل الذوات على الصعيدين. فهوياتنا الفردية تتشكل من عناصر عامة 
وخاصة على حد سواء. يضاف إلى هذا أن المجالين يلتقيان.ء حتى في ظل 
الجدل والاختلاف الذي يستهدف الإبقاء عليهما منفصلين بصورة واضحة. 
والإبداع هو أحد المجالات التي تشهد. بطريقة واضحة ولافتة. التفيرات 
نفسها والقضايا التي تطرحها. 


صناعات الثقافة 

يرتبط تعبير صناعات الثقافة في الأصل بالنقد الجذري للترفيه الجماهيري 
من جانب مدرسة فرانكفورت,. خلال الثلاثينيات والأربعينيات وما بعدها - عصر 
السياسات الشمولية الواسعة والحرب الشاملة. ويستخدم منظرون مثل تيودور 
أدورنو. وماكس هوركايمرء وحنه أرنت: وخلفاؤهم الأحدث مثل هربرت مركوز 
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نا 


وهائز ماغنوس إنزنسبرغر. مفهوم «صناعات الثقافقة» للتعبير عن اشمتزازهم 
من نجاح الفاشية. الذي يعزونه جزثيا إلى استخدام إعلام «الاستتساخ الآلي؛ في 
الدعاية والترويج لأيديولوجيتها في أوساط الجماهير: أو ما يطلق عليه «تجميل 
73 السياسة.. وقد خشوا من أن يكون الإعلام الترفيهي. في بلاد 
تتمتع بالديموقراطية ظاهريا كالولايات المتحدة. حيث كان البعض منهم يهاجر 
هربا من الفاشية. مسؤولا عن انقباض الناس. وتسهيل انقيادهم سياسيا. 
واستسلامهم للفوغائية. وما هو أكثر من هذا!. والحقيقة أن الصدمة الثقافية 
الناجمة عن مقارنة السياسة (الثقافية) الأوروبية بثقافة باحة المسبح #لأذادهم 
لروزفلت أو فنادق أمباسادور في هوليوود كانت وراء نقد أدورنو الشهير 
للثقافة الشعبية: 
الحياة في نهايات عصر الرأسمالية طقس ثابت للمحاكاة. 
ويجب على كل شخص أن يظهر توافمه التام مع القوة التي تقهره. 
ويتمثل هذا في مبدأ تأخير النبر 3]108م000/ا5 في الجازء الذي 
يسخر من تعثر الحركة وفي الوقت نفسه يرسيه كقاعدة. 
فالصوت شبه المخنث للمدندن في المذياع. ووريثة الخطيب 
الناعم: الذي يسقط في حمام السباحة وهو يرتدي جاكت الغداء؛ 
نموذجان لمن يريدون أن يكونوا على الصورة التي يريدها النظام. 
كل شخص يمكن أن يكون على شاكلة هذه الجماعة الكلية النفوذ؛ 
كل شخص يمكن أن يكون سعيدا. فقط إذا استسلم استسلاما 
تأما وظنحى بمطالبته بالسعادة: 
((1947] 1997 ععدمتعط عمط نمه مصرملة) 
وقد أثارت نفس صدمة النظر إلى كاليفورنيا بعيون أوروبية انتقاد ريموند 
وليام للتلفزيون الأمريكي بعد ذلك بعقود (2003 225 هذ!!1/1ا). 
فقد اعتبر إنتاج وتوزيع البضائع الثقافية على نطاق صناعي واسع في 
«مصانع أحلام»؛ مثل هوليوودء بمنزلة كارثة. وبدلا من امتداح المعايرة 
0 كضمان للجودة؛ انضم مثقفو مدرسة فرانكفورت إلى مثقفين 
محافظين مثل ت. س. إليوت لمعارضة الفكرة باعتبارها «رخيصة» وتفتقر إلى 
الأصالة. واستنكر تصنيع الثقافة باعتياره تسليعا 5هناة017700112© 
ل «العقل البشري». وقد بدأ استخدام مصطلح «الصناعات الثقافية» كتعبير 


الصناعات الابداعية 


عن ازدراء الصحف والأفلام والمجلات والكعوا الشعبية التي «تصرف. 
الناسر عن واجبهم في دفع النضال الطبقي (مثقفو اليسار) أو تتملق قيم 
الثرات الا ومسي 2د الي ليون] (اتفظر 2 رعندع). ظ« 
ولا يزال الاختلاف بين المنظور الأوروبي والأمريكي للثقاغة كبيرا. وقد آثار 
تاول روبرت كيغان ل «الثقافة الاستراتيجية؛: ضجة في الدوائر السياسة 
وعلى صفحات الرآي. عندما قال: 
يتباعد المنظور الآمريكي عن نظيره الأوروبي... في مسألة 
القوة الكلية الأهمية... وفي الاستراتيجيات الرئيسية والمسائل 
الدولية اليوم. ينتمي الأمريكيون إلى مارس والأوروبيون إلى 
فينوس: يتفقون على القليل ويتراجع فهمهم لبعضهم البعض 
أكثر فأكثر. (3 :2003 ممع ه>1). 
لقد كان اهتمام كيفان محصورا في القوة الاستراتيجية ‏ القوة العسكرية 
والاستعداد للجوء إليها. وهو لا يمد تحليله ليشمل المجالات الأخرى التي 
باعدت بين الولايات المتحدة وأورويا أثناء ومنذ الحرب الباردة. لكن يمكن 
القول بأن افتراق الطرق في مجال الثقافة حدث قبل هذا بكثير. فالأوروبيون 
يصرون على النظر إلى الثقافة من منظور قومي (أي «الثقافة الفرنسية»): 
وكذلك في سياق تفاوض انتقالي يحكمه القانون. للخفاظ على الثقافات 
القومية وتشجيعها دون إغراق الثقافات القومية الأخرى. من الناحية الأخرى. 
يفهم الأمريكيون الثقافة من منظور السوق؛ ولا يرون سببا لعدم سيادة 
السوق. فالسوق يجب أن يكون صنوا للارادة العسكرية ‏ كان. بصورته: 
«إعلانا للهيمنة» من جانب أمريكا . من هناء يرى النشطاء على جانبي 
الأطلنطي في «العولمة» اسما آخر لل «أمركة». وكثيرا ما يربط الناس بين 
الاستعمار والتجارة. معتبرين التوسع الدولي لثنمط الاستهلاك الأمريكي (ليس 
فقط عبر اتفاقات التجارة الدولية) تهديدا عالميا للحرية والديموقراطية. 


الخفد المحترك والتحليل النقد ى 

يتمثل أحد ملامح الصناعات الإبداعية فى محاولة تكوين الشروة على 
موقع الانتساب الإنساني العالمي: وأعداد 220111 الأيديولوجيا أو 
الدخل (أي الغاضبون والفقراء). الذين يعارضون أو يتجنيون الأنشطة التي 
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تستهدف إثراء غيرهم. ليست بالقليلة. (يقر هذا! الكتاب بالتعارض الفطري 
لليدء ب «الإنساني» بدلا من «الصناعي.. لأن من المهم ألا نرفض فكرة 
الصناعات الإبداعية باعتبارها مجرد حيلة من حيل الأعمال الكبيرة). وفى 
كل من الإبداع نفسه والإعلام التفاعلي الجديد الذي يعتمد عليه الابتكار في 
الصناعات الإبداعية. هناك قطاع من المعادين للصناعة بصورة حاسمة. وهنا 
مكمن كل شيء. من حركة المورد المفتوح إلى مسرحيات الهواة. و.اصنعها 
بنفسك» '/ا81 والثقافة الشعبية. وتطوعية القطاع الثالث. إلى جانب إمكانات 
ظهور أشكال جديدة للتعبير والاتصالات بفضل تقنيات الإعلام الجديدة 
لتخفيض التكلفة بصورة سريعة. فقبفضل التفاعلية. والضبيط حسب رغبة 
المستخدم. وانتقال الإعلام من «للقراءة فقط» إلى «للقراءة والكتابة:. شهدت 
العلاقة بين المتلقي والمحتوى الإبداعي تفيرا لا يمكن محوه. حتى في ظل 
استمرار الأشكال القائمة. ومن بين التفيرات التى يجب أخذها في الاعتبار 
الرفض الصاخب والبات من قبل بعض المتلقين المحتملين للعب يإبداع 
مشتركء. حتى وهم يستغلون هذه الإمكانات. فحركة دفع الثقافة. والنشطاء 
في مجال معاداة العولمة. وجماعات البيئة يظهرون مهارة في استخدام الإعلام 
الجديد لنقد الإعلام الجديد: بلفتهم انتباه الجمهور إلى إدامة الصناعات 
الإبداعية لبعض أشهر ملامح «صناعات الثقاضة». ومن بينها الصلة بين 
العملامات التجارية وورش التعريق 5م5170-]512: بين الاتصالات الجديدة 
ومراكز الهاتف. وتأثير «الاقتصاد الجديد» في البيئة الإنسانية والثقافية. 
وكذلك في البيئة الطبيعية. فللصناعات. شأن غيرها من مجالات السعي. 
كلفتها وفوائدهاء وكذلك متالبها ومزاياها. فالاستثمار الجديد في الموهية 
الإبداعية خلف فى صحوته ممارسات بديلة تلقى تقديرا كبيرا من الأفراد 
والجماعات. لتضهم فيما بعد في :التقسيم الرقمي». وقد سجلت الصناعات 
الإبداعية تدفقات عالمية للقوة بطرق من المؤكد أنها لا تفيد كل شخص. 

من هناء فإن النقد المشترك والتحليل النقدي مطلويان حتى لو اقتنع الناس 
بالفوائد الكلية لهذه التطورات (2004 106110[]). ولريما كان النقد أكثر وضوحا 
لتقاليد «صناعات الثقافة», والذي تحول دون شك إلى عين متشككة. ومتحاملة. 
مدربة على نقد فكرة الصناعات الإبداعية (2004 5,80: 2004 ,11111) لكن 
هناك في الوقت ذاته. كثيرين في اليسار ممن تدربوا على النقد على الطراز 
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لمرانكفورتي. انتقلو' للعما ل ساشريامي الصناعات الإبداعية. وفي وكالات الدعم 
السياسية والتعليمية والحكومة التي تعمل على خدمتها . بتعبير آخر. شرل 
باتجاه المشاركة العملية ليس 0 عن التحليل النقدي بل لحصيلتهة. والسعي إلى 
أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها الصناعات الإبداعية. حتى في صورة 
مشروعات خاصة. أذ يعني تخليا عن النقد وإنما عن أداته. 

وأحد المحصلات المتزايدة الوضوح لمثل هذه المشاركة النقدية هو أن 
المستشارين السياسيين. خاصة الفاملين بالقرب من حكومات العمال. بد 
يستعينون بتعبيرات مثل «بيتي» و«الاستدامة» في خطابهم السياسي. فقد فهموا 
من نشطاء المجال الاجتماعي والبيثي أن التنمية تتطلب منهجا جديداء يقل 
اعتماده على الصناعات الكبيرة والأشغال العامة (السدود والمصانع) ويزيد على 
الأنشطة المستدامة في سياق الالتزام المتعدد؛ ما يطلق عليه «خط الماع الثلاثي» 
للمحصلات الاجتماعية والبيئية وكذلك المالية. وبنفضل تصغير وتكييف 
استخدامات البنى الصلبة 831026 ولأن المخزون غير ملموس (إنها معلومات 
أو ترفيه..وليس الأسطوانة أو المشفل). تتلاءم الصناعات التي تقوم على المحتوى 
الإبداعي وتقنيات الاتصالات مع التنمية. المستدامة بيئيا واجتماعياء وغالبا ما 
تكون مأهولة بمبتكرين ومقاولين متعاطفين مع فيم الثقافة المضادة. وهم 
لا يعنيهم تكوين ثروة «مستدامة». بل يسعون إلى دخول البيئة بلطف والتعامل 
بعدالة مع أقرائهم 0 إنهم يشاركون مدرسة فرانكفورت في ازدراء 
«الاستنساخ الميكانيكي» لثقافة شعبية معايرة. 


سناسة الناعات المضافحة 

عاد تعبير «الصناعات الثقافية». بعد تجريده من ماركسيته:. إلى القاأموس 
السياسي في عقدي المقرطة والمساواتية (السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين). وقد استخدم في الترويج الإقليمي. وأصبحت له فائدته في إفناع 
الحكومات المحلية أو الفدرالية أو القومية بتشجيع الفنون والثقافة لفوائدهما 
الافتصادية التي يقدمانها للتجمعات الإقليمية. وشهدت هذه الفترة أيضاء 
دخول صناعات الإعلام في «الثقافة» في الخطاب السياسي العام. فقد 


و اتات ام التلفزيون والفيلم والموسيقى. ضمن «الصناعات 
الثقافية» حتى تدخل تحت مظلة السياسة الثقافية للدولة. 


وقد عارضت هذا بقوة في المجال الثقافي بلاد مثل فرنسا. التي كانت معتدلة 
بقدر كبير في موقفها من التجارة الحرة في مجال البضائع والأسلحة المصنعة. ف 
«الثقافة القومية؛ يجب حمايتها من «الأمركة١-‏ أو 0 «الاستعمار التشافى». وكان 
من الأفضل كثيرا إطلاق «الثقافة القومية؛ على «الصناعات الثقافية:. وكات هذه 
إحدى طرق الحفاظ على صناعة الإنتاج السمعبصري 041ا010115نانا المحلية في 
وجه المنافسة الدولية. حتى في ظل نشاط البلاد الحماثية نفسها في المنافسة 
التجارية الدولية عبر شركات مثل (11670 (فرنسا ) و11200ادا8112 (آلمانيا). 

وفي أستراليا. كان معنى القبول بتعبير «الصناعات الثقافية» من قيل 
صناع سياسة الدولة دمج الفنون مع الاتصالات والإعلام في حشيبة فدرالية 
واحدة. وفي وقت أحدث. أضيفت أيضا تكنولوجيا المعلومات. وتمخض هذا 
عن وزارة اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفنون. وفي المملكة المتحدةء 
ضمت وزارة أخرى تكتولوجيا المعلومات. لكن الرياضبة انضمت إلى الثقافة 
والفنون لتشكل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة. وقد أسهم هذا المنحى في 
تبرير استمرار التنظيم والدعم. حتى عثدما كان من الصعب استخدام 
مقولات مباشرة عن تتمية الصناعة. مع عمل قوى العولمة ضد «التقاط» 
الدولة ل«الفائزين» وحماية الصناعة أمام تدفق التجارة الحرة. 

لكن حتى الاستخدام الأخلاقي المحايد لتعبير «الصناعات الثقافية» ثبتت 
محدوديته في سياق السياسة:؛ لفشله في الجمع بين الفن واالثقاغة: وبين 
الثقافة والإبداع. إذ عجز عن الاستفادة من المتغيرات الاجتماعية. والتقنية؛ 
والثقافية التي شهدتها البيئة الثقافية وبقيت على هذا الوضع: تظل «الفنون 
الإبداعية» شيئًا ؛ و«الصناعات الثقافية» مثل الإعلام والأفلام شيئا آخر. 
كانت الفنون ضربا من الهدر الفبلنتسكي ع1ان5ع1/6010: والصناعات الثقافية 
شكل من أشكال الاستغلال التجاري. ولم يكن ممكنا للاثنين أن يلتقياء لأنه 
كان هناك جانب «مشرف». والآخر «منفعي» في أفضل الأحوال. 


الملكية العامة والخاصة 

أبدت مؤسسات الإعلام الحديثة تمييزا راسخا بين الملكيتين العامة 
والخاصة. لم يُختبر إلا بعد السياسات اللاتنظيمية التي شهدها عهد 
تاتشر/ ريغان. ففي أوروبا والمستعمرات السابقة مثل الهند وأسترالياء 
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الصناعات الابداعية 


وليس فى الولايات المتحدة ويعيدا عن الصحاقة اليومية. كانت هناك ملكية 
عامة شوية للاعلام تعود إلى اختراع الإذاعة في المشرينيات من القرنا 
العشرين . وكان المنطق ورَاءَ هذا النظاخ مدنيا تحديدا ‏ كان هناك اغتقاد 
بالحاجة للملكية العامة للإعلام لإبلاغ المواطن. خدمة للحوار 
الديموقراطي وصناعة القرار. وأحيانا لمواجهة الصحافة التجارية المتعصية 
في ولائها (من اليمين عادة). وضي كثير من البلاد. كانت هذه الحجة 
ناجحة لدرجة أن كل أنواع الإذاعات. وليست المعنية فقط بالأخبار والأمور 
الجارية. كانت ملكية عامة لمؤسسات مثل ©8586 (المملكة المتحدة) و012715 
(فرنسا). و18.51 (إيطاليا). وغيرها . وهذا يعني أن التعليم المدني امتد إلى 
بنى الترفيه. وقد استمر هذا لسنوات طويلة. وأثبتت مسلسلات المكان 
الواحد 51660115 مثل نعم: سيدي الوزير في المملكة المتحدة. بصورة 
حاسمة. أن التعليم الممول أهليا يمكن أن يكون مسليا كأي منتج معد للسوق 
التجاريء وهو الدرس الذي تعلمته بي بي سي في أريعمينيات القرن 
العشرين؛ في أوج المذياع. وقد ظلت الحلقات الإذاعية رماة السهام: التي 
استمر بثها طويلا. والتي بدأت في تلك الفترة كوعاء لنصائح حكومية في 
غالب درامي موجهة إلى الفلاحين. معهدا بريطانيا قوميا بحق. وكان 
النجاح كبيرا ندرجة أن بي بي سي وغيرها من الإذاعات قامت: بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي. بتصدير هذه الخبرة. وعبر خطط مثل «مشروع 
مارشال للعقل» (الذي كان يموله جورج سوروس) أعدوا تمثيليات إذاعية 
لأغراض التعليم المدني في البلاد السوفييتية السابقة. توضح الفروق 
بين العام والخاص. وبين التعليم والترفيه. كخطوات أولية للمواطنة 
بمفهومها المعأاصر. 

لكن حتى في البلاد التي كانت تتبنى سياسات قوية للخدمات الإذاعية, 
تراخت فقبضة الحكومة وتحولت بوضوح إلى عالم خاص من القصص والخيال 
والمرح. وهكذا؛ نادرا ما خضعت صناعة السينما للملكية العامة في البلاد 
الديموقراطية: حتى لوكان هذا حال القنوات التلفزيونية. ولم تبد نظم الحكم 
الشمولية حرجا من التدخل في الأحلام الخاصة إلى جانب تدخلها في الأمور 
العامة. فآكير هيئات الإنتاج السينمائي في ذلك العهد بدأت حياتها «عامةء» 
(مملوكة للدولة): موسفيلم في روسيا (أممت في ,»157١‏ وتحولت إلى موسفيلم 
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معذمهةه 


#1578 وسيتستااشن إينتازي (8737 اش انسحت كسمل سكالين ومن يده 
موسوليئين: وقد قد لكليهما فيما بمدآآن فبحرا:هَنَ-خَضَم تقال التسارع من 
الملكية العامة إلى الخاصة والتحول إلى شركات معاصرة (انظر 
<02.60111 1 امع تلك الام > ودع معدع ه.ا ؟ ام-١‏ نك تنخ !أ جم جك حم تم > 

وفي الولايات المتحدة. حيث لم تكن هناك ملكية عامة للاعلام. كان 
لا يزال هناك فهم واضح لفكرة الملكية العامة. خاصة فيما يخص الصحافة. 
كانت مملوكة ملكية خاصة. لكن بعض أكثر الصعف نفوذا ‏ مثل واشتطن 
بوست ونيويورك تايمز ‏ ظلت لعقود منظمات «منفعة عامة». وفي آوقات 
الأزمات. كان الإعلام الترفيهي عموما يجد سعادة بالغة في تولى مسؤوليات 
«عامة»؛ مثل أفلام همفري بوغارت الدعاثية زمن الحرب (الذي يعد 
كازابلانكا أفضلها). وبعد .١١/4‏ أعلن سياسيون أمريكيون. من بينهم حأكم 
كاليفورنياء أن الاستهلاك التجاري بحد ذاته عمل وطني ‏ يمكن للمواطنين 
مواجهة الإرهاب وسوق أسهم مضطرب بالتخلي عن الأنانية والإقدام على 
التسوق (انظر 2004 وااءه 0[]). 

وفي الصناعات الإبداعية؛ فإن التمييز بين الملكية العامة والخاصة أقدم 
عهدا بل وأكثر وضوحا في مجال الإعلام: سواء على المستوى المؤوسسي أو 
البنى. بسبب فكرة «الفنون العامة» التي سبق أن عرضنا لها. وتؤول الفنون 
الجميلة إلى المتاحف العامة؛ بينما ينشط القطاع الخاص في مجال الفنون 
المنفعية أو الميكانيكية أو أعمال الديكور. 

على أن هذه التمايزات بين العام/الخاص لم تكن مستقرة في وقت من 
الأوقات. وهناك ما يجزم بأن ديموقراطية ما بعد الإذاعة المؤعلمة 776014]60 
تشهد التحول مرة أخرى. فالعديد من تلك المؤسسات التي كانت يوما فضي أيد 


'عامة كلية؛ وتخدم المواطنة. جرت خصخصتهاء وأصبحت الآن في خدمة 


المستهلك. ومن بينها محطات قومية في أوروبا مثل 01511 و41خآ. وعلى 
العكس من هذاء يعد تزايد اهتمام السياسات العامة بصناعات الإبداع, 
والمحتوى؛ وحقوق النشر دليلا على أن الدولة بدأت تهتم أخيرا بأكثر هذه 
المشروعات خصوصية. هذاء بينما تكافح الشركات التجارية لتكون معالم 
ملكؤمة فلموافقنة السالسة: وسسؤات لافسلوسات الملفة صب ترات نخاضة 


تحظى بتقدير المجتمع. 


اتصتاعات الابداعية 


الاستهلاك والشؤية 

كمستهلكين. يفترض أن نكون معنيين بالرفاهية. والجمال. والسعر: 
وكمواطنين. يفترض آن تكون عنايتنا بالحرية. والحقيقة. والعدالة. لكن 
الحرية والرفاهية. والحقيقة والجمال. والعدالة والسعر. امتزجت بصورة 
أكشر وضوحا من ذى قبل. وتكوين الذات يحدث عند هذا الحد من 
الامتزاج: عندما يصبح تأثرنا بخبرة المواطنة مثل تأثرنا بخبرة الاستهلاك. 

وفي الممارسة. وليس فقط منذ التحول. نجد أن التمييز الشديد بين العام 
والخاص والذي يتجلى في بنية الإنتاج (الملكية والإدارة) لم يتضح بالقدر 
الكافي في خبرة الاستهلاك. فما كان يراه الناس ويستمهون إليه ويقرأونه 
أقرب إلى محتوى خليط نابع من العام والخاص؛ وفي كثير من الحالات كانوا 
غير قادرين على التمييز بينهما. فال لؤإسسات العامة تجعلك تضحك بينما 
تعلمك الشركات الخاصة الحقوق والواجبات المدنية. وكان المحتوى النابع من 
نظام من النظم كثيرا ما يُوزع عبر نظام آخر: على سبيل المثال: كانت الأخبار 
المصورة التي تنتجها بي بي سي تبث على التلفزيون التجاري. خاصة على 
القنوات العالمية. 

وفي هذه الأيام. يخاطب الإعلام الأفراد كمستهلكينٍ ومواطنين: كعموم 
وخصوص. فامنابر الإعلامية التي تكون كلها نجارية في يوم: قد تصبح كلها 
مواطنية اليوم التالي ‏ كان هذا هو حال قنوات التلفزيون والإنترنت في ١١‏ 
سبتمبر .٠5١١١‏ وكان المستهلكون هم الذين تصدروا هذا التحول: ولم يفرضه 
المزودون ذوو النزوع العام منفردين. في ٠١‏ سيتمبرء على سبيل المثال: كانت 
محركات البحث على الإنترنت تجأر تحت الثقل المعتاد لطلبات معرفة المزيد 
عن الجنس وبريتني سبيرز. وفي اليوم التالي؛ نحول جدولهم تغيرا تاما؛ إلى 
يحث وطني عن العلم الأمريكي وأخبار عن الأحداث المروعة ومرتكبيها. فكان 
موقع جوجل «خاصاء في يوم و«عاماء في اليوم التالي: لأن ملايين المستهلكين 
أرادوه كذلك. 

لقد التمى السعي إلى الرفاهية بالتطلع إلى الحرية: إلى حد أن المستهلك 
أحرز حقوقا مدنية وبطولة الفضاء العام. ومنذ عهد رالف نادر في الولايات 
المتحدة. أسست شبكة معقدة من حقوق المستهلك. وحتى في بلاد سوق العمل 
فيها أكثر انضباطا من الولايات المتحدة. حل منظم الصوت العام لحماية 


معذمة 


المستهلك (مثل 1615 5137 في أستراليا أو 01001 في المملكة المتحدة). 
بصورة أو بأخرى. محل رائد الاتحاد فى العصر الصناعى (مثل ع1 1123 جاهم8 
في أستراليا أو الذوئةع5 ةلل في المملكة المتحدة). ‏ - 

ومن جانبها. انتقلت الصحافة. ذلك النظام النصي للأمور العامة. بصورة 
متزايدة وعبر الوساتل التي توصل إليها الجمهور الحديث بطريقة منطقية. 
إلى أشكال من «الحياة الخاصة» و«الأخبار». سعيا وراء محو الخط الفاصل 
بين المواطن والمستهلك. عن طريق مد التغطية الخبرية لتتجاوز معاييرها 
المعتادة للسياسة. إلى الأعمالء والثقافة؛ ومن الشؤون العامة إلى الأناقة. 
والأزياء. والسياحة. والبيت والحديقة. والراحة والاستهلاك. وقد احتلت 
الشهرة ‏ الشكل النصي الذي تتخذه الهوية في الإعلام ‏ كل الأشكال. 

وكان الانتقال من الثقافة العامة إلى الحيأة الخاصة مصحوبا بتضضال 
شديد وممتد حول الهوية. وفي كل الأشكال المتنوعة للهوية: دفعت السياسة 
قضيتها قدما في الاهتمام العام. لتدخل إلى عالم المواطنة إسهامات مهمة في 
ما كان يعتبر حتى ذلك الحين شؤونا خاصة تماما. منها. على سبيل المثال: 

© النوع ‏ حقوق المرأة. وتعود إلى المطالبين بحقها في التصويت أوائل, 
القرن العشرين: مرورا بالعديد من حركات النسوية وحركة المرأة: وأخيرا 
حقوق فاعلية الرجل أيضا؛ 

© العرقية ‏ حقوق السكان الأصليين والأوائل: والحقوق.المدنية للأقليات: 

. والقوة السوداء: والتعددية الثقافية؛ 

© الجنس ‏ حقوق المثليء والمثلية؛ والمتحولين جنسيا؛ 

© الجنسية ‏ حقوق الأقليات القومية مثل الفرنسيين في كندا والويلزيين 
في المملكة المتحدة؛ 

: © السن ‏ حقوق الأطفال: وحقوق الشياب. والحقوق الفائمة 5غطو؟ 'إ18ع. 

وكان لهذه الحقوق أن تتأسس بمصادرة الهويات والممارسات التي تدل على 
خصوصية حجرة النوم: والأسرةء والجماعة؛ ووضع تشريع يجعل من الهوية المتفردة 
لشعب - ذاتية أفراده كأشخاص لا كمجرد تابعين للدولة ‏ جزءا من المواطنة. 

وقد وجه الكفاح المتواصل لتحقيق هذه النتيجة: وكذلك الردود الأكثر 
شدة في غالب الأحوال: وتواصل المعارضة لهاء الضربة تلو الضربة إلى 
الإعلام على كلا المستويين الحقيقي والخيالي. وقد اضطر الإعلام؛ 


الصناعات الابداعية 


خلال العقود المنصرمة. إلى جعل الصراع من أجل الهويات وغيما بينها 
موضوعه الرئيسي. وفي خلال هذا. تحولت الأخبار نفسها من الافتمام 
بآصحاب القرار (السياسة العامة) إلى الولع بالمشاهير (هوية خاصة). 
وأصبحت الحياة الخاصة للشخصيات الهامة تستفل بصورة منتظمة 
للحكم على لياغتهم السياسية. واقتحمت الهوية التاريخ. بشكل ٠«جسدي»‏ 
غالبا. وكان تسييس الحياة الخاصة والشخصية ملمحا بارزا خلال 
العقدين الماضيين. وكان من أثر هذا تداخل الهوية السياسية مع غيرها 
من قطاعات ما يطلق عليه «الحركات الاجتماعية الجديدة». ومنها 
حركات السلام والبيثة. وقد بدأ هذا أيضا خارج الإطار السياسي 
التقليدي. واجتذب المتطوعين وتوافرت له الأيديولوجيات والقادة 
واليرامج عبر الإعلام التجاري والأحداث التي تخص المستهلك. مثل 
الأرقام القياسية الصناعية ومهرجانات الروك. وقد بدأت أفكار 
المواطنة: ومنها الحقوق والالتزامات المجتمعية:؛ التسلل إلى المشاركين 
النشطين على الشبكة («58412625») بل وإلى تذوق الثقافات ذات الصلة 
ببعض أنواع الموسيقى. أو المجالات الفنية والثقافية. أو أنماط الحياة. 
وفي كل حالة من الحالات؛: أصيح من الصعب تحديد الحدود بين 
المواطن والمستهلك. 


ظهور الصناعات ال بداعية 

وسط هذا الخليط. ظهر أخيرا تعبير جديد: هو الصناعات الابداعية, 
مستغلا عدم وضوح الحدود بين «الفنون الإبداعية» و«الصناعات الثقافية». 
وبين الحرية والرفاهية؛ وبين العام والخاصء وبين التجاري والمملوك للدولة: 
وبين المواطن والمستهلك؛ والسياسي والشخصي. وكان: في جانب منه. ضربا 
من مقرطة الثقافة في إطار التجارة: +12وت./061106526./ل111». كما حددها 
إعلان لمجموعة ع46680]05/ لاستشارات الأعمال في .7٠١١‏ كما كانت: كقطاع 
استثماري. حالة من الإبداع. كانت الصناعات الإبداعية تطبيقات تجارية؛ أو 
قابلة للتنجير 16ا6011761©131128.: في إطار «جمهورية للذوق» تتولى عملية 
المقرطة. وتعبير «الصناعات الإبداعية» مستمد من المشهد السياسي والثقافي 
والتكنولوجي لذلك الزمن. وهو يركز على حقيقتين متلازمتين: )١(‏ لا يزال 
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الإبداع هو جوهر «الثقافة». لكن (5) طريقة إنتاج الإبداع وتوزيعه واستهلاكه 
والاستمتاع به كانت تختلف في مجتمعات ما بعد الصناعة كل الاختلاف عنها 
فضي عهد إيرل شافتسبري. 

ولم تكن إعادة صياغة المفاهيم من وضع لاعبي الصناعة آنفسهم. وإنما 
من وضع صانعي السياسة العامة في أعلى مستوياتها في بلاد ومناطق أرادت 
الاستفادة اقتصاديا من ازدهار تكنولوجيا المعلومات وسوق الأسهم في 
التسعينيات من القرن الماضي. لكن ثبت أن قطاع الصناعات الإبداعية ككل 
على رغم تحديده ‏ شريك مزعج لكل من الحكومة والمإسسات التعليمية. التي 
كانت أكثر اعتيادا على التعامل مع صناعات كبيرة أو مهن جيدة التنظيم. وفي 
مجال الإعلام على وجه الخصوص. واجهت قطاع إعلام موجه. يسعى أكبر 
لاعبيه عموماء خاصة التلفزيون والصحف اليومية ‏ التي تعد كبرى 
الصناعات الإبداعية في أي مدينة ‏ إلى حصر الاهتمام في كل من الحكومة 
والتعليم الرسمي. وبعيدا عن هذه الشركات العامة المبتعدة عن السياسة. التي 
تدين بالولاء للرتاسة في مدينة أو بلد آخر وليس للوضع المحلي. تبدو 
الصناعات الإبداعية كحل وسط لخليط من الهويات المتباينة الثقل: شركات 
عملاقة دولية تعمل في الساحة نفسها مع صناعات صغيرة محلية ‏ ورش 
بسيطة. على جانب؛ وأمريكا أون لاين/تايم وارنر. على الجانب الآخر. وكانت 
هناك مشروعات بلغت أقصى تطورها. تستخدم تقنيات. ومهارات؛: وخطط 
أعمال تضاهي مثيلاتها في العالم: بينما أعاد غيرها ترويج مهملات قطاع 
الفنون الشعبية: وكان من الصعب التمييز بين تلك الأشكال في بدايتها. 
واعتمد بعض المزودين دون أمل على لاعبين أكبر. بينما انخرط آخرون في 
لعبة إقليمية للتنافسية المفرطة؛ وكل طاقتهم منصبة على المنافس المحلي 
لا على الفرص الدولية. كان كونا هوبزيا 1106665130 يفتقر إلى النظام: كل 
هوية في حرب مع أخرىء دون إحساس أعلى بالتنظيم أو الهدف. 

وعلى الرغم من صعوية العمل مع لاعبين متقلبين؛. يحركهم السوق؛. 
ويتناأفسون فيما بينهم. ومشروعاتهم صغيرة: فإن مزايا تطوير الصناعات 
الإبداعية تبدو واضحة: فرصهعمل وإجمالي ناتج محلي. وقد نقلت فكرة 
الصناعات الإبداعية الإبداع من أبواب الحكومة الخلفية. حيث ظل عقودا 
يتلقى كوب الدعم الحكومي الصفيح للفنون ‏ بائساء ناشراء ناقدا (بصفة 


-  دصعا# اه‎ ١> 


بخ ,ا #إدبيه واصس مجر اح 


الصناعات الابداعية 


خاصة للأيادي التي تطعمه). وغير راغب في التغفيير ‏ إلى أبوابها الأمامية. 
حيث خدمت لوزارات صنه الثروة. واإدارات الصناعة الناشثة. وبرامع دعم 
ف ع الشروة. و! جِ 


المشروعات. اكنب: اكسب: قالصناعات الابداعية يحب أن ساعد ضي إنعاش 


المدن والمناطق التى ابتعدت عن الصناعات الثقيلة (اسكتلندا وإنجلترا). أو لم 
تنجح أبدا في إقامة فاعدة تصنيع فوية (كوينزلاند . ونيوزيلاند ). آو تعاني 


صناعة تكنولوجيا المعلومات فيها التدهور الشديد (تايوان. سنفافوره). 
وعليها. في الوفت ذاته. أن تحول الإبداع نفسه من وزارات الانفاق ‏ الفنون. 
والتعليع ‏ الى الخزانة. حيث تصب. فى النهاية. ثمار المشروعات العامة من 
تنمية المشروعات غن طريق الضرائب. 


الا فتصاد الجديد والصناعات ال بداعية 
لماذا حول واضعو السياسة والمؤسسات التعليمية اهتمامهم إلى الصناعات 
الإيداعية, بدلا من قطاع خدمي آخرة كانت الإجابة عن هذا كامنة في منطق 
الاقتصاد الجديد. فخلال فترة رئاسة كلينتون؛: بدا وكأن الاقتصاد ‏ خاصة 
القاطرات 10601301106 الأمريكية ‏ يستكمل مرحلة الانتقال من التصنيع إلى 
خدمات المستهلك. فالقيمة لا تأتي من تصنيع أشياء (أي تحويل الصلب إلى 
سيارات) وإنما من معلومات (أي نظم تشغفيل الحواسب). وبعد أن كانت 
لشركات مثل جنرال موتورز وجنرال إلكتريك السيادة في سوق الآأسهم: 
أصبحت هذه السيادة لميكروسوفت وشركات الاتصالات العملاقة. وقد لعبت 
التكنوئوجيا دورا بارزا في هذا التحول: بدعمها تطوز ما أصبح «مجتمع 
المعلومات». والحقيقة أن تكنولوجيا المعلومات كانت تهجر المنظمات إلى متازل 
الناس: وسياراتهم: وجيوبهم. وتشبع المجتمع كله. وليس سوق الأسهم وحده. 
بالمعلومات القائمة على النظام الشفري. 
وخلال فترة التصنيع الميكانيكي من القرن العشرين: ازدهرت شركة مثل آي 
بي إم (وعمتطعةل8 ددعم أدداظ أهمه غود مرعام1) 18131 من تصنيع ماكينات آلية 
لمعالجة المعلومات؛ مثل الآلات الكاتبة وأجهزة الكمبيوتر. كما سيطرت الشركة 
على المرحلة الميكرة من تكنولوجيا الكمبيوتر: بحواسب عملاقة مثل 0٠ 51١‏ 
و50 516: التي أرسلت الإنسان إلى القمر. وقد بدت سيطرة «الزرق الكباره» 
جلية. ويقال إن الوضع في شركات الكمبيوتر حول العالم في تلك الأيام كان 


<> اشمس صنت سصون ‏ امت 011111101110100 


أشبه ب «آي بي إم والأقزام السبعة». بل إن الشركة تغلغلت في الوعي الثقافي 
للعصر عبر كمبيوتر ستائلي كوبريك. المختل وظيفيا. اك!! الذي كان اسمه 
1 .8 .1 وتحول إلى الحروف الأولى .1 .4 .11 في فيلم 2٠١١‏ : أوديسا الفضاء. 

وكانت الشركة بالأساس من العمل وللعمل .26ط(كة72أؤناط-10-ؤ165أخناط)» 
أي أن الأجهزة التي تنتجها كانت مصممة لاستخدام المنظمات وليست 
للتوزيع بالتجزنة على مستهلكين آفراد. وعلى الرغم من سيطرة الشركة 
الدولية. فإن صورتها وقاعدة مستهلكيها. وخطط مشروعاتها لم تتطور عن 
عصر التصنيع. وأصبح وجود الشركة ذاته مهددا. وأصبح بيل غيتس أغنى 
شخص في العالم بعد سلطان بروناي. بتصديه لهذا الوضع المعلوماتي. فقد 
روجت ميكروسوفت لفكرة الكمبيوتر الشخصي أو 850. لا للأفراد العاملين 
في المنظمات فقطء وما يترتب عليه من توفير جهاز الكمبيوتر المناسب لكل 
فرد على مكتبه: وإنما للتجزئة وسوق الاستهلاك كذلك. ولا يعود ثراء بيل 
غيتس إلى تصنيهه لأجهزة الكمبيوتر ‏ فقشركات أخرى فعلت هذا وإنما إلى 
سيطرة ميكروسوفت على نظام تشغيل هذه الأجهزة - فالثروة وس 
المعلومات: لا من التصنيع. 


البنية التحتية .> التواصلية --» المحتوى > الإبداع 
تزامنت هذه التحركات مع تحول أكبر للنشاط الاقتصادي من البضائع إلى 
الخدمات:؛ ومن المنتجين إلى المستهلكين. وبدا هذا كافيا إلى حين. وكان الازدهار 


من نصيب قطاع تكنولوجيا المعلومات. كان الجميع يستثمرون في البنية التحتية 


لهذا القطاع وهو ما يعني فعليا قوة كمبيوترية حسب طلب كل فرد يعمل في 
منظمة: كمبيوتر شخصي فوق مكتبه. وخلال التسعينيات من القرن الماضي؛ كان 
هناك مستوى مذهلء لم يمكن إدامته في نهاية المطاف. من الاستثمار لمجرد 
تحقيق هذا الهدف على يد شركات ومنظمات حكومية وتعليمية في أنحاء 
العالم النامي 

لكن البنية التحتية لم تكن كافية. وقد بني عليها المستوى الثاني من اقتصاد 
تكنولوجيا المعلومات ‏ التواصلية. ففي هذه المرحلة تحولت «تكنولوجيا المعلومات» 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: لتضيف الاتصالات إلى المعلومات وتعديد 
«التقنيات». ولم يكن الهدف من هذا هو القوة الكمبيوترية وإنما التفاعلية: أجهزة 


الصناعات الابداعية 


كمبيوتر يمكنها التخاطب مع بعضها البعض. ومرة أخرى. جاء نجاح التواصل في 
الوق مدهلا حيَت حظيث شركات الاتصالات الهاتفية. والإنترنت. وشبكة 
العنكبوت العالمية. والبريد الإلكتروني. وغرف الدردشة. والمؤتمرات الإلكترونية 
المتعددة الأطراف 11000.5. والبينات الافتراضية 31101(.5. وغيرها من تجليات 
التفاعلية. بالشعبية وكذلك قبول الشركاء. 

وعند هذه النقطة. أصبح من الواضح أن التواصلية قد أتاحت ما بدا 
فرصة كبيرة «المحتوى». وهنا. في المرحلة الثالثة من تطور ازدهار تكنولوجيا 
المعلومات. أصبح الإبداع أحد أصول السوق. فالتحول من بنية إلى محتوى, 
عبر التواصلية. يمثل استراتيجية استثمار ومنحنى تقنيا كذلك. وكائت 
الشركات التي تقدم البنية التحتية هي أولى عمالقة ثورة تكنولوجيا المعلومات: 
ثم جاءت التواصلية لتضع شركات الاتصالات الهاتفية في المقدمة: 
ميكروسوفت ثم نوكيا. وتجسد الانتقال من التواصلية إلى المحتوى في ظهور 
- تعثر فيما بعد اثنتين من كبرى الشركات: أمريكا أونلاين: ووارنر تايم. 

وأدى انهيار دوت كوم 00].0011 عام ٠٠٠١‏ بطريقته الخاصة. إلى زيادة 
التركيز على المحتوى. فقد نضجت سوق البنية التحتية ‏ بدأت المشروعات تشعر 
بأنها ربما تكون قد أسرفت في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات: وبأن نمو 
السوق (إن كان هناك نمو) يقوم على تدوير المعدات لا على التوسع. وسرعان ما 
أصبحت صناعة تكنولوجيا المعلومات تمطر وظائف. وفي أثناء ذلك؛ كان ازدهار 
سوق الأسهم الشامل قد راكم قدرا من الاستثمارات الرأسمالية احتار الناس 
ماذا يعون بهء وذهب جانب كبير منها إلى أطر غير معتادة أو مستدامة: تسعى 
إلى تحقيق نجاحات تواصلية مبكرة: ياهو. هوت ميل؛ أمازون, إباي. غوغل. 
والحقيقة أن عبار الععاعه عانو جور مهايا الجميع؛ وقليلة: أو تتعدم. هي 
الشركات التي حققت أرباحا تجارية في تلك الفترة. وبعد الانهيار. كان من 
الواضح أن التواصلية لم تعد مفتاح الثروات السريعة. 

وكان المحتوى والإبداع رهانا أفضل على المدى اليعيد. كان من الواضح أن 
المعلومات ‏ تكنولوجيا المعلومات والشفرة ‏ لم تعد بحد ذاتها محرك النشاط 
الاقتصادي. فالناس كانوا معنيين بالأفكار والمعارف لا بمعلومات كتلك؛ وبالتجرية 
لا بالتواصلية وحدها. وكان بين الراغبين في إقامة مشروعات قابلة للحياة على 
أحدث ما بلفته المستويات الناضجة من البنية التحتية والتواصلية. منتجون 


سم ١‏ سسسب ماساسس ست دم كس تس 0 سس سس عو بيد د ببسي سس بيس سيييس سس بيس 


ووسطاء ذوو محتوى إبداعي. واحتفظ «الافتصاد الجديد ٠‏ بسمات بعينها تجعل 
منه اتجاها جذابا لصناع السياسة. ولم تقف تكاليف الاتصال حاثلا أمام 
الداخلين الجدد. كما كانت الحال بالنسبة إلى الإذاعة. وكانت فرصة دخول 
الحلبة متاحة أمام الآخرين. وهو ما سمح لأفراد ومناطق وبلاد هامشية بريط 
خصوصيتهم المحلية بالاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق. كانت المهارات والافكار 
والموروثات المحلية وسائل ثمينة لها مكانتها في الباقة. وهكذا. وعلى الرغم 
من أن الاقتصاد الجديد تميز ب «اللاوزن» والابتكار. كانت هناك أآيضا فرص 
جديدة أمام الثقافة والمشروعات المحلية. ومنها الموسيقى: والفنون الآصلية. أو 
المهارات الحرفية المقيمة محليا لدعم صناعات عالمية. مثل الازياء في إيطاليا. 
وعلى عكس هذا. كان بإمكان بعض مشروعات الاقتصاد الجديد. كضناعة 
الألعاب. أن تتبع خيارات أسلوب الحياة بدلا من الاعتماد على الأسواق أو البنى 
التحتية المحلية. وهكذا لم تظهرء وعن تصميم:؛ آي ميول مترويوليتانية: مع ظهور 
بعض شركات الإنتاج البارزة مثل غولد كوست في آسترالياء التي جذبها أسلوب 
الحياة؛ والجمهور الكبير من المستهلكين المتفهمين والابتكار في كورياء على 
تتبيل المثال. 


السياسة العامة 

عسداهة) العم اسرتهحح «الستاعات الابذا غينهه كرحيو انتتكمازة ديرا 
باهتمام السياسةالعامة. وهم التعبير بآكثر من طريقة وتم تكييفه بحيث يتواءم 
مع جداول أعمال قومية وإقليمية متعددة. وتشير الطريقة التي انتقلت بها الفكرة 
إلى بلاد مثل تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة إلى انتشار نفعها في تفسير تغيرات 
وأولويات لم تكن تذكر من قبل: وربما كانت على صلة ولو بعيدة بجذور التعبير 
نفسه في استراتيجيات «الطريق الثالث» لكل من حكومة كيتنغ في أستراليا وبلير 
في إنجلتراء التي انتهجاها فِي منتصف التسعينيات من القرن الماضي (انظر 
5 بهذا الكتاب). وقد بدأت تايوان: على سبيل المثال» استراتيجيتها 
الخاصة بالصناعات الإبداعية في 1١١"‏ بعد عودة الوزير المسؤول من رحلة 
تقصي حقائق. لا في لندن أو سيدني؛ وإنما في فرنسا. كانت تايوان تتطلع إلى 
تنويع اقتصادها الثقاضي ‏ من التعبير عن الثقافة الأصيلة إلى اللعب ‏ وتقوية 
إنتاجها. وضي كورياء كان التعبير يوضح الصلات بين الحكومة والاستثمارات 


الصتاعات الابداعية 


الكبيرة ٠‏ التي تقدد أيضا البنية التحتية لإنتاج محتوى محلي ٠‏ وفى ي هونغ كونع 
تروت البق يوق عفن 'لحفاظ على صناعة سينما وتلفريون تحظر ى بالاهتمام. 
وحاولت سنفاغورة تجميل بنيتها التحتية بذوق عالمى مع محتوى را فيع تعمل على 
تشجيعه على مستوى التعليم. وفي نيوزيلند!. كان التركيز على إنتاج الأفلام 
والماركات القومية. وفي كوينزلاند. كانت هناك الأفلام واللعب. وركزت السياسات 
العامة فى أآستراليا على توفير المحتوى لشيكات متسعة وإدخال التطبيقات 
الإبداعية في خدمات الصحة والتعليم والأعمال. وفي الولايات المتحدة وأوروباء 
حيث لم يحظ التعبير نفسه بتطبيق استراتيجى. نالت مكونات ومواصفات 
الصناعات الإبداعية عناية مستمرة ‏ الابتكار. وبروتوكولات الإنترنت. والناتج 

ويعنى هذا ضرورة النظر إلى الصناعات الإبداعية كفكرة نافعة للاستقصاء 
والتفسير. حتى لو لم تستوعب مباشرة (كما هي الحال حتى الآن). إنها تصور 
بعضا من أهم التغيرات التي طرأت أخيرا على الاستهلاك والإنتاج: والتدفق 
العالمي لرؤوس الأموال والثقافة. وعلى الرغم من سماتها المشتركة. فإن فكرة 
الصناعات الإبداعية تتيح توسيع المشازكة في الإمكانات التي يتيحها الإعلام 
التفاعلي الجديد في ما يطلق عليه الاقتصاد الجديد. وهذا يمكن أن يعني 
اشتباكا ثقافيا جديد! بدلا من تحقيق التجانس. وفرصة للمساهمة والمشاركة 
والتحدي. إنه يعني رؤية النجاح في التعاون لا في رؤوس الأموال والمشروعات 
الضخمة. لكن هذا يحتاج إلى بيئة وتعليم يدعمان الفكرة. ‏ 7 


الاستهلاك والانتاج 
شهدت الاقتصادات المتقدمة انتقالا كبيرا من الصناعة التصنيعية إلى 
مشروعات توجهها متطلبات المستهلك. والصناعات الإبداعية «خدمات»»: 
المستهلك فيها علة. وهي لا تقدم نفسها للتحليل بطريقة تتتاسب مع الفهم 
المقبول للصناعات التصنيعية. ففي الماضي؛ كان ينظر إلى الصناعة ك: 
© شركات ضخمة (الصناعات الإبيداعية عادة ما تكون مشروعات صغيرة 
أو بين المتوسطة والصغيرة 51/11,5). 
© منظمة صناعيا (يتم تنظيم الصناعات الإبداعية حول المشروع وليس 
المصنع أو المكتب) 


© يوجهها المديرون (الصناعات الإبداعية يوجهها المستهلك ‏ ناهيك عن 
عدد من المشروعات الإبداعية تعتمد على فناتين أفراد. كالموسيقيين. 
ومديري إنتاح. ج. ومؤلفين. وغيرهم). 
© تتحقق فيها القيمة المضافة من الإنتاج (عائد القيمة فى الصناعات 
الابداعية مصدره حد الاستهالاك ضي سلسلة القيمة) 
© تتواجد في فطاع محدد من الاغتصاد (تنتشر الصناعات الإبداغية بصورة 
متزايدة في قطاعات خدمات أخرى: المالية. الصحة. التعليم. الحكومة). 
وتتنوع الصناعات الإبداعية بصورة كبيرة من حيث حجمها. وتنظيمها. 
ونشاطها الاقتصادي. بحيث تعتبر بالكاد موضوعا متماسكا للتحليل في هذا 
الإطار. ونتيجة لهذا. فهي لا تعرض دائما بوضوح في المواضع التي تناقش 
فيها عادة سياسة الصناعة. سواء فضي الحكومة أو المشروعات الخاصة. وتلك 
المنابر تنتظم حول صورة للصناعة:؛ والأعمال بصورة أكثر عمومية. تكرس 
المدير المسؤول باعتباره سببا للنجاح وأداة له. وتتركز سياسات «الصناعة 
الناشئة». ومنتديات الأعمالء والإعفاءات الضريبية؛ وجماعات الضغط. 
والمستشارون حول هذه الشخصيات - إنهم أشخاص يتمتعون بمواهب ثمينة: 
حظيت بالرعاية و: تحققت بالجهد: والدعم في الغالب. 
وفي هذا النموذج. 3 يعتيبر المستهلكون علة. فصلتهم بالمدير المسؤول 
"تناع رع زع زأمء 3 نقدية وحسب؛ إنهم يعاملون كآثار لا كعامل من عوامل 
نجاح العمل. إنهم مجال مديري التسويقء لا وكالات التنمية أو حتى غالبية 


المديرين التنفيذيين .5805© والتسويق. لا التصنيع: هو المختص بالتقنيات التي 


تتطور لفهم المستهلكين والتأثير عليهم. وعلم النفس هو النظام الأساسي الذي 
لا يزال يحكم التسويق. وبعبارة أخرى. فإن المديرين «يعملون». أما المستهلكون 
فت«يتصرفون». الصناعات الإبداعية «تصنع», أما المستهلكون ف«يستخدمون». 
والحيلة هي أن تجعل المستهلكين يقرون باحتياجهم لكل ما يمكنك تقديمه. 
إنها الآخر المرغوب. 

وهذا التموذج السيكولوجي من الأسواق لا يعمل ببساطة (أو هوء بيساطة؛ 
لا يعمل) في الصناعات الإبداعية. والحقيقة أن الصناعات الإبداعية تقدم 
المشروع. سواء كان مديرا أو مالكا له. وعموماء تعثي نوعا محتلما من المديرين أو الستثمرين: 


يتمتعون بروح المبادرة والابتكار والمقامرة [المترجم]. 


الصناعات الابداعية 


سببا اضطراريا لمراجعة هذ! التموذج أينما ساد. قفي حين يظل المستهلك فئة 
مستقلة يمكن فهمها من خلال طرق نفسية. بغض النظر اعن تعقد الفهم الذي 
تتوصل إليه. بينما تسعى «الصناعة. إلى العمل والإنتاج. يظل من ثم شيثا 
أساسيا غاثبا. فالمستهلك يتطور. إنه ليس إحدى ربات بيوت ©1306 
11 التي يسهل إصابتها بالذهول. ويتطلب حفزها سيكولوجية مختيرة 
لتوجيه السلوك نحو رف بعينه في السوبرماركت. إنها ٠«مخلوق‏ مفكر. 
عاطفي. مبدع» (11011116. في هذا الكتاب) وهي تعبر عن هذا بالطريقة 
نفسها التي حددتها لحياتها. وبقدر ما هي مستهلكة. قهي مواطنة كذلك. 
فتطلعها للحرية (مواطنة) يسير جنبا إلى جنب مع رغبتها في 
الرفاهية (مستهلكة). 

ولا يمكننا فهم الصناعات الإبداعية إلا إذا تخلصنا من النمط السلوكي 
للمستهلك. لنيدأ بدلا من هذا تحليلا يقوم على الاستهلاك بقدر ما يقوم على 
الإنتاج ‏ لكن الاستهلاك كفعل: لا كسلوك. وهو موضوع يقتفي هذا الكتاب 
أثره. ويستعرض جي سي هرز جيش المواطنين الذين يشاركون في ألعاب 
التئنمية من خلال استخدامهم ومشاركتهم. ؤيتبنى الاتجاه السائد نماذج 
بديلة. فالمدن تعيد ابتكار نفسها وتسوق نفسها من خلال أذواق وثقافة 
مواطنيها. وفي كل هذه الأمثلة؛ فإن الاستهالاك هو جزء من دائرة الصناعات 
الإبداعية لا غايتها . 


ايتعلجم 

يتمثل أحد مظاهر الصناعات الإبداعيةء. الذي لا يذكر غالبا. في مدى 
اعتمادها على التعليم . ف «العاملون برؤوسهم» ليسوا مطلوبين هنا بنسية 
تفوق كثيرا القطاعات الأخرى فحسب. بل وفي الأبحاث والتطوير (1 14 
كذلك. وفي المدن التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب والعاملين في التعليم: 
هناك أيضا تجمع كبير من الناس الواعين بالاتجاه. يتبنونه منذ وقت مبكرء 
يشير فضولهم كل جديد: ومتحررون تسبيا من الالتزامات الأسرية. 
وباختصارء. هناك مستهلكون وكذلك مجندون في الصناعات الإبداعية: 
يتجمعون في أحياء يحبذها أيضا الطلاب لأن كلا الجانيين يتطلعان إلى 
إيجارات رخيصة ويتمتعون بالثقة لاصطحاب ثقافتهم أينما ذهبواء بدلا من 


ع مص من من معان اعنام 


اد امشو حسم دب سسينيسي .يد 


المجازفة في ضواح معدة لهم. فالجامعات ليست مجرد أماكن. وإنما مراكز 
نشاط. وشباب وفتهم بأيديهم المتدلية إلى جانبهم وحسب. تفوق أهميتهم 
في الصناعات الإبداعية أهميتهم بالنسبة إلى اشكال الاستثمار التقليدي 
(1999 تعانعطليم ا : 2002 فلتماط : 69-77 :2003 'زعلتية1) 
ويشكل روتيني. تمق الؤسسات الايسية من اتحظاب السياسي لاتها 
#اكدسى ماركا اسه حتى عندما يكون إسهامها ملموسا في عوائد مدينة 
أو بلدة. وتمويل الميزانية العامة ودعمها لها يعنيان. في كثير من البلاد. أن 
وزارات أخرى في الحكومة ‏ خاصة طوارئ الصناعة ‏ وجدت صعوبة في 
التصرف بشأنها خشية من «ورطة مزدوجة» أو تقديم منح تمويل حكومي 
لمنظمات تمولها الدولة. لكن التعليم يعد في الحقيقة لاعبا رئيسيا في 
الصناعات الإبداعية؛ مباشرة بتقديم مبدعين: ومنتجات. وخدمات؛ وبشكل 
غير مباشر بإتاحة العمل لكثيرين ممن يمكنهم من ثم استعمال ذلك الأمان 
لدعم «طبعهم الإبداعي» في المجالات المتنوعة. 
وداخلياء تناضل الجامعات للاجابة عما إذا كان بإمكانها إعداد الطلاب 
للاقتصاد الجديد وكيفية تحقيق هذا . ففصول التعليم التقليدية الكبيرة تقدم 
مواد معرفة معايرة معدة على آساس الإنتاج والعمل الصناعي. وإن كان هناك 
تحركات محددة في اتجاه آخر. وتدريس المختصين في الإبداع يعد نموذجاء 
لأن هناك الكثير الذي يدرس إلى جانب تربية وتدريب موهوبين في فرع أو 


آخر من فروع التصميم. والأداء؛ والإنتاج, والكتابة. فالعمال المبدعون بحاجة 


لأن يتعلموا كيف يمتهنون عملا لا يتعاملون فيه مع صاحب عمل واحدء أو 
حتى لا يبقوا في الصناعة نفسها إلى الأبد؛ بل إن مهنتهم «حقيبة». تشغيل 
ذاتي. مراسلة حرة أو عمل متقطع. مشروع ثابت أو نصف الوقت؛ أو عمل 
ضمن فريق متعدد الشركاء يتغيرون مع الوقت. إنهم في حاجة إلى أن يفهموا 
بيئة عالمية لها قواعدها الثقافية والتقنية والعملية المتغيرة. حيث التعليم 
المتواصل ضروريء وإدارة المشروع مهارة أساسية: و«تصميم حياتهم» أولوية 
تتزايد أهميتها. إنهم في حاجة إلى أن يعوا أن وظائف «قوة العمل» الأدنى 
(تحرير مطبوعة) تختلف كليا عن الإصدارات المرموفة (تحرير عنا08/٠):‏ التي 
تختلف بدورها كثيرا عن مواقع «تكوين الثروة» (امتلاك أكذلظ ع0مه00). 
فالتعليم نفسه «في موعده تماما». ومعد لأن يحقق عائداء ومتواصل. وذاتي 
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ٍ الدافع. ومراقب ذاتيا. ويتزايد السعي إليه من قبل خدمات التمليم التجاري 
أكثر من معاهد الشهادات التقليدية بنظمها الصارمة. وعقلية «المزود .. وكل 
هذا يتطلب تجاوب التعليم الرسمي: وإلى تغييرات كبيرة في أصول ااتدريس. 
والمقررات. والتقييم. والخبرة التعليمية لكل المدرسين والطلاب. وبدلا من 
النظر إلى الطلاب بوصفهم أشخاصا لا تتوافر لهم الدراية التامة. يعانون 
«النقص» أو «الحاجةه الثي يمكن معالجتها عبر تزويدهم بالمعارف التي 
تحوزها المهنية عرفياء أصبح التعليم خبرة إبداعية يحفزها الطالب نفسه. إنه 
تحول عالي القدر: «ليست مساحة البلد. بل سكانها. ومواردها من المواد 
الخام. أو حتى حصولها على التكنولوجيا». هو الذي يحدد «العملية 
الااجتماعية للتعلم والإبداع». كما يرى ]1.6202 0137125) «إن الكوابح 
الحيوية بأيبيناء وهي تعتمد على كيفية تنظيمنا لأنفسنا لنشر التعليم 
وتشجيع الإبداع: وروح المستثمر الصغير 516؟ناء167م56]مع والابتكار» 
(2003 ععنمعطلهع]). 


تحد بد الصناعات الا بداعية 

ربما لأنها لا تتلاءم مع نموذج المشروع الصناعي الذي يقوده المستثمر 
الصغيرء ذي المستهلكين السلوكيين. أثبتت الصناعات الإلكترونية أنها طيور 
خجلى. لا تلفت الانتباه إلى أنها تشكل أنواعا جديدة تماما من المشروعين 
الثقافي والاقتصادي. وقد يكون هذا عائدا ببساطة إلى شبابها النسبي في 
هذه الناحية: إنها تخمي في هذه المرحلة من تطورها أناقتها الخاصة: بدلا 
من الإعلان المتكلف عن مجدها الإنتاجي. والحقيقة (إن كان مسموحا 
بمقارنة أسترالية) أنها «خم ضفدع (130026» أكثر منها «ببغاء أسترالية بألوان 
قوس فزح» ‏ وهو ما يعني ببساطة أنك إذا نظرت إليها مياشرة قد تجد 
صعوبة في رؤيتها على الإطلاق. وباختصارء فإن الصناعات الإبداعية أبطأ 
ان كسمن ذنذا الاشد. 

هل يعود هذا إلى عدم إمكان تحديد قطاع كهذاء أم ربما لخروجه من 
كينونة .لم تفهم أو يتحدد شكلها أو مداها بصورة صحيحة بعد: حتى من قبل 
المعنيين بها؟ الحقيقة أن المؤسسات الحكومية العامة والتعليم هي التي أوجدت 
التتافس المبكر على تعريف الصناعات الابداعية. وليست الصناغات الإبداعية 


سس لم ص ١‏ لمع لاصيا سم وس عست من سس مسحي بسب ويس سويد وات تسب ورب سه سا يسيسس يس سيبس سس سس سس سس 


معدمة 


نفسها. إنها أشبه بخدوش على سطح منظر طبيعي لا يمكن تبينه إلا بالسير 
خلاله والنظر إليه. فشكلها. وعلاقاتها الداخلية. واتجاهاتها لايمكن 
ملاحظتها إلا عبر نظرة بعين االطائر. حيث يمكن التعرف على النماذج 
الكبرى. فلكي تفهمها. عليك بالوقوف أعلى من مستوى أقرب المعنيين بها. 


الصناعة 

إنها ليست مثل الطراز القديم من الصناعات؛ والتي أمكن تحديدها بسهولة 
بعد تقديمها لإنتاجها: صناعة الصلب. صناعة السيارات: صناعة الطائرات؛ لأن 
الإيداع. من الناحية الصناعية. مّدخل وليس منتجا. بل إن من غير الواضح تماما 
أين يجب أن نضع الصناعات الإبداعية: مع الصناعات الأولية (الزراعة 
والتعدين). أم مع الثانية (التصنيع) أم الثالثة (الخدمات). فنحن نجد نواتج 
وعمليات الصناعات الإبداعية عبرها جميعاء وعلى الرغم من أنها أقرب ما تكون 
إلى قطاع الخدماتء فإنه لم يجر التحقق بعد من قيمة ما تنتج وتقدم مقارنة 
بالخدمات المهنية والعلاجية: كالمحاسبة أو المغاسل؛ وهو ما حدا البعض على 
الحديث عن «اقتصاد خبرة» يتجاوز القطاع الثالث. 


التنظيم 

يستخدم الناس موهبتهم الفردية لتقديم شيء آخر تماما (بما في هذا 
الصلب. والسيارات: والطائرات). والإبداع ليس مقصورا على صناعة واحدة: 
وما يعنيه بالنسية إلى الهندسة أو التعليم أو الصحة أو المالية قد يختلف 
بوضوح عما يعنيه بالنسبة إلى شركة أزياء أو ترفيه أو تلفونات. لهذاء يبطىئّ 
قطاع الأعمال في تعريفها وفقا لسماتها المحددة. حتى أكثرها تخصصا في 
الإنتاج الإبداعيء: مثل النشر والإعلام. وباختصارء فإن من غير الممكن تعريف 
«الصناعات الإبداعية» على مستوى التنظيم. 


الترابط 

تبدي المشروعات الإبداعية بطئا في تحديد المصالح المشتركة بينها 
وبين عَيَرها من اتقروعات الابداعية وعلى مكسن متتاعة اتسياراكه علن 
سبيل المثال: والتي تتمتع بمجموعة بالغة التطور من الروابط القومية 
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والعالمية مع مق سس نع سدو ةف ناب الي لك عى اقنية العاف كاحي 
كارتئلات أو جماعات ضغط ترى في مصالح كل من الحكومة والجمهور 
فضتلحة للكل: فالناشرون لا يرون ما يربطظهم بشركات الأآلساب.:ذات 
الصلات المحدودة بملاك الصضصحف. والتى لا تلاتم الفنانين الابداعيين. 
ويزدرون عروض الملاهي. التي يستخدم مشغلوها بالفعل عارضين 
ومصممين ومبدعين. وكتاب لكنها تحسب نفسها على صناعة مختلفة كل 
الاختلاف (السياحة). 
إن المنظمات تراكم ما هو منذور لاستثمار حصص صناعات مختلفة. ومن 
بينها الصناعات الابداعية. لكن هدفها ليس تشجيع هذا الإبداع. والمثال على 
هذا الائتلاف الأمريكي لصناعات الخدمات 01 «ه1]1[ه0© موءلمعم 
,561/166 الذي ا العام ١9/57‏ «لضمان أن تصبح تجارة الولايات المتحدة 
في مجال الخدمات. التي كانت تعتير خارج مدى مفاوضات التجارة 
الأمريكية. هدفا رئيسيا لتحرير مبادرات التجارة مستقبلا 
(لأنامطه/ع0. أوع5نا.11/16/15|ام ]1 ) فهو يضغط «بشراسة» من أجل لبرلة عالم 
التجارة في منتديات مثل منظمة التجارة العالمية 78/70 واتفاقية التجارة 
الحرة في أمريكا الشمالية 1141714 و اتفاقيات التجارة العالمية 6415, 
لفرض امتيازات للشركات الأمريكية في مجموعة كبيرة من الخدمات ‏ مزيج 
من المصالح غير المتماسكة للمشتركين فيها؛ يفترض براغماتيتها؛ وإن كانت 
تشترك مع الصناعات الإيداعية بوضوح في خدمات أخرى: 
السياحة:؛ النقل: الشحن الجويء الطاقة. المالية, التأمين, 
الأعلات الرعاية السحية: الشؤوح القنائونينة: المانهية: 
الاتسالات الهاتفية: البتاء: الهندسة: العمتازة: كتولوجيا 
المغلومات: الضرائب: التمليم: التجارة الإلكترونية: الخدمات 
البيئية (/ع51.01ع10.015/ا16أام)1ط) . 


الانساتي 

لا تعزل الإحصاءات الرسمية في معظم الدولء: حيث تحتاج كل أطراف 
الحكومة إلى الاعتماد على الصناعات الإبداعية لتحديد وحصر وتوجيه 
أي قطاع اقفتصاديء هذه الصناعات أو تحددها ككيان مستقل بذاته. 


معد مه 


فالأنشظة ذات الصلة تدرج تحت سلسلة من التصتيقات المشتركة الأخرئ. 
من بينها الفن. وأوقات الفراغ. والرياضة. والثقاغة. والخدمات. والإعلام 
وغير ذلك. والأكثر من هذا أن الخلاف لا يزال كبيرا داخل كل بلد. ناهيك 
عن الوضع على التطاق العالمي. حول الأنشطة الواجب إحصاؤها وكيفية 
إحصائها : طرائميا. تفتقر الصناعات الإبداعية إلى الوضوح. فبالنسبة إلى 
مجالها ومداها. ليس هناك اتفاق على حدود مقبولة تقوم على البحث 
الدقيق. مقابل بلاغة «المتحمسين» لتنمية الآعمال. لتقرير نموها من 
عدمه: وفي أي المناطق. وبأي معدل (2004 /إع211ه0). 


قشم 

يمكننا أن نرى الإبداع في كل ما يفعله الناس ويصنعونه ويفكرون فيه. 
فكل شخص مبدع. لكن مجرد أن أي شخص يمكنه أن يسلق بيضة: ويخيط 
إزراراء ويفكرء لا يعني بالضرورة أن كل شخص كبير طهاة أو ترزيء أو مفكر. 
والشيء نفسه ينطبق على الإبداع. فكل شخص عنده جانب منه. لكن قدرا من 
التوظيف الاجتماعي ‏ عن طريق استخدامه أو حشده أو استدعائه ‏ هو 
وحدم القادر على استخلاص القيمة الاقتصادية أو الثقافية منه: فالوظيفة 
الاجتماعية للإبداع لا تتحقق لأن الأفراد ميدعون: لكن فقط حين يتوافر لمثل 
هؤلاء الأشخاص النموء والمال: والبنية التحتية؛ والتنظيم. والأسواق: وحقوق 


الملكية. وعمليات واسعة النطاق يمكنها استيعاب ذلك الإبداع. وفرادى 


الفنانين والموسيقيين والكتاب ‏ نجوم المسرح والشاشة والاستديو ‏ هم أوضح 
المستفيدين من التنظيم الاجتماعي للإبداع. لكنهم لا يقررون شكله أو بنيته: 
ويراهم الأغلبية كأبناء حرفة غريبة أكثر منهم منتمين للصناعة ككل. 


العامل 

يضم العاملونالإبداعيون قوة عمل واسعة متعددة القوميات من الموهوبين. 
يستخدمون إبداعهم الفردي في التصميم. والإنتاج. والعرض. والكتاية. وهم 
يتراوحون بين مصممي أزياء في ميلانو وعمال مصنع أحذية في إندونيسيا . وهم 
يتولون عملية الجمع بين الإبداع والقييمة: لكن وبحدة العمال الإبداعيين صعيغة: 
تاريخيا. وعادة ما تكون حول مجموعات فيادية من الملتخصصين تتبادل الانقسام 


اتصناعات الابداعية 


(صحافيين. معثلي سيتما. تقنيين. طابعين. وغيرهم). ويظهر بين المهنيين 
الإبداعيين ما يشبه قوة العمل الموحدة. بحيث يجد من يتمتع بالمواهب المناسية. 
المصمم الحر على سبيل المثال. فرصة العمل في أكثر من صناعة. لكن القدرة 
التفاوضية لهؤلا العمال محدودة. ومن ناحية قوانين العرض والطلب. يعمل هؤلاء 
عند أنفسهم كمزودين بالأقمار الصناعية لخدمات مهنية أو تقنية. وتميل المصانع 
التي تعمل في المنتجات الإبداعية. من الملابس الرياضية إلى الرسوم المتحركة. 
إلى الوجود في بلاد نامية حماية العمل فيها ضعيفة. وهكذا. وعلى الرغم من 
احتمال اندماج الصناعات الإبداعية على مستوى قوة العمل. تشهد هذه القوة 
تزايد العمل المؤقت ولنصف الوقت والحرء. وتعتمد على «حافظة مهنية» 
0 تضم الكثير من الوظائف وأصحاب العمل. كما تشهد المزيد من 
التدويل؛ إلى حد أن فرادى العمال لا يرون بوضوح قضية مشتركة تجمعهم. 
(,.لة اع 1165نل8 هه ,علطهكاء81 في هذا الكتاب). 


يمثل الإبداع الشيء الكثير بالنسبة إلى المهتمين ‏ يؤكد الاقتصادي ريتشارد 
مستهلكين ييحثون عن الجدة: «يغيرون رأيهم» فيما يحبون (2000 5ع085) 
والمستهلك (أو السوق بمعنى أدق) هو «المهيمن». إلى درجة أن قيمة الإبداع كمٌُدخل 
أي من أعمالهم الإبداعية سيحقق النجاح هذا الموسم؛ وأيّها سيصيبه الإخفاق. 
فالمستهلكون عامل حاسم لتحقيق النجاح؛ لكن دورهم المباشر في العملية الإنتاجية 
هزيل. والمستعملون أكثر بروزا في بعض القطاعات. مثل الألعاب وبرامج الكمبيوتر 
التفاعلية: عنهم في غيرهاء مثل الأفلام: وهذا الاتجاه يشهد الانتشار. لكن من غير 
الممكن إعادة تنظيم الصناعات الإبداعية. بوصفها هذاء على مستوى المستخدم. 


صناعات إبداعية محددة من الخارج 

في هذه الأحوال: ليس هناك ما يحفز الناس في مستويات بنيوية خاصة 
على تقييم الوضع العام صناعيا ودوليا ‏ بطريقة منتظمة:؛ وفليلة هي 
المنظمات ذات الركيزة الصناعية القادرة على القيام بالمهمة. وإذا كان لابد من 


مقدمه 


غرض الصناعات الإبداعية. واتجاهها الاستراتيجي. وتطورها. فقد كان عليه 
أن يأتى من الخارج. والسبب الأول لمثل هذه الخطوة هو أن هناك من 
التمبيرات ما يجهلتا نغفر للمراقب غير المتمكن أعتقاده بأن اضطراب 
التصنيف هو الملمح الوحيد لهذا المجال. لكن الاضطراب يبدو أكبر من 
حقيقته ‏ إنه ناجم عن المنظور المختلف للاعبين متعددين. وقد لخص نمرير 
للمكتب القومي لاقتصاد المعلومات بأستراليا الاستخدامات المختلفة التي 
تتبناها السياقات التحليلية المختلفة (انظر الشكل .)١‏ 


الصناعات المحتوى الرقمي 
الثقافية | | 
تحددها بؤرة | يتحدد عبر 
إنتاج الصناعة | ضوء وظيفة | الجمع بين 
التكنولوجيا 
«أفراد مبدعون» وبورة إنتاج 
الصناعة 
الإعلان : فن تجاري 
العمارة * والماعات 


التصميم + فنون وحرف فيلم وفيديو 


برمجية التفاعلية مَى بالتجز بصرية تصوير 


تعليم الفنون | فوتوغرافي 

سينما وتلفزيون : إذاعة وسينما |العاب إلكترونية 
موسيقى إعلام مسجل | برمجية إعلام مسجل 
سعاملة ميانات: ٠‏ امات اعلانية تسجيل صوت 


تخزين المعلومات 
واسترجاعها 


الشكل :١‏ ما الصناعات الإبداعية: اضطراب تصنيف أم تركيز على التحليل ؟9 


الصناعات الابداعية 


وقد شخيدت سنفافورة محاولة مثيرة لدمج الصناعات الثقافية. 


والابداعية. و حشودد 5 بطها بال يمعة ‏ ت تب ع الصناعات الند فية 
حول نقطة النشأة. بينما تعتد صناعات حموق النشر إلى صناعات التوزيع. 


وتقف الصناعات الإبداعية في مكان ما بين الاقتين. وكان يمكن أن تتسع 
قاعدة الهرم لو أضيفت إليها صناعات «الخدمات» وكذلك »«التوزيع». لكن 
ذنك كان يتطلب مد الصناعات الإبداعية إلى تلك القاعدة (انظر الشكل ؟). 


السبس- شح حم اك م 000 


اإالشعة 
الصناعات 
الثقاغية 
الصناعات 2 


القاعدة 


المصدر: وزارة التجارة والصناعة بسنغافورة. تقرير المكتب القومي لاقتصادات المعلومات تعام ٠٠١‏ 


الشكل 1: سلسلة القيمة لصناعات المحتوى 


كيف تضرأ هذا الكتاب؟ 

عند هذه النقطة. تصبح فكرة تقديم هذا الكتاب مفيدة. ومن الممكن 
الإجابة عن الأسئلة التي تراوغ أولئك المنهمكين في زحام الحركة ‏ ما هي 
وأين توجد الصناعات الإبداعية؟ ‏ مؤقتا على الأقل ‏ ويجمع الكتاب بين 
منظورات متنوعة: إذا وُضعت معاء يبدأ تحديد الحقل المفاهيمي الذي يعمل 
في إطاره الأطراف الفاعلة التي سبق أن تحدثنا عنها. وهذا الحقل أبعد ما 
يكون عن الاستقرار. وشأن أي مجال جديد فإن حدوده. وشاغليه. 
واستخداماته موضع نقاش تافل 


مقدمة 


وتؤكد هذه المقدمة الطبيعة التاريخية لفكرة الصناعات الإبداعية 
واغتمادها على عَيَرْها من التضتاعات. تكن الأكساء والمظالفنات التالية 
غير منظمة زمنيا. وتنتقل هذه الأقسام من المنظورات «الإنسانية:؛ أو 
الكوبية للابداع إلى بؤرة اقتصادية أضيق ‏ من العالم. والهوية. 
والممارسة الإبداعية. مرورا بالمدينة والمنطقة. إلى مستوى المشروع 
والاقتصاد الإبداعي. 

وبالنسبة إلى المصطلحات الفكرية. فإن هذه الاستراتيجية تتفق مع ما 
كتبته ريتا فيلسكي عن الدهوة إلى الدراسات الثقافية باعتبارها مجالا 
للتقصي ‏ «مزيجا من الاهتمامات. والتأكيد المتزامن والمتناقض أحيانا على 
كل من الخاص والعالمي» ‏ (169 :1998 أناذاع1). وهي توصي بمنهج 
نفعي. لا موضوعي. يتجسد عبر «تعليم ذي معارف سياسية ومتعدد 
المصادرء يجمع بين الدراسات الأمبريقية المحددة والمناهج الأوسع والأكثر 
تأملية». ومنهج كهذا يناسب هذا الكتاب؛ الذي يطبقه سواء في النقاش أو 
الجوانب الإثباتية. 

وينطبق الشيء نفسه على المجال الجغرافي. فمن المهم التحرك بين 
الاختلاف العالمي («الكوني») والمحلي («الخاص»): وليس الاختيار بين 
أحدهما. فنحن نسعى إلى تبيان أن كثيرا من مناطق العالم: وليس 
المحور الأوروبي ‏ الأمريكي وحده. شركاء في التغيرات التي نتتبع 
أثرهاء وليس مجرد صور لموضوع كوني: بل كموضوعات «خاصة» 
للدراسة لا يمكن اخترزالها. 

وهناك جانب آخر يتمثل في تعددية منهج وأقسام الكتاب ككل 
وكذلك الإسهامات الفردية. وقد استخدمنا المواد بطريقة «نفعية» لا على 


"أساس «وضعهاء الأكاديمي: فاخترنا كتايا جيديِن ضي مجالات مهمة 


تتصل بالموضوع بدلا من تعاقب نسخ من مواقف متشابهة. ولأن النقاش 
يتضمن جانبا يرى أن الصناعات الإبداعية تشوش بعض الحدود 
المستقرة. فلم نقصر مادتنا على الأبحاث والدراسات الأكاديمية وحدها؛ 
فهناك كتاب وسياسيون: ونشطاء. وممارسون للإبداع. ومعلقون؛ 
وصحافيون. ونحن لا نهدف إلى العودة إلى النزاع التقليدي بين 
«الانتقادي» و«الاحتفائي»: «اليسارهء و«اليمين». و«المجتمع» و«الجماعة». 


الصتاعات الابداعية 


وكل تلك المساتل ممشثة هنا. لكن الغرض منها ليمر هزيمة خصم. 
فقالكتاب. 00 ياوكل مخاطبة القراء هن خلال سلسلة من 


التخصصات. وسيواكء كان هذا النهج يشكل مرجعية جديدةه» أم 2 إلا َك 
ما يتضمنه يهع. عي الوقت ذاته. ‏ ولمصلحة ‏ الغاملين في مجالات إدارة 


الأعمال. والفنون الأبداعية. والدراسات الثقافقية. والاقتصاد». 
والجغرافيا. وتكنولوجيا المعلومات. ودراسات الإعلام. وعلم الاجتماع. 
والدراسات الحضرية. إلى جانب القراء غير الأكاديميين المهتمين 
بالأعمال والسياسة. وكذلك الإبداع. وإذا كان عالم الإبداع نفسه يشهد 
«التقاربء وحتى «الاندماج» في مجالات الاقتصاد. والإبداع. والتعبير. 
والإنتاج. فعلى الإطار اللأفُسيرى أن يعكس ذلك التقارب. 

ومن الطبيعي أن يعرض مشروعا كهذا لصعابه. التي ليس أقلها 
التياين الكبير للغاقه التعليمية. وطرائقه. وفرضياته. وحكاياته: 
وأوهامه التي يتعين على أي قارئ التعرف عليها. ولتسهيل فهم 
المساهمات بعيدا عن التقسيم التعليميء بذلنا قصارى جهدنا للتوصل 
إلى (وممارسة) كتابة يمكن استيعابها إلى جانب جودة التحليل. 
ويستبعد «المستودع» 5110 الذي يحوي كل التخصصية المعرفية:؛ 
والفكرية. والإبداعية ما عدا ذلك. لكن هذه المستودعات العقلية؛ التي 
خدمت المقررات الحديثة لفترة طويلة والتي يصعب تعريتها بأكثر مما 
يود المرء: لابد من اخترافها والارتباط بها كي نفهم طبيعة ومدى 
التغيرات التى أوضحناها. وقد تدعو الساهة إلى العامية لتحقيق 
«التقارب» بين طرق مختلفة للنظر. والحديث. والتعلم. 

كذلك؛ تتواجد هذه المستودعات فضي المجال الصناعي. والحقيقة أن 
الصناعات الإبداعية تبدو أحيانا كمجموعة من المستودعات لا يجمع 
بينها إلا القليل. وتعد الصعوبات التى صاحبت ظهور أمريكا أونلاين - 
تايم وارنر درسا مهما فى كيفية نمو الثقافات غير المتكافتة فى مناطق 
تخصص مختلفة. لكن لا يزال التتصنيف الذي يصنف افمتاعات 
الإبداعية بيساطة ضمن مستودعاتها ‏ حصونها القائمة: الإعلان: 
العمارة. سوق الفنون والآثار. الأعمال الحرفية؛ التصميم. الأزياء 
المصممة. الفيلم. برامج الترفيه التفاعلية: الموسيقى؛ فنون العرض» 


ا لال 25011100 


النشرء البرمجة الإلكترونية. التلفزيون والإذاعة. المميرات. الضيافة. 
المتاحف والقاعات. الرياضة والسياحة (2001 0115). يجهض أي 
محاولة لفهم كيف تتغير الأشياء وما الروابط القائمة بالفعل بينها. 
وهنا يتبنى الكتاب مرة أخرى استراتيجية التحرك بين «الخاص» 
(قطاعات فردية مثل الأزياء أو الموسيقى) و«العالمي» (الصناعات 
الإبداعية ككل). لأن التصنيفات ينتقل بعضها إلى بعض. وإلى اقتصاد 
المعرفة الأكشر رحابة. ولن نجني الكثير من تناول كل صناعة إبداعية 
على حدة. 

والمطالعات والمنظورات التي اخترناها هنا ترصد أعراض المجال في 
تطوره حتى الآن. وهناك علامات مشجعة على أن مرحلة من التحليل 
النقدي تستعين بهذه المواد كأساس للنقاش قد بدأت بالفعل (انظر 1165 
4) وفي وقت على هذا القدر من الحرج: فإن المراجعة النقدية 
ستعود بالمقابل على أنشطة العاملين في المجال: كالأكاديميين: أو صناع 
السياسة: أوالمقاولين الثقافيين: وعندها ستظهر صياغة مفاهيمية 
موحدة للصناعات الإبداعية. 

وفي مجال الدراسات الثقافية والإعلامية. شهد الاهتمام التحليلي 
للإنتاج: والمحتوى: والاستقبال في الإعلام الإيداعي؛ التغير على مر السنين. 
ولا يحاول هذا الكتاب اختيار موضع بين الأولي أو السببي منهاء أو القول 
بالتحول من اهتمام بحثي إلى آخر. إنه يهدفء بدلا من هذاء إلى إظهار كيف 
يتصل إبداع المحتوى نفسه بالإنتاج. والتوزيع. والاستهلاك: وأن كل منها يلعب 
دورا متميزا فى تقرير الحصيلة. ففكرة الصناعات الإبداعية تقر بأن 
الاقتصادي (الإنتاج) والمتلقي (المستهلك) مسائل حاسمة في فهم الإبداع 


(المحتوى): وأن كلا من هذه المجالات يلعب دورا سيبيا بقدر أو بآخر بالنسبة 


إلى غيره من الفروع. 
الأقمام 


من فريق التحرير (كلهم زملاء بكلية الصناعات الإبيداعية بجامعة 
كوينزلاند للتكنولوجياء الأولى من نوعها في أستراليا وربما في العالم). 


الستاعات الابداعية 


ويتناول كل قسم جانبا مختلفا من الصناعات الإبداعية. ويبدأ من 
مسائل المجتمع والذات الواسهة (العالم. الهويات. الممارسات). ثم ينتقل 
إلى المجالات التى تعد ساحة آساسية في سياسة الصناعات الإبداعية 
(المدن. المشروعات. الاقتصاد) 

١‏ العالمالإبداعي. تقديم إيلي ريين. مع قراءات من لورنس لسيعغ,. 
وغراهام ميكل. جيرت لوفنك. نستور غارسيا ‏ كانكليني. 

وتتناول قراءات القسم الآول. «العالم الإبداعي.. ظهور بيثة إبداعية 
تتجاوز التعريفات الزسمية لاضتاعات الإبداعية. والتضاءات الإبداعية 
الموضحة في هذا القسم مجرد بداية لتسميتها وتنظيرها. وإن كانت 
تتحدث عن السياق. والقدرة الاستعمالية والتحولية للابداع كمبدأ ناظم. 
ويشمل هذا فضاءات جماعات الهواة: والجماعات المحلية.ء والبديلة. ورؤية 
هذه الفضاءات كمواقع للفرصة الإبداعية. يطرح السؤال بشأن الوضع 
الهامشي التي كانت عليه في الماضي ويتيح إمكانات جديدة لتجددها 
اجتماعيا واقتصاديا. . 

 ”‏ الهويات الإبداعية, تقديم جون هارتليء ويضم قراءات من جون 
هوكنزء وشارلز ليدبيتر: وريتشارد فلوريداء وتوبي ميلر وآخرين. 

إن الصناعات الإبداعية ترتكز على أفكار ومواهب وخبرة وعمل شخصي - 
وتلك الإسهامات الفردية حق مهم في سلسلة القيمة: من البداية إلى النهاية. 
ويتطلب هذا الاهتمام ليس فقط بقدرات الفنان الإبداعية (انظر القسم 
التالي) وإنما بالمستهلك كذلك. وفهمه لا كمجموعة من تصرفات شركة ناجحة 
بصورة أو بأخرى وحفز التسويق؛ وإنما كمواطن مستقل؛ قادر على التواصل؛ 
متفاعل: توفر هويته وشخصيته وخبراته وعمله الأرضية التي تحتضن 
الصناعات الإيداعية. وقد أصبحت الهوية نفسها محل اهتمام كبير من جانب 
النشاط السياسي والثقافي وقطاع الأعمال خلال نصف القرن المنصرم. وهي 
نتبدى ضي التعبير الثقاغي والترفيه التجاري بالقدر نفسه الذي تتبدى به في 
التعبيرات المدنية التقليدية. وتركز القراءات الواردة بهذا القسم على الكيفية 
التي تتقاطع بها الهوية والإبداع في الديموقراطيات التجارية. وهي تستكشف 
كيف ترتيط متعلقات الهوية ‏ الأفكار. والمهارات: والخبرات: وأثر الاستهلاك - 
(أو لا ترتبط) بالمشروع التجاري في اقتصاد المعرفة. 


مقدمة 
*"' الممارسات الابداعية. تقديم براد هيزمان. ويضم قراءات من 
امبرتو ايكو. جانيت ه. موراي. كن روبنسون. لويجي مارموتي. 
ويشكل قسم «الممارسات الإبداعية» شبكة عبر أنشطة وأقسام متنوعة 
تقع في نطاق الصناعات الإبداعية. وبعد مقدمة تحاول إعادة صياغة 
الملاقة العدوانية غالبا بين الفنون. والصناعات الثقافية. والصناعات 
الإبداعية. ينتقل القسم إلى تحديد الأشكال الساتدة والعمليات الإبداعية 
في الممارسة ‏ من الأزياء إلى الفيلم: ومن البى بي سي إلى الدي في دي. 
وقد اختيرت قراءات القسم لأنها تقدم الأدلة والمقولات الداعمة للزعم 
بوجود سمات خمس تسم الممارسات الإبداعية لعصربا. ومع تزايد 
الاهتمام بهذه المساهمات؛ ستصيح الموجّه للتشكيك في ما هو أبعد من 
التصنيفات والتعريفات التي اعتمدت يوما لتفسير ما يفعله الفنانون 
وغيرهم من العمال الإبداعيين في عملهم. وكيف يحصلون (أو لا يحصلون) 
قوت يومهم. 
؛ ‏ المدنالابداعية. تمديم جينا تاي؛ ويشتمل على قراءات لكل من شارلز 
لاندري؛ جوستين أوكنورء مايكل !. بورتر: أكبر عياس. 
يركز هذا القسم على أربع مدن لندن. سانت بطرسبورغ: شنفهاي. 
هونغ كونغ. ويتمحور حول موضوعين للبحث. فهناك؛ أولا: مكانة المدن في 
العالم؛ عالمية؛ أو إقليمية, أو ناشئة. وتتصل كل قراءة (ما عدا في حالة 
مايكل بورتر) بأحد هذه التصنيفات: وتعطي أيضا الإحساس بالجانب 
التنموي/التخطيطي الذي يحيط بالمدن. وهناك. ثانياء التوتر العالمي/المحلي 
الذي يتشكل عند الانتقال من أمثلة عامة إلى حالات محددة: والذي ينعكس 


على صورة المدينة: كما يتناؤل القتسم الحاجة إلى الموازنة بين الادعناءات 


المتنافسة للسياسات التنموية الثقاقية ومشكلات التأسيس. وتعمل 
المقالات على بث الوعي ب «استخدامات الإبداع» في دراسات المدن؛ 
والاستراتيجيات المحلية التي تختارها المدن: والمجتمعات: والأفراد للعمل 
على العيش المشترك في مدنهم وتجديدها . 

4 المشروعات الإبداعية. تقديم ستيوارت كننفهام: ويشمل قراءات 
لشارلز ليدبيتر. كيت أوكلين هنري جنكينز. جي. سي. هرز. 


22١١111١1١191):|‏ 1 1 || |أذذذ م 
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ويتضمن هذا الفصل نقاشا يهدف الى تثاول مسوضصسوع الصناهشات 
الإبداعية من منظور السياسة وتنمية الصناعة. ومن خلال منهج وصفي 
ومعياري. يقسم منظورات السياسة والتنمية الصناعية إلى «ثقاضة». 
و«دخدمات:.. و«معرفة»ء. ويكمن أحد تحديات التصديى لمفهوم الصناعات 
الإبداعية في في التحول من رؤية الإبداع متجسدا بالأساس في النشاط 
الثقافي («ثقاغة») إلى فهم قطاعات الصناعة السائدة كقطاعات تتاثر 
أكثر فأكثر أو يحركها. في حقيقة الأمر. المدخلات الإبداعية («خدمات»). 
إلى هناء والأمر جيد ؛ لكن هناك نقيصة تتمثل في ظهور اتجاه يرى في 
المشروعات الإبداعية ‏ او على الأقل بعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة 
مثل الألعاب ‏ وحدات ميتكرة تقوم على الأبحاث والتطوير. ينبغي معاملتها 
1 معاملة العلوم الجديدة وتقنيات المعلومات («معرفة»). 
71 1 الاقتصاد الابداعي, تقديم تيري فلوء ويضم فراءات لجيريمي ريفكين: 
أنجيلا ماكروبي؛ ساليتي فتوريللي. 
ويبدأ قسم «الاقتصاد الإبداعي» بنقاش حول كيف يمكن رؤية مفهوم 
الاقتصاد الإبداعي كعتنصر يجمع بين خطابات الصناعات الإبداعية وتلك 
المحيطة باقتصاد المعرفة. وهو يتناول تأثير انهيار 001.601 في بداية 
الألفية الشانية, لكنه يلاحظ أن النظريات التي ترى أننا نشهد الآن 
«اقتصادا جديدا» تقوم على أسس فجة ريا ٠لا‏ على التنبؤات الأكثر 
«تحمساء عن تأثير تقنيات المعلومات. التي انتشرت خلال الازدهار الذي 
شهدته أسهم التكنولوجيا أواخر التسعينيات من القرن الماضي. ويرتيط 
ظهور الاقتصاد الإبداعى يما يطلق عليه «تثقيف 11211280108غانات الحياة 
الاقتصادية» وكذلك التحول نحو التنظيمات المشبّكة 0ع1:ه0/ناء2 وإعادة 
تثمين الإبداع كاحد مُدخلات تكوين الثروة على مستوى الاقتصاد العالمي. 
في الوقت نفسه. يتعرض القسم بالنقد للوجود الحذر دوما للمبدعين في 
سوق عمل تتزايد مرونته. وينتهي القسم بنقاش حول علاقة الصناعات 
الإيداعية بالسياسات الثقافية وعولمة الأسواق الثقافية. وهو يشير إلى 
تنامي بروز الاستثمارات العامة لتشجيع الأنشطة الإبداعية. لا من منظور 
تحديثي للحفاظ على الثقافات القومية: وإنما كجزء من الاقتصاد 
الإيداعي العالمى. 


ضراءه متحفظة 

المراجعة الدوزية للموضوعات والأسئلة. أمر قائم في أدبيات الصناعات 
الإبداعية ونقدها. ونحن لا نهدف إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة. وإنما إلى 
جذب الانتباه إليها كمجالات للبحث. ولأن الكثير منها يتقاطع عبر أقسام هذا 
الكتاب. فإن الهدف من «دليل القارئ» التالي هو مساعدتك على التجول 
خلال العديد من القضايا بالإشارة إلى الفصول التي تتناولها: 

ما دور الحكومة والسياسة في تشكيل الصناعات الإبداعية وكيف يبني 
هذا النشاط الفضاء الثقافي ويتداخل فيهة 

© هوكنز ‏ نطاق الصناعات الإبداعية 

© كانكليني ‏ السياسة الثقافية القومية تصيغ الأنشطة الإبداعية المحلية 

© أوكنور ‏ صعوبات نقل السياسات إلى ساحات جفرافية مختلفة 

© لاندري ‏ التحديات التي تواجه المدينة الإبداعية ودليلها 

© ليدبيتر وأوكلي ‏ «دعم المستثمرين الإبداعيين» 

© كننفهام ‏ مدخل مقارن لأنماط سياسات المشروع الإيداعي 


ما العلاقة بين النشاطين غير الربحي والتجاري في الصناعات الإبداعيةة 

© ريني دور الهواة والنشطاء في تطور الصناعات الإبداعية 

© جي سئ هرز - المستهلكون كمنتجين: جيوش اللمنتخدمين تسسهم في 
المنتجات التجارية 

© ميكل الناشط: والنشاط غير الربحى 

© لوفينك ‏ مركز الإعلام الجديد كاستراتيجية للنمو الاقتصادي في بلد نام. 


الصناعات الإبيداعية لا توزع بالتساوي على مستوى العالم: أو لا تراعي 
في توزيعها الجانب الديموغرافي. فكيف أثرت, تاريخياء عوامل كالعرق 
والجيل في ظهور الصناعات الإبداعية؟ وما علاقة الصناعات الإبداعية 
بالتنوع الثقاضي؟ 

© بورتر ‏ توزيع النشاط الإبداعي في مجموعات أثيت فاعلية أكبر 

© هارتلي ‏ («هويات إبداعية») ‏ تنوع الهوية يحتاج إلى تنمية الصناعات 


الإبداعية: ودور المستهلكين 


, مه‎ ٠ 
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© فلوريدا ‏ تصوير +«الطبقة الابداعية ؛ كراهد ديموغرافي شاب 
#ماكرويي ‏ العاسون الإيذا عيون يجب أن يكونوا شيانا. لا يتزوجوى, 
وقادرين على العمل الحر. وهذا يؤدي إلى ظهور مسائل جديدة تتصل 
بالفلاقات الصناعية وحرمان البعض من فوائد الاقتصاد الإبداعي 

© كانكليني ‏ معاهدات التجارة والعرقية 

© فنتوريللي - إمكانات التغلب على عدم التكافؤ على مستوى العالم 


المنون ليست موضوع هذا الكتاب ولهذا لا يتناولها بطريقة شاملة - 
يهمل الرقص والنشر على سبيل المثال. لكن فنونا تقليدية حية مثل 
المسرح تظهر إلى جانب الترفيه المعاصر. مثل الألعاب أو الأخ الكبير 
تع طضورظ8 عا8 . 

8 هارتلي («صناعات إبداعية») ‏ تاريخ الانتقال من الفنون الإبداعية 
إلى الصناعات الإبداعية 

© هيزمان ‏ دراسة حالة عن فنون روبرت لوياج الحية 

© ايكو ‏ العملية الإيداعية في إنتاج الأعمال الفنية 

© أوكنور ‏ ميراث سانت بطرسبورغ من الثقافة الرفيعة يتعارض مع 
مبادرات الصناعات الإبداعية 

© موراي ‏ التلفزيون الرقمي 

© ماراموتي ‏ الأزياء 

© روسكو الأخ الكبير 

© جنكيتز ‏ ألعاب الكمبيوتر 


ماهو«الاقتصاد الجديد». وهل من المهم وجود نظرية عن العولمة 
والكوزموبوليتانية لفهم الصناعات الإبداعية؟ 

© تاى 

ب عبان 


© بورتر 

© فلو 

© ليدبيتر 
© ريفكين 
© فتتوريللي 


معد مه 


كيف تتلاءم الصناعات الإبداعية وسط الجدل بشأن الاقفتصاد 
السياسي التقليدي. على سبيل المثال. حول الاهتمام بالملكية. والسيطرة. 
والهيمنة الثقافية؟ 

© ميلر وآخرون 

© ماكروبي 


ما أهمية التعليم والتدريب8 

© هارتلي ‏ («صناعات إبداعية.) 

© روبنسون 

© لسيغ 
الابداعية كرابطة متعددة المقررات. تجمع أصواتا متعددة للنظر في مسألة 
كيف يمكن تنظيم الموهبة الإبيداعية والجمع بينها وبين القياس الصناعي: 
واستخدامهما في التئنمية الاجتماعية والاقتصادية. إنه أشبه ب «سردية 
للتقدم». ولاشك في أنه ستكون هناك دائما أسباب للتشكك في هذا. لكن 
يبدوء في الوقت نفسة. أن هناك أهمية للتفكير في كيفية إمكان استخدام 
التطورات الجديدة في مجال الأعمال: والحكومة. والتكنولوجيا ل «تحرير» 
المزيد من الناس والمناطق والأنشطة بآاكثر مما فعل الاقتصاد الصناعي 
واقتصاد الخدمات. 
والمواقف في المساهمات التي تزيد على الثلاثين: فربما كان هذا عائدا إلى أن 
«التفاؤل المقاتل» مطلوب. لأن الابتكار الإبداعي يشيع الأمل أكثر من 
الطوباويات الشمولية: اليمينية واليسارية. التي شهدها القرن العشرون 
(328-53 :2002 “زعاوءع0دع.1) والابتكار يقوم على التنوع والانفتاح. 
والاستقلال الاجتماعي والعالمي؛ والتقدم التراكمي (لا الشوري)؛ والتجريب 
(بما في هذاالمشلء والتخبط. وفقدان الاتزان). لكن هذه المكونات للأمل 
تستوجب الشك: «الابتكار المتواصل يجهل العالم أمرا غير مؤكد. غير مستقر: 


ع 20 
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وغير قابل للتنيؤ. وليس أمامنا إلا الآمل في آن المجتمع لم يكتمل بعد. وأنه 
ما زال يتطور ويتعلم. وهد' يعني. با مقابل. أن علينا أن نتحمل التشكك فيما 
قد يكون في «المستودع ؛ (348-9 :200002 اماع لد1ع.1) من هنا. فإن قحوى 
هذا الكتاب هو تجريب .سياسات الأعل» عند ليدبيتر. وهذا هو اللإحساس 
بفكرة الصناعات الإبداعية في هذه المرحلة من تطورها ‏ اتطباع بالحاجة إلى 


التصحيح عى حلبعات قادمة . 


>« عد يد د 


اا اا ا ا ل اا ات ا ااا اذ 


المراجع 


مدعنا .اعوعااونابظ له عأتعامزط ([1947] +99 ) ععسعط ايبوط .11 مه 1 ,معصلى 
للق نزم ا 

د رفمق +11“ :لاتاعولا ذا عامامحرمغ[ سمل ببساامة] إج مم11 لم لم2 11 (1956) .| لأنحدنا 
حاط حماظ ,ووعمة1 “بالمعصيونا علدلا "_عبإطييظ عأ 

ذتملكصفآ أعطدطا نث كتحاة"1 .ؤوملل عرلا فده عافنمعلامنما 112 (1992) .ل جععدة 

-تءلاتحم) كلهم 3 ,عممايت لبه راموك ,برسمسميعر نعورم «رماوسيص فرط ع1 (2010) ,لل ,واعحيت 
ككل ,قعلاداظا لصد لرملح<© للعملعداة ‏ (ملب دسم 

ا ا ل 2 )0 0 اللا 144 ك2 
355 ,عفرل ارط لصحت ,كوفع جردي كرولا 

ملس ”.مععامتة" لعدوعصكدد! عط مد “وعدم حدمت" متانعسفمم؟!1 عطاك (2)04) ,لظ ,ملامتن 
(7)1 وعالنمك أمسان) كه أمنصامل أممقمه 

بعقفاعلدات) غأت عمعم جوج 2] .2001 تتعديممنا وساتروماط :وعماعددفاءآ عمنروع2) (2001) 12115 
/ ادع /عأنا. نامض نا أنكء. عالطا نا //نم1اط> ,سوقضه]! ,113150 أرممك لمة قنلن اا 
. < لتتاذاع تائم مقرم 

.كع نط5 تتعيوانت هم برطممعملتطط حصوءع :لقبعءءلاعنم] عط أه وعوفد![ (1998) .2 ,لماعم 
157-71 ,(12)2 ععالناك أدنقابة) هده ماوعا كإن إمجسل :انسروررم 6 

اكول" و11 ,وعلهج5آ1 عأعوقا .عممات) عسزنهم2) عراز زه مدن ع7 (2002) .1 ,حلصملا 

يلامصظ .عصان بتارو را علمكم! ,ا«ولمسمل بروتامعظ «ماسره (1996) .ل ,مامدلا 
متها 

علتولا بوعل8 قصة ممقمما ,عولعاعسه] .ممتكاضاة1 كو عمو ) (1999) .ل بادك[ 

105013 ,كضوتلق للطاناظ ععه5 .نابح اماعاءت و ربمعقط امفراى 4 (2003) .[ ,بعلسدنا 

سدع .كمعف[ مك برإعدملة عطملة عاترمع8 سدمكطة :بر«مدمعظ ع«نممرن م11 (2001) ل ,كستعاحده1] 
06م ] ,بمتنع 

-101167 عط أن عدكقة لداعءم5 .ترضناما اسكمة) انه واأساالمعت) بإنمومعط صصئلذ 171:6 (2004) 05[ 
انملدمآ بكصمندءتاطوط عهدك ,(7)1 عسوي لإدسعاية زه أمجسل أعمملمم 

0 فإروناا مولع عدا م ماعط له ممتعسق ؟صمرمة”] هده عوتفمموظ (2003) .16 ,وكا 
علعملا دعلا بلممصكا بصمقفده] ركامه13 ععمدلم 

.حتملدمنآ ,همعلا .برمممصط سحلا ع111 بلك 115 ره ودشقا (1999) ,0 عذوعطلدعاآ 

ابم لاا عمل كاكتسائة أمطمات عط برهآثاا +«مامامعع «سيمدط عل ونا (2002) .0) ,ععجعطودعا 
ملدمة ,ومتعلتما 

.28-33 ,(بصمصطع) 5505 أدصورودل 4ك عطعنا عل عصاءء5 (2003) ,© ,عععدعطلدع] 

صمت فصة الإاأاتادع 2 الإتممومءع دعلظ1 عط" بلومع ف صسصمعط تعن ه (2004) .1 ,معلانكة 
إن أفتاشنامل 161014 .صل عتعتاء8 عكمهنآ 1 كورمنط1 ععمطا1 عه وثمال" - ورم ممصياد 
(7)1 مسد اأمسنايتن 

ممتكمددملما عط جه) عع015 لفممنةا! “رفق3 وامنات ععتمسسهما مز)هم 6 (2003) عآولمر 
/لتمغطء> ,بومعطصدت© ,كمف غك لمة "11 ,كممقعق أمناصصه0) أه غعمعجممممء12 إممومعع 
الود 28_جممع_بزلنمك_ععنكنكء يآ تدا 018لا /كمم مه تأطنام سه جوع ع ورتادصه امع بحيب 
1 .حيلم 

صا عتعوملم] عنوعت عط غه عأه 8ه عط ندتممفق8 امت 50 عول8 (2004) >1 ,برعلاج0 
(7)1 وعالسق لمرنعاني أن أمفصبيول أمرهةامدت 1 .امع دسمواعى 12 عتصمووءظ 
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أن ووت سدقم 1” تعننافناقمذ جتن أد » 3 لحتتتضتط مُقوبكات ) ع1 504 5) كش ببوروط 


وأ عقوف “موي ا خم رمام اماسوم صمل ممجتمجحن١‏ أ اق 


دع +1 نيان كد 23002 ع1 ١اربصبيرب‏ 8*] عام اس ععب وديم ار كي 20-00 000 


- خرن الات ) فح”ةة متكا كا 21> قاروا ولام ]ا سنالك جمحرين؟'| يديت 
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«يمكنثا أن نجد الآن الأفكار 
الجديدة عن التقدم 
والتنمية في فضاءات لم 

تكن نتلاعم يوما ممهاء 
إيلي ريني 


العالم المجداغي 


إيلي ريني 


لقد أقامت مثات السنين من 
التكنولوجيا الأمريكية, من دون 
قصدهء؛ أرضية قوية وواسعة 
لإمكانية غير محدودة. لكن عقولا 
في الحادية عشرة من عمرها هي 
التي أمكنها رؤية هذه الإمكانية. 


١975(‏ عارعماد ونم6) 


لا يبدو العالم الإبداعي مختلفا كثيرا عما 
سبقه. لكن كما هي الحال بالنسبة إلى ممارسي 
ال دسكيت بورد»: الذين يلتقطون معمار المدينة 
ويرون في أشكاله إمكانات للسرعة والطراز. فإن 
الإبداع يوشك أن يعيد توجيه وتحسين ما هو 
قائم بالفعل. وحتى الآن. حيث يراجع أولئتك 
الذين ابتدعوا تعبير «الصناعات الإبداعية» 


حدودها ومدى تغلغلهاء فإن العالم الإبداعى 
| يفعل في الفكرة ما يريد . 
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ا 
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الصتاعات الابداعية 


وتلخص المقدمة العامة كيف ظهرت الصناعات الإبداعية من خلال فوى 
العولمة. بما في ذلك التفيرات التي طرأت على أنماط الاقتصاد القومية 
والدولية وتان افتمال الثقافة والاتصال. وتقترح «الصناعات الإبداعيةء مبادئ 
تنظيمية جديدة تتماشى مع عالم معاد تنظيمه. حيث تكمن الفرصة في 
فضاءات غير مألوفة: المعرخة. والأفكار. والعلاقات: في المجتمعات المحلية 
والغالمية على خد سواء. وتظهّر السياسات الساعية إلى توسيع وحشد الإبداغ 
إدراكا جديدا بكيف يمكن للاختيار. والردع. والتحكم أن يثبط أو يدعم. ومن 
هنا. فإنها تتصل بالظروف والفضاءات الإبداعية حيث يمكن أن تتحقق 
المشاركة الإبداعية. بقدر ما تتصل بال منتجات نفسها. وهي اعتراف كذلك بأن 
الإبداع ليس للقلة الموهوبة وحدها. وإنما هي آلية التقطها واهتدى بها أناس 
ومجموعات في إطار مجموعة من السياقات. لذا. على الرغم من أن 
«الصناعات الإبداعية» تتعامل مع تشعبات الاقتصاد العالمي الواسعة 
والسائدة. فهي أيضا فكرة تنطلق من قاعدة. 

وكريج ستسيك الذي يفتتح الفصل الأول بكلماته. فنان وكاتب ومصور 
صحافيء: استغل ولعه بال «سكيت بورد» في إعادة تحديد ثقافة الشباب. 
واكلس لتقف عر ساسكة من اناس سي كاده مسوم ةمي الاسياة 
المستعارة هو عن مجموعة من أطفال الشوارع تدعى صبيان زد 2-00[/5. وضي 
الصباح؛ يقوم صبيان (وبنات) زد بجولاتهم بين أطلال حديقة ترفيه خرية 
بحديقة المحيط الياسيفيكي:؛ فينيس باي . (حي الفقراء الساحلي): كما 
يطلقون على دوغتاون. ؤِعندما كان المحيط يهدأء كانوا يجدون موجات صلبة 
يركبونها: حفر في الأسفلت حول المدارس ثم حمامات سباحة بالمناطق الثرية 
(حدد المكان؛ وتجفف,. وتزلج. وانصرف قبل أن يمسكوا بك). وعندما كونوا 
فريقهم في سبعينيات القرن الماضيء كانت ألواح التزلج مثل الهولا هوب. وقد 
أصبحت رسوم الشوارع والجدران التي تميز أحياءهم وتزين آلواحهم رموزا 
لصناعة كبيرة للتزلج بالألواح. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من صبيان زد في 
فيلم وثائقي يحكي قصتهم: من نشأتهم كمتزلجين على الأمواج والألواح 
«ينتمون إلى أحياء عدوانية ويتصرفون كالمتشردين»: إلى شهرتهم كوجوه بارزة 
في عالم الرياضة والموضة (2002 5تز2-80 لهة عإجاماع100). فهم لم يكتفوا 
«باستخدام العمل اليدوي لبنية الحكومة/الشركات المساهمة بآلاف الطرق 
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العالم الايداعي 


التي لم يكن مصممها الأصلي ليحلم بها١‏ (01318 في 2-80 300 060 ع00] 
02). بل حولوها الى صناعة إبداعية. وهذا الفيلم النسجيلي. ألذي حصد 
جائزتين من مهرجان 511100238 للأفلام. أخرجه وشارك في كتابته 
51301. أحد أعضاء صبية زد الأصليين. وبالطبع شارك في كتابته 
وأشرف على إنتاجه كريج ستسيك. 


المصدر المفتوج 
الابتكار من أسفل فكرة جذابة. وقد كتب ليدبيتر في أحد تأآملاته يقول: 
المصدر المفتوح شكل جديد من الابتكار الذي يقوده 
أغراد. وينتظم في شبكات. والذي يمكن أن يكون له تطبيقات 
واسعة في المجالات الأخرى. وتتناثر في أرجائه المعرفة 
والإبداع على نطاق واسع. على سبيل المثال. يحشد متحف 
التاريخ الطبيعيء التابع تلجامعة لانكستر. جيشا صغيرا من 
علماء الطبيعة المواطنين لمساعدته في مرافية التنوع 
البيولوجي بين اللافقاريات: والطحالب: والسرخسيات؛ 
والأشنة «علطء:1! ويضم المتحف 70١‏ عالما. ويهدف إلى زيادة 
طاقته بالعمل مع قوة عمل ميداني من عدة مئات. 
(2003 رعندء طلدع.آ ب: ١١؟)‏ 
فجأة. يصبح الهواة ‏ حتى محبو الطحالب ‏ مهمين: «في المستقبل: 
سيجد الناس أنفسهم مضطرين إلى العمل معهم: والتعلم منهم ومنافستهم 
أحيانا» (2003 1.6305816# ب: 0؟). ويأتي هذا الإبداع من فضاءات غير 
تجارية: حيث ينهمك الناس في أنشطة تستهدف الإشباع الشخصي أو 
التواصل الاجتماعي. وتعترف «الصناعات الإبداعية» بأن هناك «عالما» من 
الأفكار يولد فيه ممتهنو الإبداع. ويستلهم ليدبيتر هذا التنظيم الإبداعي 
من ظاهرة المصدر المفتوح. وهو تصميم نكن من مشاركة أكبر عدد عن 
الناس في الإنترنت: وما يترتب على هذا من نمو سريع. وهي عند البعض 
أداة تكنولوجية» وعند البعض الآخر هواية: وعند كثيرين حركة. وهي عند 
المفكرين المعتيين بمستقيل الابتكار. مثل ليدبيترء مخطط للتقدم 


الافتصادي والاجتماعي. 


انصتاعات الابداعية 


فى القراءة الأولى بهذا الفسع. يوضح لورنس لسيغ كيف صمّمت شبكة 
الإنترنت بحيث يبقى التحكم في الشبكة بيد المستخدمين النهاتيين لا بيد 
مركز. حتى تتسع فاعدة المشاركة في اختراع التكنولوجيا. وهو يقر 
صراحة بنهج للاختراغ لا يسخره لخدمة قطاع الآغمال الكبيرة أو قلة 
ين في كل مكان. وأسلوب 
البناء الذي يصفه لسيغ. من طرف إلى طرف (22ع) 6110-0-270. يمكن 
التوصل إليه عبر «تحؤيل الحزم». نظام للبروتوكولات يحول حزم البيانات 
بتسجيل بياناتها وإرسالها إلى جهتها عبر آكثر الممرات ملاءمة في تلك 
اللحظة (انظر أيضا 1997 1:00101108). ولا حاجة إلى آلة مركزية حيث 
التحكم بيد «أطراف» الشبكة (مع المستخدم الآخر عبر البروتوكولات التي 
ترسلها). وبالنتيجة؛ لن يتطلب الأمر الحصول على تصريح للمشاركة في 
الإنترنت (2000 .21 اع رعماعط). 

ويعني «المصدر المفتوح» أن الشفرة تستخدم لبناء برنامج كمبيوتر مرتي لكل 
المستخدمين. وليس لواضعيه فقط. وخلال المراحل الأولى من تطور الإنترنت: 
كانت شفرة المصدر تستخدم في وضع أسلوب بناء الإنترنت, وتحقق بالمقابل 
انفتاح طبقة التطبيقات. وإذا كانت الشفرة مرئية للجميع. فيمكن لأي كان أن 
يقيم طبقات جديدة من البروتوكولات. ويضع من ثم تطبيقات جديدة أو ينتج 
نسخا جديدة من التطبيقات القائمة. ومن ناحية أخرى: إذا كانت الشفرة 
مخفاة (كما هي الحال في كثير من برامج الكمبيوتر)؛ فلن يكون بمقدور 
المستخدمين نسخ: أو تعديل أو تحوير التطبيق. ويرى لسيغ أن قدرا من 
«الفتح» ضروري لنمو التكنولوجيا وتطورها. وكان مبدأ من طرف إلى طرف 
والمصدر المفتوح يعنيان أن شبكة الإنترنت من الممكن أن تتطور في الاتجاه 
الذي يريده المستخدمون. وكما يصيغها دافيد ريد في استشهاد لسيغ: كان 
التصميم معنيا بتضييق نطاق الافتراض قدر الممكن: وليس «إقامة مسابقة 
في الطهي بين الهواة». فقد كانت الإنترنت بحاجة إلى أن تظل «خارج 
السيطرة» حتى يتمكن أكبر عدد من الناس من المشاركة في نموها. وهذاء 
بالنسبة إلى لسيغ؛ هو مفتاح الابتكار. 
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وعلى الرغم من هذه الفكرة البسيطة. عانى المشاركون الأواثل في 
الإنترنت في سبيل إقتاع صناعة الاتصالات الهاتفية بالاهتمام بالأمر. ولم يع 
الخبراء أن نموذج الأعمال القديم القائم على شبكة مركزية تحت السيطرة. 
وتديره مجموعة مركزية من المهنيين على قدر عال من التدريب. لم يكن 
بالضرورة أفضل السبل للنمو التكنولوجي. فقطاعا الأعمال والحكومة كانا 
لا يزالان مهمين لظهور الإنترنت. كما يوضح لسيغ باستفاضة في الكتاب. لكن 
قوله يمثل أيضا تحولا مهما في دور الإبداع الذي يتحقق خارج هذه البنى. 
وبالنسبة إلى الصناعات الإبداعية. أصبحت الأنشطة التي كانت تعتبر يوما 
«خارج نطاق الرادار». بتعبيرات الثروة الاقتصادية للمدن والأمم. مهمة. 

وربما كان نظام تشغيل لينوكس <11000 هو أفضل مثال معروف للمصدر 
المفتوح. وقبل لينوكس. كان هناك يونيكس 015لآ؛ الذي توصل إليه علماء 
شركة الاتصالات الأمريكية '47:1. ولما لم يكن من الممكن بيع يونيكس 
بسبب قانون يحظر مشاركة 414:1 في صناعة الكمبيوتر. فقد أقنع 
مخترعوه الشركة بالتراجع عنه؛ والاحتفاظ بتصميمه المفتوح المصدر. لكن 
بعد تعديل القانون في 1984 ورفع الحظر. قررت الشركة امتلاك يونيكس؛: 
لتحرم الآخرين من إمكان توزيمه وتطويره. وفي ذلك الوقت: «كان جيل قد 
سخر عمله المهني لتعلم نظام يونيكس وتطويره» (53 :2001 1.65518). وقد 
شعروا بالخيانة. وهو أمر يمكن فهمه. وقد قرر مبرمج الكمبيوتر والمدافع عن 


البزتجيات: اكجائية: ريتشارد:سكالان: قطوير نسكة مجانية من يونيكسن 


جرى ربطها فيما بعد بمشروع منافس أنجزه طالب علوم الكمبيوتر الفنلندي 
لينوس تورفالدس» ليصيح ناآ 11101 (ويعرف ياسم اناهاآ). ولينوكس 
الآن هو أسرع نظام تشغيل متنام في العالم: ويشكل حصيلة جهود ما يزيد 
على ٠١:‏ ألف من التحمسين من المتطوعين المستقلين. ويسيب شغافيته 
كشفرة مصدر مفتوح: يعتبر كثيرون لينوكس أكثر قوة بما لا يقاس من نظام 
النوافذ 100015/لا وهذا مثال ل «الجيش الصغير من المواطنين» الذي يسهم 
فج ضوالتخولوهيا :وكما شيو سوسس سرح (السوع الخامين): في عرس 
حديثه عن صناعة الألعاب. يجب منح التصديق ع268علعك «للذكاء الجماعي 
للشبكة ‏ لحقيقة أن مشاركة مليون شخص أفضل من :٠١‏ وأن قيمة العمل 
تتمثل في هذا الفرق». 


0 1 10 1 10 1 ]1 | 1 1 | | [ ز[ ز ز ذ ذ تنعت أت ا ا ا تت ا 0 


الصناعات الابداعية 


عموم مفنعوج ٠‏ 
إذا كان الإبداع يبدا على هذا النحو. فأين ينتهي إذن؟ إن المقولة 
الأساسية لما صار يعرف بمناظرة «العموم» هي أنه إذا كان من الممكن 
تشجيع الإبداع. بإتاحة فضاءات يمكن للناس عبرها استخدام التكنولوجيا 
بالمجان. فمن الممكن أيضا حظر التكنولوجيا نفسها. والشغرة يمكن أن 
تخفي أسلوب بناء التكنولوجيا. وتعوق من ثم قدرة الناس على تكييغها 
وبناء تقنيات جديدة. والأمر بالنسبة إلى لوفينك يتمثل في «الظهور 
المفاجئ للصور الجرافيكية لشبح مدينة شبكة العنكبوت الدولية. 
والصفحات الرئيسية المهجورة. وصور الألعاب الإلكترونية الضجرة, 
والروابط المتكسرة: ونظم التشغيل المغلقة. والتجمعات المحكومة: والقوائم 
المتدفقة من الرسائل الإلكترونية التجاريةء ومجموعات الأخبار. فالحرية 
موجودة لكن لا أحد يهتم. ولن يكون أحدا قادرا على الحصول على 
معلومات مخالفة: بأي قدرء عير بوابات ومحركات بحث مهدمة» (01911آ 
9 :2002). والخوف الكامن في رؤية لوفينك السوداوية مرده أن 
التفاعلية التي كانت تتمتع بها شبكة الإنترنت في أول عهدها سوف تتراجع 
بصورة مؤثرة مع سيطرة بنى أعمال قديمة . ما يمكن أن نطلق عليه بالكاد 
«الاقتصاد الجديد». 
وأحد الأمثلة في هذا الصدد هو إذعان لورانس لسيغ ومارك لاملي 
(1994) لتحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية ©7606 في اندماج /1:# آم 
ع2 للع 1/1 فقد كانا معنيين بتجميع مزودي خدمة الإنترنت (15125) في 
بنية اتصال تحتية ذات تردد واسع (لاحظ غير المسموح به): 
إن من شأن هذا التجميع غياب المنافسة الفعالة بين 
مزودات خدمة إنترنت تقدم خدمتها عبر كابل عريض 
التردد. وسيحدد مزود أو اثنان ‏ 11017 © وزعمم1208010, 
عليهما الارتياط بالشركة نفسها _ مدى الخدمات المتاحة 
لستخدمي الكابل عريض التردد . وستتحكم هذه المزودات 
في نوع استخدام العملاء لوصلتهم العريضة التردد. فهي 
التي ستقرر. على سشبيل المثال: ما إذا كان مسموحا 
بالفيديو المتدفق الكامل الطول (غير قائم حاليا)؛ أو ما إذا 
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كان على المستخدمين إعادة إرسال خدمات فيديو طويلة 
الموجة 0عل مم اتضنءماذ طأعمع1 أأدة غير قائم الآن): أو 
ما إذا كان بإمكان مستخدمي الترددات الواسعة أن يزودوا 
الإنترنت بالمحتوى (وهو غير فائم الآن). فمزودات خدمة 
الإنترنت سيكون بمقدورها التمييز عند اختيار خدمات 
الإنترنت المسموح بها. وسيكون على المستخدمين الراغيين 
في وصلة عريضة التردد القبول باختيارها. ومنح سلطة 
التمييز هذه للمالك الفعلي لأسلاك الشبكة التي تتعارضص 
بالأاساس مع فكرة من الطرف إلى الطرف 1800-60-800 
(فقرة 47. ص١١).‏ 
ومن الممكن التوصل إلى حل وسط بشأن مبدأ من الطرف إلى 
الطرف. بتحديد الطريقة التي تستخدم بها التكنولوجيا عبر مزودات 
خدمة الإنترنت. وهذا يستدعي إعادة النظر في مفاهيم أساسية مثل 
الملكية وحقوق الملكية في النظام الاقتصادي الجديد . فامتلاك فكرة 
«حقوق النشره يمكن آن يضيف قيمة؛. ويشجع على نشر فكرة؛ ويقدم 
تعويضا وحافزا للمؤلف. لكن هذا يمكن أن يعوق أيضا استخدام الآخرين 
للفكرة (انظر أيضا مناقشة ميكل لتراخيص المصدر المفتوح في هذا 
القسم). وتحتاج فكرة «الصناعات الإبداعية» إلى التفكير في كيف يمكن 
للملكية الفكرية توفير القيمة والمكافآة. لكنها تحتاج أيضا إلى منهج 
دقيق للتعامل مع السياج المندمج الذي يمكن أن يعوق ظهور أفكار 
إبداعية جديدة. 
وفي حال التوصل إليه؛ فإن هذا التصرف المتوازن الضروري ينبهنا 
إلى أن الاقتصاد الجديد لا يحقق المساواة الطبيعية. وهذا على الرغم 
من أن استخدام الحرف الإبداعية, والميول الفردية, والحكم الصائب 
يجب أن يفيد كل شخص؛ حتى لو كان من الممكن استخدام الوصفات 
والبرمجيات المرة تلو المرة من دون آن تفنى (انظر مقال ليدبيتر في 
الجزء الثاني). وقد كتب كاستلز (1597) عن المكان الأفضل لتقاطعات 
الشبكة؛ وأين يبدو النجاح وقد أسفر عن لا شيء: لكنه يحدثنا أيضا عن 
أماكن تقاطعات معتمة وضارة. وكما نعلم. فإنه كلما كانت المعرفة جزءا 


اتصناعات الابداعية 


مهما من الاقتصاد. اتسعت الفجوة بين الغلني والشقير (]تانء305ع1 
313). وفي بيئة كهذه. فإن النجاح الافتصادي يخفق في توقير تعليم 
وبيئة تزدهر فيها الأفكار الجيدة. ويد عو الأمر إلى التساؤل عما يمكن 
عمله أيضا للوصول إلى عالم إبداعي. 
وبالنسية إلى لسيخغ. طَ للحكومة دورها في ضمان توفير بعض 
الفضاءات التي تتيح التواصل لأي فرد . حصة من سعة كابل التردد 
العريض الأمريس؛ على سبيل المثال. وقد كتب داغيد بوليير يقول: 
يتطلب أي نوغ من السهي الإبداعي . آي التقدم . «فضاء 
أبيض» مفتوحا. يتي- +« العسدريب وإفلقة بنية جديدة. يجب أن 
تكون هناك حرية تجريب أشياء جديدة وفضاءات عمل 


9 مقع الشق مهدد: للفخيل. والحوصيل إلى آفكار جديدة 


3 وتطبيقها . وعندما تلن هذه الفضاءات وتحكم سيطرتها عليها 

9 أنظمة تجارية تفرض معايير كمية وتحدد أهدافا ربع سنوية 

1 للريح: يتحول الإبداع إلى ممرات بيروقراطية ضيقة. فلا مجال 

5 للأفكار الخيالية. والاكتشافات التي تحدث بالمصادفة, 

3 والمصادفات العرضية. والمقولات الجنينية التي تتحول فجأة إلى 
اكتشنافات معزفية جدريعية جديدَة. إلا إذا تواقر كلها القضَناء 

1 اللازم للنمو. فالحديث عن العموم. من ثم. هو حديث عن مزيد 

1 من «الفضاء الأبيض» (5 :2001 2ع80111). 

7 وبالنسبة إلى لوفينك فالموضوع يتصل بالتنافس الاقتصادي والشركاء 
9 المتنوعين: «إذا كنا لا نزال على اعتقادنا الساذج بأن ثقافة إلكترونية مفتوحة 
5 ومتنوعة يمكن أن تؤثر بقدر ما في مسار التكنولوجيا». فإن أفضل طريقة هي 
3 أن «نبدأ المشروعات ونلوث المفاهيم التي تستخدم تحت مظلة تعبير الاقتصاد 


الجديد» (2002:177 116116). ف«الصناعات الإبداعية» تُدخل أفكارا جديدة 
على المسائل القديمة الخاصة بعدم المساواة. وبالأساس تلك التي تركز على ما 
يمكن ععممله لإتاحة الفرص أمام المشاركة الإبداعية. وحتى لو كان النجاح 
الإيداعي ترفا لقلة من الموهوبين أو لأقلية إدارية (انظر 11083:1175, بالجزء 
الثاتي)ء فبالإمكان مشاهدة بزوغ بيئة إبداعية. و«الفضاء الأبيض» الذي يمكن 
أن تزدهر فيه ليس مسألة تقنية وحسب, وإنما موارد وثقافة كذلك. 


العالم الابداعي 


البلاد التى تكون نفسها ( وك نقول «النامية») 
| 


في افنتاح مركز الإعلام الجديد, في سرايء دلهي: جيرت لوفينك 
يتحدث ممأل جيرت لوفينك عن فضاء إبداعي في دلهي 
بالهند. حيث تقدم أآدوات الإعلام لدعم الجهود الابداعية 
للفنانين. والنشطاء. والمفكرين. ويستمد منتجو الإعلام في 
سراي محتواهم من المدينة نفسها . إنها. بالنسبة إليهم. اكثر 
من مجرد نقطة تقاطع في اقتصاد عالمي. إنها صورة لإبداع 
| يزتيط ازمياظا حهيما يمشناء وتتاهه: حي كروي وتسهغ 
حكايات دلهي؛ وحيث تجري مواجهة أي شكل متوقع من 
التمثيل الثقافي. وهو يبين كيف يتضمن التطور الإبداعي ما 
هو أكثر من الخيارات السياسية للاستدامة: أو توفير 
الموارد: أو نشر المعلومات. فالإنتاج الإبداعي يسمح للناس 
بالمشاركة في تقرير خطابهم ‏ التعبير عن أنفسهم بوضوح 
محليا وعالميا. وكمركز للإبداع. تشتبك سراي بهمة في 
النقاش الفكري والسياسي الذي تجد نفسها متورطة فيه. 
. بما في هذا دور التقنيات الجديدة. وأزمة التنمية وخطاب 
الفجوة الرقمية 


وتتبنى جوانب تنمية الصناعات الإبداعية المشاركة الإبداعية كوسيلة إلى 
تجاوز الندرة. وهذا يشجع على نظرة مفتوحة النهاية للثقافة: واقفتناص 
الفرص من خلال التعبير عن النفس والإنتاج ا كذلك يعد النقد وروح 
الاخحا عن نام العقلتنة يسايس . يتمتع أناس وجماعات مثل 
وبينما كانت سياسات التنمية تركز في الماضي على تخفيف الحاجة ‏ بما فيها 
نقص وضعف حيلة المتلقي تدحض جماعات مثل سراي بهمة (وترخض) 
مضامين العجز. . ويستشهد لوفينك يجابيش باغشي. عضو سراي وأيضا 
جماعة :013ع11 1305 . 
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الصتاعات الابداعية 
وعادة ما تتضمن التئمية فكرة ضحايا الثقافة: وأنا 


لا ومن بهذه التعبيرات. فالناس يعيشون. ويكاقحون. 
ويجددون. ويخترعون. وللفقراء آيضا ثقافة. إنني أشعر 
بقدر من الضياع في هذه المنطقة. لعلمي أن سراي ل 
إلى حد كبير. من خلال برامج دعم التنمية. ولن أستخدم 
أبد' تغبيرا مثل ٠التقسيم‏ الرقميء. فهندنا في الهند 
تقعسيم طلباعي ]1زم وتعنبية يني ٠‏ وتقسيم في السكك 
الحديدية. وفي الطائرات. وفي الهند. لا يعتبر الاقتصاد 
الجديد تقسيما بصورة ة قاطعة. إنه توسيع سريع للثقافقة 
الرقمية. والتقسيم الرقمي مصطلح «وعي اجتماعي». ناجم 
عن الشعور بالذنب. ويجب أن نشرح الإعلام بتعبيرات 
مختالفة:. وليس فقط من منظور القادرين والمعوزين. 
(تطععد5 طدعءط13 في 210 :2002 علمزلامآ) 
ويتعارض التأكيد على الثقافة والأفكار المحلية عند جماعات مثل 
سنراي: غير استخدام تقنيات الاتصالات. مع الطريقة التي تفهم به آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية في السياق العالمي. فليست المسألة تزويد 
الفقراء بالمكورو عا (على الرغم من تصريح سراي وغيرها من 
الجماعات بأنها تعتمد تعتمد في بقائها على صناديق التنمية)؛ إنه يتعلق 
بالتعبير الإبداعي عن أماكن وجماعات . شيء لا صلة له ب «قادرين 


. ومعوزين». كما يرى باغشي. فإذا كان الاقتصاد الجديد يتعلق بالأفكار, 


والمعرفة: والإبداع. فستظهر أشكال جديدة من التنمية يمكن تأسيسها 
على معارف قائمة لا على الحاجة. وقد كتب ارتورو اسكوبار. مفكر ما 
بعد التنمية يقول: 
إننا بحاجة إلى التفكير في كيف يمكن ربط إطار 
اتصالات ما بعد تنموي بفكرة المكان كمشروع. أي 
بإمكان الارتقاء بالمعرفة المحلية إلى مجموعات متألقة 
ميك انه بو الصضوقة والقوى عبر ترشين ]نت قات 
١‏ (171 :2002 عوامعوط) 
وسرايء بدلهيء هي أحد هذه الأماكن. 


العالم الابداعي 


ويمكن مساعدة هذه المبادرات الناشثة على المستوى القومي من خلال 
المبادرات السياسية. فمناهج الصناعات!الإبداعية تسعى للتوصل إلى حلول 
سياسية تسمح للجماعات بالتآكيد على تفردها الثقافي. ويشمل هذا كلا من 
المشروعات الصغيرة. المفوضة من الجماعات. والخطط المنجزة على المستوى 
القومي على حد سواء (انظر أيضا مقدمة 001110211455 ]510121 للقسم 
الرابع 3 هذا الجزء). 
سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر أفسوق: نستور غارسياكانكظينيأ 
يرى نستور غارسيا كانكليني الفمشل في تحقيق اندماج 
ْ سياسي وثقافي أكبر في أمريكا قفشلا للسياسة. وهو يرى أن 
ا السياسة الثقافية في بلدان أمريكا اللاتينية». على وجه 
| الخصوص. لا تزال مقتصرة على الآثار. والتراث. والفنون الجميلة 
ْ المسموح بها رسمياء وما زالت قائمة على أساس قومي إلى حد 
كبير. من هناء فإن محاولات التوصل إلى سياسة تقافية على 
نطاق القارة لا تزال مقتصرة على الثقافة الرفيعة والآثار والتراث 
الفولكلوري. مع إعطاء الأفضلية ل «الرؤية المحافظية للهوية 
ولنظرة اندماجية تقوم على السلع والمؤسسات الثقافية التقليدية». 
| في الوقت نفسه: هناك توسع واستيعاب سريع لإعلام الاتصالات 
الإلكترونية بكل أشكاله . منظمات إعلام انتقالية تتخذ من 
الولايات المتحدة مقرا لهاء وتوسيع تكتلات تتخذ من أمريكاأ 
اللاتينية مقرا لها. على حد سواء. وهذا يعني أن «غالبية السلع 
' | والرسائل التي يستقبلها كل بلدء لأول مرة في التاريخ: لا تنتع في 
بلادها. ولا تنبع من علاقات الإنتاج السائدة في البلد ولا ترسل 
رسائل مرتبطة حصريا بالمناطق المعنية». إنها تعمل «وفقا لنظام 
للانتاج والانتشارء انتقالي وبعيد عن روح المنطمة». 
والمهم أن كانكليني لا يقترح فومية ثقافية عدوانية أو 
' العودة إلى «الدولة القوية» كبديل لثقافة إعلام معولمة تتولى 
| نشرها شركات إعلام انتقالية. وقد أضعفت خصخصة 


0 
(6> 
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| البث والاتصالات قدرة دول أمريكا اللاتينية على التدخل 
ا لضمان التتوع الشثقافي والفرص المتساوية لتقاسم 
: الاتصالات. لكن كانكليني يقر أآيضا بأن الإعلام الشعبى 
أ يعد مصدرا للحيوية الثقافية في أمريكا اللاتينية. وكذلك 
الحال بالنسبة الى الشبكات الكبيرة من المنظمات التعليمية 
والثقافية. ومنظمات الاتصالات المستقلة التي تعمل خارج 
نطاق الدولة القومية إلى حد كبير. ويقترح كانكليني بدلا 
من هذا تنمية «فضاء أمريكي لاتيني سمعبصري» يسمح 
بتوسيع الإنتاج والأسواق أمام المنتجين االمحليين. بينما 
يملك شيئا من القدرة على تنظيم تدفق رأس المال والإنتاج 
من خارج أمريكا اللاتينية ‏ وعلى الأخص من الولايات 
المتحدة ويسمح بقدر أكبر من تناغم تطور 
'الشركات: والقطاعات التى تمولها الدولة والمستقلة بأشكال 
وكوله امع صبتينة الكواطنة القنيه وس ريه سه وهات 


متعددة الثقافات». 


ويرى كل من سراي وكانكليني وجود إمكانات للإبداع في الهند وأمريكا 
اللاتينية بعهدا عن الذمازض الزدوج بين الدولة والسوق. ههو يكمن, بدلا من 
هذاء قي فكرة الفضاء العام الجديدة . لا تختلف عن فكرة المموم . في 
فضاءات يمكن أن تزدهر فيها مبادرات المجتمع المدني: «حركات اجتماعية: 
ومجموعات فنانين. ومحطات إذاعة وتلفزيون مستقلة: واتحادات؛. ومجموعات 
عرفية؛. وجمعيات مستهلكين. ومستمعو إذاعة. ومشاهدو تلفزيون. فتعددية 
الفاعلين وحدها هي التي يمكن أن تختار تنمية ثفافية ديُموقراطية وتقديم 
هويات متعددة». 


اشفمة بعد ! لماو ين 

يمكننا أن نجد الآن الأفكار الجديدة عن التقدم والتنمية. في فضاءات 
لم تكن تتلاءم يوما معها. فالإبداع يمكن أن يكون نتاجا للمقاومة 
والثقافة المحلية. 


العالم الابذاعي 


نشر مفتوح؛» تكنولوجيا مفتوحة : غراهام ميكل ا 

يعمل المنتجون الإبداعيون أحيانا منعزلين. لكنهم يعملون | 
غالبا كجزء من مجموعة. وأحيانا من أجل قضية. ويحدشا | 
كتاب غراهام ميكل «مستقبل نشط» غن تطور 12701176013 
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(منتدى نشر مفتوح على الإنترنت). منذ نشأته كتقويم لأحداث 


وأنشطة جماعات مجتمع سيدني إلى شبكة تضم أكثر من 
موقعا محليا حول العالم. ويشارك ميكل لسيغ قلقه بشأن 
سنكيل الإتجوتحه وييهو إلى هشاءاج مقتوحة امالك لها 
: (يطلق عليها 1.0٠‏ هوزذرءع/») خارج نطاق السوق (:55100ع/١آ‏ 
| 02.0). وتركيزه على استخدام الإنترنت في الأنشطة يعطي 
| الإحساس بمشاع معلوماتي؛ تقطنه جماعات وأفراد تديهم ما 
| يقولونه . من خلال الفن الإلكتروني: أو الإذاعة, أو النشر 
ظ المفتوح. أو التدوين: أو القرصنة. ويضفي ميكل على الإنجاز 
التكنولوجي إحساسا بالمكان» مبينا كيف يأتي الاختراع من 
جماعات وثقافات تتمتع بأهمية محلية. 


إن التاكيد على المحلية له تداعياته على الطريقة التي ننظر بها إلى 
ثقافات المقاومة والإعلام الفئوي بصورة أكثر عمومية. قارن هذا بتقرير 
لوكالة الأبحاث والتطوير بالمملكة المتحدة (صدر في عام )١1984‏ توصل إلى أن 
الصحافة البديلة فشلت لأنها لم تكن مقدامة بالقدر الكافي لتثبيت أقدامها 
داخل السوقء إما لعدم رغبتها وإما لعدم قدرتها (33 :2002 «0مغأث). وبقاء 
الصحافة البديلة: في رأيهم: كان رهنا بالدعم الذي اتخذ شكل «عمل مستغل 
ذاتيا» ووسائل مفيدة قدمتها صناعة الموسيقى من دون مقابل. وتوصل 
التقرير إلى أن التطوعية التي أبقت على الإصدارات كانت مجرد نتيجة 
ل «الالتزام بوضع اليد وادعاء الملكية طريقة تلحياة» (001726013) في 4608م 
6 :2002). وهذا يعني أيضا أن التطوعية لا ترتبط إلا بسلوك متطرف. 
والمهم في النتائج التي توصل إليها تقرير 20716013© هي الطريقة التي أصبح 
بها «وضع اليد وادعاء الملكية»ء طريقة إبداعية اكتسبت الشرعية عند حركة 
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الصناعات الابداعية 


المصدر/العموم. إنها نقلة باتجاه نمو الاعتراف بالأماكن التي يظهر فيها 
الإبداع وبُنظر إليه في إطار هذا النشاط «الطبيعي»؛ كفرصة لأفكار جديدة. 
وأحيانا صناعات. وهويرى. بالإضافة إلى.هذا. أن الثنائية التقليدية بين 
العمل والإشباع الشخصي قد تغيرت (انظر ءأططه2110 11عع47 في القسم 
السادس من هذا الجزء). 
ويهتم منهج الصناعات الإبداعية بطريقة عمل العالم الابداعي كمنبت 
للأفكار الجديدة. وتتلاءم فكرة توسيع المشاركة مع السياسات الإبداعية الساعية 
إلى توسيع الإبداع. أكثر من السياسات الثقافية التي جاءت بعدهاء والتي كانت 
أكثر اهتماما بتحسين نفسها وبمكانتها (الفن والثقافة الرفيعة). لكن هل تسمح 
«الصناعات الإبداعية». على الرغم من جذريتها؛ ومعارضتها؛ ومحليتها, 
بالمعارضة والنمّد؟ وهل صحيح. كما تقول ماكروبي .)٠٠١١(‏ أن «الصناعات 
الإبداعية» سياسة ترغب في تحويل «نقاد اجتماعيين غاضبين:» إلى فنانين 
تجاريين ناجحين. مع وقت قليل للتفكير في المسائل الأخرى؟ إن الفضاءات 
الإبداعية التي يتحدث عنها ميكل . إعلام بديل أو تكتيكي ‏ تعد مجالات للإنتاج 
الإبداعي تتلاءم بصعوبة مع أفكار إبداع تحركها التجارة: وترمي إلى استغلال 
التدفقات العالمية من رأس المال والثقافة. فهذه الثقافات تعد تحديا مباشرا 
للفكرة القائلة بأن المعرفة يجب تسليعهاء لفكرة الملكية نفسها في غالب الأحوال. 
والقول بأن البديل الثقافي يرفع صناعة الموسيقى إلى ذرى جديدة أو يقدم 
لصناعة التصميم موضة (شارع) جديدة. سوف يزعج البعض. ويبدو أن 
«الصناعات الإبداعية» وإطارها الحكومي. والصناعيء؛ والفكري تدرج ثقافة بديلة 
في صندوق تجاري: تقاومه بطبيعتها . ويقول جيرت لوفينك: 
يتضاءل البديل بصورة فعالة إلى أن يصبح نمطا. وفي إطار 
الإعلام: يعني هذا أننا لا نستطيع بيع وعاء . موقع إلكتروني: 
محطة إذاعة. مجلة . تخريبي أو حتى ثوري. فسيكون هناك 
خطر تحول هذا البديل إلى موضوع للموضة أو لأسلوب الحياة. 
( علمثامآ في 112 :2002 علعلك31) 
والحقيقة أن البديل والسائد يتزايد توضيحهما صعوبة: با معنى 
الأخلاقي على الأقل. وهذا جانب من قوى الاقتصاد الجديد. لكن هذا 
لا يلغي المقاومة. فالمتاح هو سلسلة من النقد والرؤى البديلة تسعى إلى 


العالم الابداعي 


مقاطعة وتحدي المعرفة والسلطة المفترضة. التي تستفيض نظرية الإعلام 
البديل فى الحديث عنها باعتبارها «تكتيكات» الضعفاء (1984 نتدعارع') ع0: 
00 جلاسمع: 2000 متعلكل). 

ولينوكس. على سبيل المثال. ليس مجرد نظام للتشغيل. بل هو أيضا حركة 
.كان الكاتب نيل ستيفنسون (1199) هو أفضل من أوجزها من خلال 
مقارنتها بساحات انتظار السيارات. قحسبما يوضح. سيذهب /5١‏ من الناس 
إلى أكبر بائع سيارات لشراء محطة حافلات ميكروسوفت, ويمرون بمجموعة 
تخيم جانبا مفسحة الطريق أمام صهاريج لينوكس المجانية «المصنوعة من 
مواد عصر الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة من الطرف إلى الطرف» (ص") ‏ 
صهاريج لا تتعطل أبدا ويمكن استخدامها في أي شارع. لكن على الرغم من 
المواصفات الفائقة للصهاريج:. فإن معظم الناس لن يقتريوا من شلة من 
«القراصنة بقرون ثور» يحاولون عرض بضاعتهم على جانب الطريق. ما قيمة 
هذا النشاط إذن5 كلما استطاعت الثقافات البديلة إنتاج أفكار ونظم جديدة: 
بقيت بدائل. حتى في إطار منهج إبداعي للثقافة. وبهذه الطريقة: فإن المسألة 
أكبر من فكرة لسيغ عن الابتكار. ومن المهم أن نتذكر أن ما يجذب بعض 
الناس قد يبعد غيرهم. وهناك جدل دائر بين هذه الخيارات حول إلى أين 
يجب أن تأخذنا مهننا الإبداعية. 

وإذا لم تأخذ هذا النشاط في حسبانها. فستصبح الصناعات الإبداعية 
مغهوما أحاديا. أضف إلى هذا أن فهمها للإبداع سيكون ناقصاء ينكر الابتكار 
الإبداعي المتمثل في المعارضة وتقديم صور بديلة للمستقبل. وكما كانت 
الصناعات الإبداعية استجابة للعولمة. كذلك كانت الحركات الاجتماعية التي 
يشير إليها ميكل. ويصف جِوسوا كارلينر :)٠٠١١(‏ من جماعة (اعغ]ة20م0012, 
الحركة المناهضة للعولمة على النحو التالى: 

يمكن تمييز الأغلبية النظمى من ختركها بالحوان مع أتصار 
العولة على الاتجاه الذي يجب أن تتخذه الحداثة؛ لا المراهنة 
على معارضتها والمطالية بالعودة إلى القيم التقليدية القويمة. 

والإعلام البديل هو الموقع الذي يمارس فيه هذا النقد. إنه التبيدي 

الإبداعي لنقد اقتصاد جديد غير منفصل عنه. وإنما هو جزء من الانعكاسية 


الذاتية لمجتمع المعلومات. 
١ 5 0)‏ 
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ارسي 


عدو عو اندع ب علد 


دبج وه يه 
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وعموما. يحظري الإنتاج الإبداعي المتحفق على يد فضاءات الهواة 
والفضاءات البديلة (الفضاء ١الثالثء‏ الذي يتجاوز الصناعة والحكومة) 
باهتمام قليل في إطار السياسة الثقافية خارج حدود تطور الجماعة. وترى 
بَعَجَى قرانات هذا انه 3 أي ا آنه الاايشلام قامنامع إعتاز الستاعتات 
الابداعية . على الأفل عندما يتحدد هذا باعتباره مبادرات حكومية موجهة 
إلى الساعين النهمين وراء الملكية الفكرية (انظر 110111105 في القسم 
الثاني). وفي ظل إحالة كهذه. ليس هناك متسع لإبداع أقل رأسمالية ضي 
عمله. وخاصة عندما يكون لها طابع تخريبي واضح. ومن المشكوك فيه أن 
تحضر بعض الجماعات الراديكالية والمسارضة. التي تندرج تحت لواء 
«اليديل». لقاء حكوميا حول السياسة الثقافية بحال من الأحوال. لكن هذا 
النشاط يؤخذ في الاعتبار من زاوية المصير الأوسع للابتكار والإبداع. فهو من 
ناحية يولد أفكارا وصورا وأساليب لها أهميتها التجارية. وطرقا جديدة 
للتنظيم وانلتعاون والتدريب. وربما كان الأكشر أهمية أن البديل والهاوي 
يشيران إلى بعض الموضوعات الحساسة في الآليات الاجتماعية والاقتصادية 
التي صيغ تعبير الصناعات الإبداعية كإجابة وتفسير لها التوترات بين 
الملكية والحرية» وبين العمل والإشباع الشخصي. وبين المعارضة والحكومة. 
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٠إن‏ الإنترنت ليست رواية 
أو سيمفونية... إنها أقرب 


إلى مدينة أوروبية قديمة؛, 


٠‏ هدف هذا الفصل. 


لورانس لسيغ ' 


ومنسوج. لكن مع.اضافات 
كثيرة مضطربة أحياناء 


العهوم على الكابل " 
لورانس لسيغ 


الإنترنت هي شبكة لشيكات. وتتصل هذه 
الشبكات؛ بالأساسء. عبر أسلاك. وكل هذه 
الأسلاك والماكينات المتصلة بهاء تتحكم فيها. 
جهة ما. وغالبيتها العظمى تملكها جهات 
خاصة ‏ أي يملكها أفراد وشركات 
اختاروا الاتصال بالشيكة. والبعض منها 


مملوك لحكومات. 


لكن هذه الشبكة الواسعة من التكنولوجيا 


المملوكة ملكية خاصة تبني واحدة من أهم عموم 


الابتكار 201212005 121201930101 التي عرفناها 
حتى الآن. فبروتوكولات الانترنت. القائمة على 
نظام تشغيل تحت السيطرة. تتيح فضاء حرا 
للابتكار. وتوؤفر الشيكات الخاضة موردا 


كيف وبأي معنى يصبح هذا الأمر ممكناء هو 


]---[ 


ا <> لي يي ب ب :1000000 
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الانترنت ليست شبكة هواتف. إنها شبكة لشبكات يمكن 
تشغيلها (حيانا عن طريق خطوط الهاتف. وهبذه السيكات 
والأسلاك التى تصل بينها مملوكة ملكية خاصة. مثل أسلاك 
شركة 5 القديمة. لكن في صميم هذه الشيكة هناك 
ميد؛ يختلف عن المبدأ الذي كان يوجه هذه الشركة ]...١[‏ 


ويوجة مسد من الطرف إلى الطرف+» - الذي كان مصممه الإانترنت جيروم 


سلاتزر. و ودانيد كلدر ء . ودافيد ب. ريد أول من وصفه في ١54١‏ مصمعى الشبكات 
فى فر ول روت كرات وتحلبيقات الشبكة. . وبيزعم المبدأ الاحتفاظ بالذكاء في 


الشبكة في الأطراف أو التطبيقات. مما يجعل الشبكة نفسها بسيطة نسبيا. 
وهناك الكثير من مبادئّ تصميم الإنترنت. وهذ!ا من أهمها . لكن يستد عي 
الأمر يعض التوضيح لتبيان السيب. 
عادة ما يغرق مصممو الشبكة بين أجهزة الكمبيوتر عند «طرف» أو «حافة» 
الشبكة وتلك الموجودة داخل الشبكة. فالأجهزة عند الطرف هي آلات نستخدمها 
للاتصال بالشبكة. (جهاز الهاتف الذي نستخدمه للاتصال بالإنترنت. أو هاتف 
قال متصل بالشبكة لاسلكيا. عبارة عن جهازكمبيوتر عند حاقة الشبكة). 
والأجهزة «داخل» الشبكة هي آلات تشكل وصلات إلى الأجهزة الأخرى ‏ ومن ثم؛ 
تكون هي نفسها شبكة. (وقد تكون الآلات التي يديرها مزود خدمة الإنترنت: 
على سبيل المثال: أجهزة كمبيوتر داخل الشبكة). 
وتقول فكرة من الطرف إلى الطرف بضرورة تواجد الذكاء على الأطراف 
بدلا من داخل الشبكة: أجهزة الحاسب داخل الشبكة يجب أن تقوم بالوظائف 
البسيطة جدا فقط التي تتطلبها تشكيلة كبيرة من التطبيقات: بينما توضع 
الوظائف اللازمة لبعض التطبيقات عند الحافة فقنط. وهكذا يُدفع بالتعقيد 
وتبادل المعلومات خارج الشبكة نفسها. شبكات بسيطة؛ وتطبيقات ذكية. 
وحسب وصف تقرير حديث لمجلس البحوث القوميء ف : 
ترى فكرة «من الطرف إلى الطرف» التي تقوم على اليساطة 
والمرونة. ضرورة تزويد الشبكة بالمستوى الأساسي للفاية من 
خومنة تقل اليوائاك._ متشالئة نهاك - وان يكرت الذكاء . 
معائلجة المعلومات اللازمة للتطبيقات ‏ فى الأدوات المتصلة بحافة 
(أو أطراف) الشبكة أو بالقرب منها 19. . 


العموم على الكابل 


وكان سبب هذا التصميم هو المرونة المستلهمة من التواضع. فحسبما يقول 
ريد «كنا نريد التاكد من آننا لا نؤسس لنوع من تكنولوجيا الشيكة الأساسية... 
وهذا من شأنه إعاقة استخدامنا لبعض تكنولوجيا النقل الأساسية الجديدة التي 
ستصبح مفيدة في المستقبل... كان هذا بالفعل الأساس لاختيارنا هذا الشيء 
البالغ البساطة الذي يطلق عليه بروتوكول الإنترنت: !"! 

وقد يكون من الصعب أن نرى كيف يمكن لمبدأ تصميم الشبكة أن يفني الكثير 
بالنسبة إلى مسائل السياسة العامة. فالمحامون والأشكال السياسية لا يخصصون 
الكثير من الوقت لفهم مثل هذه المبادئ: ومصممو الشبكة لا يضيعون وفتهم في 
التفكير في تشوش السياسة العامة. 

لكن هذا يهم المصمم. وليس هناك مبداً لتصميم الشبكة أكثر أهمية 
لنجاح الإنترنت من هذا المبدآ المفرد ‏ من الطرف للطرف «626» وكيف يمكن 
لنظام مصمم أن يؤثر في الحريات ويتحكم في ما يخوله النظام. وكيف تؤثر 
إنترنت مصممة تأثيرا كبيرا على الحريات وتتحكم فيما هو مسموح به. 
فشفرة الفضاء الإلكتروني ‏ تصميمها والبرمجيات والحوافظ الصلبة التي 
تمكن التصميم من الأداء ‏ تنظم الحياة في الفضاء الإلكتروني بصفة عامة. 
إن شفرتها هي قانونها . أو قل إن «التصميم سياسة». حسب تعبير ميتش 
كابور المؤسس المشارك بالكترونيك فرونتير فونديشن (). 

وبقدر إيمانهم بشعار كابور. عمل الناس فيما يتصل بالحقوق الفردية 
وتصميم الشبكة. ويفكر كثيرون في كيف يتيح «التصميم» أو «البرمجيات» أو؛ 


4 :بتبسيط أكثر. «الشفرة»: أو يعوق ما نعتبره حقوق الإنسان ‏ حق الكلام: أو 


الخصوصية أو حقوق الحصول على المعلومات. 

لقد كان هذا هدفي من كتاب الشفرة وغيرها من قوانين الفضاء الإلكتروني. 
وفيه أرى أن تصميم الفضاء الإلكتروني هو الذي يحدد حريته. وحيث إن هذا 
المصمم متفير. فإن هذه الحرية انمحت. والشفرة؛ بتعبير آخر. هي, في رأيي. 
قانون للفضاء الإلكترونيء بل أكثر قوانينه أهمية» كما يشير العنوان. 

لكن اهتمام هذا الكتاب مختلف. فالمسألة التي تلح علي هنا هي العلاقة 
بين التصميم والابتكار ‏ تجارية كانت أو ثقافية. وأزعم هنا أيضا أن الشفرة 
مهمة. فلكي نفهم مصدر ازدهار الابتكار على الإنترنت. يجب أن نفهم شيئًا 
عن تصميمها الأصلي: وهذا الأهم. ثم لنفهم أيضا أن التغيرات التي طرأت 
على التصميم الأصلي تؤثر في التوصل إلى الابتكار هنا . 


أ 
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الصتاعات الابداعية 


أي شفرة تعنينا إذنة وأي أجزاء التصميم؟ 
إن الانترنت ليست رواية أو سيمغونية. لا أحد كتب لبداية. والوسط. 
وا'لنهاية. ومن المإؤكد أنه كان لها. في أوقات محددة من تاريخها. بنية. أو 
تصميم. يتحفق عبر مجموعة من البروتوكولات والاتشاغيات. لكن هذا 
التصميع لع يكن كاملا في وفت من الأوقات: فلم يصممعها أحد من القاع 
لنقمة. إنها أقرب إلى تصميع مدينة أوروبية قديمة. بقسم مركزي واضح 
ومنسوج. لكن مع إضافات كثيرة ومضطربة أحيانا. 
وفي محطات مختلفة من تاريخ تطور الإنترنت. كانت هناك جهود لإعادة إعلان 
مبادتها. وربما كان صدور ما يطلق عليه 19358٠‏ 15100». أفضل جهد رسمي. 
فالانترنت قامت على «طلبات للتعليق» 5) 011128 106 قاكعناوة: أو .112006 وقد 
أنيط بالباحثين ‏ والطلبة المتخرجين بالأساس ‏ مهمة تطوير البروتوكولات التي 
ستبنى في النهاية من خلال طلبات متواضعة للتعليق. وقد كتب ستيف كروكر 
طلبات العموم الأولى 116:1 وحدد فهما لبروتوكولات برمجية الاستضافة «13118». 
وتحدد بعض طليات العموم بروتوكولات بعينها من بروتوكولات الإنترنت؛ وأصبح 
بعضها ذا طابع فلسفي. ومن الواضح أن 1958 116 ينتمي إلى المعسكر الأخير ‏ 
وثيقة «معلوماتية» عن «المبادئ الإنشائية للانترنت» (؟). 
وحسب طلبات العموم /159: فعلى الرغم من أن «كثيرين من أعضاء مجتمع 
الإنترنت قد لا يرون للانترنت تصميما:»: فإن هذه الوثيقة تشير إلى أن 
«المجتمع». بشكل عام. «يؤمن» بوجوده: «إذا كان الهدف هو التواصلية: فإن الأداة 
هي بروتوكول الإنترنت: وأن قدرات الأداء هي من الطرف إلى الطرف. وليست 
مختفية في الشبكة» (*). «فعمل الشبكة هو نقل حمولة البيانات 15ه1عة]03 
بأكبر قدر من الكفاءة والمرونة. وما عدا ذلك يجب إنجازه على الحواف» (). 
ولهذا التصميم نتائجه المهمة بالنسبة إلى الابتكار ‏ يمكننا بالفعل رصد 
ثلاث منها: 
© أولا: نظرا إلى أن التطبيقات تجري في أجهزة حاسب على حافة 
الشبكة, فإن مبتكري التطبيقات الجديدة لا يحتاجون أكثر من وصل 
أجهزتهم بالشبكة لتشغيل تطبيقاتهم. ولا حاجة إلى تغيير الحواسب 
داخل الشبكة. فإذا كنت منتجا. على سبيل المثال: يسعى إلى استخدام 
الهاتف في إجراء اتصالات هاتفية؛ فلن تحتاج إلى أكثر من عرض هذا 


لميسيساة نت كسد ها 
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العموم على الكابل 


التطبيق وجعل المستخدمين يختارونه ليتمكنوا من إجراء مكالمات 
٠هاتفية»‏ عبر الإنترنت. ويمكنك كتابة التطبيق وإرساله إلى شخص على 
الطرف الآخر من الشبكة. وهذا كل شيء. 
© ثانيا: لأن التصميم غير مجهز لأي تطبيق آخر قائع. فإن الشبكة 
مشتوحة لابتكار لم يكن متخيلا في الأصل. وكل ما يفعله بروتوكول 
الإنترنت هو وضع طريقة لرزم 1086دم البيانات وإزسالها: إنها 
لا ترسل ولا تعالج كل أنواع البيانات بطريقة واحدة. وهذا يخلق مشكلة 
لبعض التطبيقات (كما سنرى). لكنه يقدم فرصة لمجموعة كبيرة من 
التطبيقات الأخرى. وهو ما يعني أن الشبكة مفتوحة أمام تبني 
تطبيقات لم يتنبا بها المصممون آصلا. 
© ثالثا: لأن التصميعم يستهدف العمل في نظام تشغيل محايد ‏ محايد 
بمعنى أن مالك الشبكة ليس بمقدوره تمييز رزم على رزم ‏ فإن الشبكة 
لا تستطيع الوقوف ضد تصميم لمخترع جديد . وإذا هدد تطبيق جديد 
حظبييقا ناكن!: فليس هناف ها ومكره أن حتعلة: الشيفة : قتحطل الشعة 
محايدة بغض النظر عن التطبيق. : 
وستظهر أهمية كل من هاتين النتيجتين للابتكار عموما كلما عملنا من 
خلال ما يترتب عليها. وبالنسبة إلى الوقت الحاضر. فإن كل ما يهم هو أن 
نعتبر هذا التصميم خيارا. وسواء كان مخططو الشبكة يفهمون ما يمكن أن 
يخرج مما شيدوا أم لا فقد شيدوه وفي عقلهم فلسفة ما. فلم يكن للشبكة 
7 'نفسها أن تتحكم في الكيفية التي تنمو بها. التطبيقات هي التي تحكمت. 
وكان هذا مفتاحا للتوصل إلى تصميم من الطرف إلى الطرف. ويشرح تيم 
برنرز - ليء مخترع شبكة العنكبوت الدولية الفكرة: 
فلسفياء إذا كان للشبكة أن تكون مصدرا عالميا. فكان 
عليها أن تكون قادرة على النمو بصورة غير مقيدة. 
وتقنياء إذا كان هناك نقطة تحكم مركزية. لسرعان ما 
أصبح هناك عنق زجاجة يعوق تموهاء ولن تكون هناك 
أدنى فرصة لتقدمها. فقد كان وجودها «خارج السيطرة» 
أمرا في غاية الأهمية ('). 


سف 


الصناعات الابداعية 


الإنترنت ليست الشبكة الوحيدة الني تقوم على تصميم ,من الظرف الى 
الحلرف». وإن كانت آول شبكة حواسب واسعة النطاق تختار هذا المبدأ منذ 
ميلادها. فالقطب الكهربائي قطب من طرف لطرف: وحيت إن جهازي 
يخضع لقواعد القطب. فعلي توصيله بالقابس. وكأن من الممكن أن يختلف 
الأمر. ومن حيث المبدأ. علينا أن نتخيل أن كل جهاز نوصله بالقايس كان 
يسجل نفسه في الشبكة فبل التشفيل. فقبل أن تتصل. عليك آن تحصل على 
تصريع لجهازك: ولم يكن:في مقدور المالك وفتها الختيا أجهزة لمهاً: 

وعلى المنوال نفسه. فإن الطرق تعد نظما من الطرف إلى الطرف. فكل 
سيارة لابد أن توصل قابس الطريق السريع (تسدد رسوم النقل عند آحد 
الأطراف). ومادام ثم تفتيش السيارة بصورة سليمة. ورخص السائق سليمة. 
فليس من حق سلطات الطريق السريع التحكم في متى وإلى أين تتجه 
السيارة. ومرة أخرى. يمكننا أن نتخيل أسلوبا مختلفا: كل سيارة يجب أن 
يسجلها القابس (المدخل) أولاء قبل أن تنطلق إلى الطريق السريع 
(بالإجراءات نفسها لتسجيل بيانات الطائرات قبل إقلاعها). 

لكن هذه النظم لا تحتاج إلى هذا النوع من التسجيل: لأنها عندما بتيت كان 
مثل هذا التسجيل غير عملي. فإلكترونيات قابس الكهرباء لم تكن تستطيع 
تسجيل أجهزة مختلفة؛ ومن المؤكد أن القوابس الذكية والطرق الذكية مستحيلة. 
وقد اختلفت الأمور الآن؛ أصبحت المقابس الذكية والطرق الذكية ممكنة يكل 
تأكيد . والتحكم الآن ممكن. ويمكننا أن نسألء. من ثم. هل التحكم أفضل؟ 

من المؤكد أنه أفضل في بعض الحالات. لكنه لن يكون كذلك في بعض 
الحالات من منظور الابتكار. وحين يكون المستقبل غامضا ‏ بصورة أكثر 
تحديدا؛ عندما يستخدم المستقبل تكنولوجيا لا يمكن التنبؤ بها فإن ترك 
التكنولوجيا دون تحكم هو السبيل الأفضل لمساعدتها في اكتشاف النوع 
الصحيح من الابتكار. والليونة ‏ قدرة النظام على التطور بسهولة بعدد من 
الطرق ‏ هي أفضل السبل في عالم يسوده عدم اليقين. 

إن الاستراتيجية موقف. وهي تقول للعالم أنا لا أعرف ما هي الوظائف 
ألتي سيؤديها هذا النظام أو هذه الشبكة. إنها تقوم على فكرة عدم اليقين. 
وعندما لا نعرف الطريقة التي سيتطور بها نظام: فنحن نبني النظام ليتيح 
أكير قدر من التطوير. 
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العموم على الكايل 


كان هذا هو المحرك الأساسي للمصممين الأصليين لشبكة الإنترنت. 
وكانوا على أعلى قدر من الموهبة: ولم تكن خبرة أي منهم تزيد على الآخرين. 
لكن مع الموهبة يأتي التواضع. وكان المصممون الأوائل للشبكة يعلمون أكثر من 
أي شيء آخر أنهم لا يعلمؤن في أي شيء ستستخدم هذه الشبكة. 

وكما يقول دافيد ريد. «كان هناك الكثير من التجارب في تلك الأيام 
و.أدركنا أن (هناك) القليل جدا المشترك فيما يتصل بالطريقة التي 
يستخدمون يها الشبكة. كان هناك نوع من الطرق الممتعة لاستخدام الشبكة 
من تطبيق لآخر بصورة مختلفة. ولذا شعرنا بعدم قدرتنا على افتراض أي 
شيء فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بها للشبكات أن تستخدم التطبيقات. أو 
كنا نود أن نقلل من افتراضاتنا قدر الإمكان... قلنا بالأساس «توقف. أنت 
على ما يرام». بدلا من إجزاء مسابقة للطهي» (. وكان أولئك المصممون 
يودون التأكد من أنها ستتطور مثلما يريد المستخدمون. 

وهكذا عطلت صيغة من الطرف إلى الطرف التحكم المركزي في طريقة 
تطور الشبكة. وكما يرى برنرز ‏ ليء فإن «هناك حرية على الإنترنت: بما أننا 
نقبل بقواعد تبادل إرسال رزم البيانات: فبإمكاننا إرسال أي رزم تحوي أي شيء 
إلى أي مكان» ('). و«يمكن جلب» تطبيقات جديدة «إلى. الإنترنت دون الحاجة إلى 
إدخال أي تعديلات على الشبكة الأساسية» (''. و«تصميم» الشبكة قائم على 
أساس أن يكون «محايدا فيما يخص التطبيقات أو المحتوى» (''). وبوضع 

المعلومات في الأطراف. لن يتاح للشبكة التمييز بين الوظائف أو المحتوى الذي 
تسمح به أو تمنعه. وكما يرى تقرير 1958 1017 فإن عمل الشبكة هو يبساطة 
«نقل حمولة البيانات». وكما توصل أخيرا مركز البحوث القومي؛ فإن: 
مقولة من الطرف إلى الطرف تتضمن فكرة أن النظام أو 
التطبيقء وليس الشبكة نفسها. هو الأفضل لتحقيق 
الحماية السليمة (('). 

[-..] ويمكننا أن نرى الآن كيف جعل مبدأ من الطرف إلى الطرف من 
الإنتترنت اختراع عموم؛: حيث يمكن للمخترعين تقديم ونشر محتوى أو 
تطبيقات جديدة دون تصريح من أحد . وبفضل هذا المبدأء لا يحتاج المرء 
لتسجيل التطبيق مع «الإنترنت» قبل تشغيله؛ ولا يحتاج تصريحا لنقل 


:لصتاعات الابذاعية 


البيانات. فمن الحلرف إلى 0 يعني. بدلا من هذا. ان الشبكة مصممة 
بحيث لا يمكنها أن تختار الاختراعات الت نتن تشفلها: فالنظام مبني - ومنشأ - 
ليبقى مفتوحا آمام أي وت عه 

وهذا التصميعم 5" تأثيره الخطير في الابتكار. إنه. حسب تعبير مركز 
البحوث القومي. +المفتاح لتوسع غير مسبوق في الخدمات وتطبيقات 
البزماهية الجديدة» على الشيفة ١"'":ويفسل‏ ع2 عرف المخدرعون أنهم 
ليسوا بحاجة إلى الحصول على تصريح من أحد ‏ لا من 414:1 ولا من 
الإنترنت نفسها ‏ قبل أن يضعوا تطبيقا جديدا للإنترنت. فإذا ما كان لد 
المخترع ما يعتبره فكرة لتطبيق عظيم. فبإمكانه إنجازه دون تصريح من 
الشبكة نفسها وهو متأكد من أن الشبكة لن ترخضص. 

وعند هذا الحد. قد تتساءل؛ وماذا بعد؟ وقد يكون من المفيد (آمل. على الأقل. أن 
يكون هذا رأيك) أن تعلم أن هذا أحد ملامح الإنترنت؛ من المقبول ظاهريا على الأقل 
أن هذا الملمح يغري بنوع ما من الابتكار. لكن لماذا القلق بشأن هذا الملمح من ملامح 
الإنترنت. إن كان هذا ما يجعل الشبكة تعمل؛ ألن يظل يلازمنا طالما كنا نستخدم 
الشيكة5 وإذا كان ع2ء متأصلا في طبع الإنترنت. فما الداعي للقلق بشأنهة 

على أن هذا يثير نقطة أساسية: تصميم الإنترنت الآن ليس بالضرورة هو 
تصميمها في المستقبل. أو. بشكل أكثر تحديدا: أيا كان تصميمها حتى الآن 
فمن الممكن مدها بضوابط أو تكنولوجيا أخرى. وإذا كان هذا صحيحا؛ فإن 
هذا الملمح ل 626 الذي أراه أساسيا للشبكة الآن يمكن استبعاده منها بما أنها 
متغيرة. وشفرة الشبكة في وقت لا تستلزم أن تكون نفسها في وقت لاحق. 
وبتغيير تلك الشفرة: تتغير كذلك كل القيم التى تحميها الشيبكة. 

والنتائج المترتبة على الالتزام ب 626 كثيرة. وميلاد شبكة العنكبوت الدولية 
ليس إلا واحدة من هذه النتائج. فإذا لم تكن من المتحمسين للتكنولوجياء فلن 
تميز بين شبكة العنكبوت الدولية والإنترنت. والحقيقة أن الاثنين مختلفان تماما. 
فشبكة العنكيوت الدولية هي مجموعة من البروتوكولات لعرض وثائق متصلة 
إلكترونيا بالإنترنت. وقد توصل إليها الياحثون بالمعمل الأوروبي للفيزياء 
الانشطارية 8101© خاصة تيم لي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وتحدد 
هذه البروتوكولات طريقة تقديم «وحدة خدمة الشبكة:؛ #عللاءعة النستوئ على 
شبكة العنكبوت الدولية. كما تحدد هذه اليروتوكولات طريقة استدعاء «أدوات 
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التتصفح 015615 مثل #ملدع كول عردعكاء!! أو أعمرعام! 5أموم111 
دم رواماط للمحتوى على شبكة العنكبوت الدولية. لكن هذه البروتوكولات 
نفستها تفل بيساظبة تحت سيظرة اليزوتوكولات المحددة للا رنت. 
فبروتوكولات الإنترنت هذه. ويشار إليها ببروتوكول التحكم في النقل / 
بروتوكول إنترنت 1017/12. هي الأساس الذي تقوم عليه البروتوكولات التي 
تشفل وظيفة شبكة العنكبوت الدولية ‏ تعليمات لغة البيانات 11172]آ 
وبروتوكول توصيف النص التشعبي .141211 !:!. 
ويعد ظهور شبكة العنكبوت الدولية تصويرا مكتملا للكيفية التي يعمل بها 
الابتكار على الإنترنت وأهمية وجود شبكة محايدة بالنسبة لهذا الابتكار. وقد 
توصل توم برنرز ‏ لي إلى فكرة شبكة العنكبوت الدولية بعد الانزعاج المتزايد من 
أن أجهزة الحاسب في المعمل الأوروبي للفيزياء الانشطارية لم تعد تستطيع 
التخاطب مع بعضها البعض بسهولة. فلم يكن من السهل مشاركة وثائق مبنية 
على نظام معين لأنظمة مختلفة عنه؛ والمحتوى المحفوظ على أجهزة خاصة لم 
يكن من السهل نشره على الشبكات بشكل عام. وحسبما يقول برنرز ‏ لي: 
كان عدم التوافق بين أجهزة الحاسب دائما شوكة في ظهر 
الجميع: في المعمل الأوروبي وفي كل مكان... وكان عالم فيزياء 
الطافة واحدا من الشيكات؛ وتصميمات الديسك. وتصميمات 
ترميز العلامات غير المتوافقة: التي جعلت أي محاولة لنقل 
اللعلومات بين أجهزة الحاسب عموما أمرا مستحيلا. بيساطة, 
لم تتمكن أجهزة الحاسب من الاتصال ببعضها البعض ('). 
وهكذاء بدأ برنرز ‏ لي يفكر في نظام يمكن من ربط المعلومات ‏ عير 
معالجة يطلق عليها «نص الريط» ]<ع 12(/0611‏ وإقامة الريط تحت سيطرة 
بروتوكولات الإنترنت. وكان مثله هو فضاء يمكن فيه لأي وثيقة من حيث 
المبدأ الارتباط بغيرها من الوثائق: وحيث يتاح لأي شخص نشر أي وثيقة. 
ولم تكن مكونات هذه الرؤية بالجديدة. فنص الريط ‏ الذي يربط بين 
وثيقة وأخرى ‏ ولد على يد فانفار بوشء واكتسب شهرته من خلال 
نمة0عم 11 «مكمنلاة 11ذ8 على أجهزة آبل ماكنتوش. وقد جاءت رؤية عالم 
يمكن لكل الوثائق فيه أن يتصل بعضها ببعض في مقال مبكر لروبرت فانو 
في 151515 عط #ه وع«ذلعءهم2 .)١١(‏ لكن برنرز ‏ لي جمع هذه الأفكار 
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اتستاعات الابداعية 


مستخدما بروتوكولا أاساسيا من بروتوكولات الإنترنت. وهكذا أصبحت 
الوثائق المرتبطة متاحة أمام كل متصل بالإنترنت. وكذلك بأي وثيقة منشورة 
ودَما لبروتوكولات شبكة العنكبوت الدولية. 
وتفتننا الفكرة اليوم باعتبارها ضربا من العبقرية. ونجاحها يجعلنا نعتقد 
أن الفكرة لابد أن تكون واضحة. لكن ما يثير الدهشة في قصة ميلاد شبكة 
العنكبوت الدولية هو مدى الصعوبة التي واجهت برئرز ‏ لي لإقناغ غيره 
بمزايا الخطة. فعندما حاول برنرز ‏ لي بيعها للمعمل الأوروبي للفيزياء 
الانشطارية. لم تتحمس الإدارة. وكما يقول برنرز - لي: 
كنت أتطلع إلى من يمكن آن يقول مبتهجا «سيكون هذا حجر 
الزاوية تفيزياء الاتصالات الانشطارية! إن من شأنه ربط الجماعة 
بعضها ببعض في السنوات العشر القادمة. هذه أربعة برامج للعمل 
في المشروع وهذه رابطتك بنظم إدارة المعلومات. إذا أردت آي شيء 
آخرء لا عليك إلا إبلاغناء. لكن هذا لم يحدث ("'). 
وعندما ذهب للقاء المهتمين بنص الربط على الإنترنت؛ لم يجد سوى عدد 
محدود يفهمون ما تعينه +31-83» لنص الربط على الشبكة. وتنقل تلسنوات من 
خبير لخبير. ولم يعشر على من يفهم الإمكانات المحتملة في هذا المجال. ولم يبدأ 
نمو الشبكة إلا بعد أن شرع في بناء شبكة العنكبوت. وبدأ يبلغ الناس العاديين 
على قائمة التراسل بنص ربط البروتوكولات التي كان يعدها. 
الخبراء تلم يستوعبوا الفكرة. لابد لشخص ما أن يضعها في ملصق ضخم 
وينشرها. لم يدعم المسيطرون على معمل الحواسب بالمعمل الأوروبي للفيزياء 
الانشطارية تقنية تقدم شبكة العنكبوت للعالم. فقط المخترعون خارج سيطرة 
هؤلاء المديرين هم الذين رأوا جانبا من أفق تطور الشبكة. 
وخشي برنرز ‏ لي من أن يؤدي تنافس بروتوكولات استخدام الإنترنت إلى 
محو الاهتمام بشيكة العنكيوت الدولية. وكان جوفر 1165م[00 أحد 
البروتوكولات التي ظهرت في الوقت نفسه تقريبا. وهو بروتوكول يضمن 
سهولة عرض فائمة الاختيارات على الموقع. فعندما تدخل موقع جوفرء تظهر 
لك قائمة من الروابط التي يمكنك النقر على أي منها لعرض بعض الوظائف. 
وقد اكثسب جوفر شعبية كبيرة كتطبيق للإنترنت ‏ يعمل ببروتوكولات 
وتوقف العمل به منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضى (5). 


ويس و وادد نعود عبد ريه رهد فر 


العموم على الكابل 


لكن جوفر كان محدودا للغاية. قياسا على الأغراض التي تخيلها برنرز ‏ لي. فهو 
لم يكن يسمح بإنشاء الوثائق المرتبطة ببعضها البعض بسهولة. فهو أقرب إلى نظام 
فشوائم عالمي منه إلى نظام لريط الأفكار. وكان برنرز يخشى من أن يستقر هذا 
المننتؤق المتدني قبل أن تشتهر شبكة العنكبوت الدولية 11313378 الجديدة والأفضل. 
لكن مأ كان يخشاه لم يتحقق. لشيء فام به برنرز ولشيء فام به مخترعو 
جوفر ‏ وكلاها درس مفيد لنا. 
ولم يكن برنرز متنمرا. فهو لم يكن يبني بروتوكولا يجب أن يتبعه كل 
شخص. كان عنده بروتوكول لعرض المحتوى على شبكة العنكبوت الدولية ‏ 
لغة لتوصيف النص التشعبي .111211 تشكل جزء! لا يتجزأ من صفحات 
الشبكة. لكنه قرر ألا يقصر المحتوى الذي يمكن للمرء الحصول من خلال 
متصفح شبكة العنكبوت الدولية على صفحات الشبكة فحسب. وصمم. بدلا 
من هذا؛ بروتوكولا للنقل ‏ بروتوكول نقل النص التشعبي 111511 حتى يمكن 
الوصول إلى مجموعة كبيرة من البروتوكولات من خلال الشبكة ‏ من بيتها 
بروتوكول جوفرء وبروتوكول لنقل الملفات 117, وآخر للاتصال بمجموعات 
الأخبار على الإنترنت 11/18. وكان على الشبكة أن تلتزم الحياد بين هذه 
البروتوكولات المختلفة ‏ التي يجب أن تترابط بهذا المعنى (9'). 
وقد سهل ذلك استخدام الشبكة. حتى في حالة الاتصال بمحتوى جوفر. 
لكن الخطوة الثانية كانت أهم بكثير في انتهاء جوفر كمعيار. 
وكما يوضح برنرز ‏ لي: فإن نجاحها المدوي في نشر جوفر في العالم: جعل 
- -جامعة مينسوتا ‏ مالكة حق جوفر ‏ ترى ضرورة ممارسة حقها في مقاضاة من 
يستخدمون بروتوكول جوفر 7 '). وكان من شأن مجرد الاقتراح إزعاج منتجي 
البرمجيات في أنحاء العالم. (كان عملاء كما يصفه برنرز ‏ لي «من أعمال ٍ 
الخيانة») (''). هل تقوم الجامعة باختطاف منتجي البرمجيات إذا ما اعتمدوا على 
نظامهم؟ وكم كانوا سيخسسرون لو وقف نظام التشغيل في نهاية المطاف ضدهم؟ 
ورد برنرز ‏ لي على هذا بإقناع المعمل الأوروبي للفيزياء الانشطارية بإطلاق 
حق استخدام الشبكة للجمهور. وأراد في البداية تحرير البروتوكول بمقتضى 
الرخصة المدنية العامة 681 لكن عندما انتهت المفاوضات بالفشلء أقنع المعمل 
الأوروبي بأن ينقل الحقوق للملكية العامة. فكان من حق أي كان أن يستعين 
ببروتوكولات شبكة العنكيوت الدولية ويستخدمها ويقيم عليها ما يشاء ('"). 


الصتاعات الابداعية 


وميلاد الشبكة مثال على الابتكار الذي خوله التصميم الأصلي للانترنت: 
من الطرف إلى لازت وقد اترمع من ان أحتا لم وشويه على الوجه 
الأكمل ‏ وهذا أكثر جوانب قوة الانترنت إثارة ‏ فإن فلة من الناس توصلوا إلى 
بروتوكولات شبكة العنكبوت الدولية ونشروها. وكان بإمكانهم نشرها لأنهم لم 
يكونوا بحاجة لإقناع ملاك الشبكة أو ملاك أجهزة تشغيل الحاسب بأن تلك 
فكرة جيدة. وكما يقول برنرز. «صعمت شبكة العنكبوت بحيث لا يكون هناك 
مركز ينبفي على أي شخص (تسجيل) وحدة الخدمة الجديدة عنده. أو 
السصول على مواظقة قلى مسفؤ "١‏ لوزن انها تاتكره ظيولة + أن 
يستخدمها الناس. وكان الناس أحرارا في استخدامها لأن تصميم الإنترنت 
جعلها حرة. 

وهكذاء أقامت شبكتان ‏ الشبكة التي أقامتها '415:1 والأخرى التي نطلق 
عليها الإنترنت ‏ بيئتين مختلفتين للابتكار. واحدة تمركز الابتكار: والأخرى 
تفككك هذا التمركز. شبكة قامت لتتحكم في الابتكار؛ والأخرى تنكر من حيث 
الميدأ حق التحكم. واحدة تنغلق على المصرح به؛ وأخرى تنذر نفسها للعموم. 

كيف انتقلنا من واحدة إلى الأخرى5 وما الذي جعل العالم الذي يحكم 
نظام اتصالاتنا ينتقل من الممركز إلى اللاممركز؟ 

إن هذه واحدة من القصص العظيمة المنسية المتصلة بمولد الإنترنت. فالكل 
يعلم أن الحكومة مولت البحث الذي قاد إلى البروتوكولات التي تحكم الإنترنت. 
ودفع الحكومة مصممي الشبكة لتصميم آلات يمكن أن تتخاطب فيما بينها. 
يشكل جانيا من المعارف المتصلة بالانترنت (؛ “شد امكتزقع السكوية فق 
عام: ؤوزارة الدفاع بشكل خاص: في إنفاق الملايين على «حواسب متوحدة 
“ناوقاتنةء ("'). وكان لابد؛ من ثم: من نظام ما لربط النظم بعضها ببعض. 

على أننا تدرينا عمليا على تجاهل شكل آخر من التدخل الحكومي الذي 
أتاح ظهور الإنترنت؛ ونقصد التشريع الذي أكد أن نظام التشغيل الذي قامت 
عليه الإنترنت لن ينقلب عليها . 

وقد جاء نظام التشغيل المادي الذي انطلقت منه الإنترنت مجهزا مسيقا 
بالأسلاك. فكانت أسلاك التليفون هي التي تصل المنازل بأخرى: لكن الحق 
المانوني في استخد قدا لزنه التليفون للاتصال بالإنترنت لم يتحدد مسبقا. 


0 وان ذا الحق أن يكتسب ب وجاء التشريع ليرسي هذا الحق. فلم يكن هناك 
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ضمان بأن يُسمح باستخدام المحول 720017 على خطوط التليفون. وحتى اليوم. 
هناك بلاد فى آسيا تنظم استخدام المحولات على خطوط التليفون '''). فما كان 
مطلإيا كي توم الثورة هو إيْسنال الشبكة بكنيكة التليفونات. 

كيف أس صدور هذا التصريح: وما الذي مكن من استخدام الآسلاك 
استخداما مختلفا عن ذاك الذي تصورته 514:1 في الأصل؟ 

هناء يدخل المقصة نوع جديد من التشريع. ففد تزايدت التدخلات الحكومية. 
التى بدأت فى 1457/8. عندما سمحت الحكومة بملحقات خارجية على أسلاك 
التليقون؛ وتو شتات في السبعينيات. بالضغط على 8115 لتأجير خطوط 
للمتنافسين. بغض النظر عن الغرض منها. وانتهت في أوائل الثمانينيات بعد 
التسوية مع '71:5:1. لضمان عدم إعاقة أقوى شركات الاتصالات قيام شركات 
منافسة في مجال نقل البيانات. 

وقد اتخذ هذا التدخل عدة أشكال. تمثل؛ في جانب منه. في فرض 
مجموعة من القيود على أعمال '4141 المسموح بها. وإلزامهاء من جانب 
آخرء بترك خطوطها مفتوحة أمام الشركات المنافسة ('"). وتمثل. في جانب 
ثالث: في خشية عامة من أن تؤدي أي جهود لجعل الاتصالات تنحاز للشركة 
إلى رد فعل فوي من جانب الحكومة. 

لكن أيا كان الخليطء وأيا كان العامل الأهم. ترتب على هذه الاستراتيجية ترك 
باب الابتكار في عالم الاتصالات مفتوحا. ف 818:1 لم تكن تتحكم في الطريقة 
التي يمكن أن تستخدم بها أسلاكهاء لأن الحكومة حظرت مثل هذا التحكم. 
- وبحظرها هذا التحكم: أسست الحكومة بالفعل للعموم على أسلاك 147 . 

وهكذاء تركت هذه التنظيمات الشبكة مفتوحة؛ ومن ثم ضمان استخدامها بطريقة 
محايدة؛ بصورة شبيهة بالمتطلبات التقنية لأسلوب من الطرف إلى الطرف. وحيث إن 
نظام الهاتف كان يستخدم لإقامة دائر: فقد أبقي على هذا النظام مفتوحا أمام 
الدائرة لإرسال أي نوع من البيانات التي يرغب المستخدمون في تبادلها عبرها. 
وهكذاء كانت الشبكة تعمل كمصدر مفتوح أمام الآخرين ليستخدموها. 

وهذا نظام من الطرف للطرف يعمل في طبقة مختلفة من تصميم 
الشبكة. إنه ليس من طرف لطرف على الطبقة التي تسمح بالاتصال بين 
جهازين في نظام الهاتف. فهذا الاتصال قد يتشكل بواسطة نظام لا يذعن 
لقاعدة من الطرف إلى الطرف. 
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لكن ما أن يجرى توضحيك الداشرة . غخإن البيثة الني تشكلت بفعل خليط 
المبادية التقنية والقواعد القانونية العاملة على نظام الاتصالات الوياتضية 
تتوائى مء تسميه من الطرف إلى الطرف على طبقة الشيكة عقا 
الخليط 1ه لتصميه والتحكم على نظام الهاتف مفتوحا آمام الابتكار: وهذا 
لتك سك شركة الانترثت من الفعل: 

هل هناك تكاليف لتصميع من الطرف إلى الطرف5 هل نخسر شيئا لوأخفقنا 
فى التحكم في الوصول إلى مصادر ‏ كابل نقل البيانات 63110110111 الشيكةة 

٠‏ ومن الؤكد أن كلانعرنت مواطن سعفياء ططاكة الشبعة ككون شير معدده 

في لحظة بعينها. وعلى رغم أنها تنمو بمعدل أكبر من معدل نمو الطلب. فإنها 
كرك معد ف بعتن الأوقات. وهي تتعامل مع هذا الاكتظاظ بطريقة عادلة ‏ 
رسائل البيانات التي تصل أولا. تحظى بالخدمة أولا. فبمجرد أن تترك 
الرسائل الطرف. تبذل الشبكة أقصى جهد لترحيلها. وفي حال غمرت نقاط 
التقاطع الشبكة. تتخفض سرعة الرسائل المارة بتلك النقاط (*). 

وفي بعض التطبيقات لا تكون «أقصى الجهود» كافية. فالإرسال التليفوني: 
على سبيل المثال: لا يكون جيدا عندما تتأخر الرسائل التي تحمل صوتا . وأي 
تأخير ا لت 0١‏ مللي/ثانية يجعل النظام بالضرورة غير قابل 
للاستخدام 3 . وحيث ينتقل المحتوى على الشبكة في الوقت الحقيقي. 
حسب متطلبات تقنية طاقة نقل البيانات. فإن هذا العجز عن ضمان جودة 
الخدمة يزيد من الكلفة. ولمعالجة هذه المشكلة: بدأت التقفنيات تقترح إدخال 
تعديلات على بنية الشبكة تزيد من إمكان توفير بعض أشكال الخدمة 
المضمونة. وتأتي هذه الحلول عموما تحت عنوان حلول «جودة الخدمة» 
(005)- وهذه التعديلات من.شانها تمكين الشبكة من ممالجة «أصناف» 
البيانات بطرق مختلفة. الفيديو - على سبيل المثال ‏ يلقى معاملة تختلف عن 
الرسالة الإلكترونية؛ والصوت يُعامل معاملة مختلفة من قبل شبكة العنكيوت. 

ولتمكين هذه القدرة على التمييز. تحتاج الشبكة إلى قدر من الوظيفية أكبر مما 
يسمح به التصميم الأصلي. فالشبكة بحاجة: على الأقل؛ إلى أن تكون قادرة على 
تقرير صنف الخدمة التي يجب أن تتوافر لتطبيق ما وتقوم بمعالجة الخدمة على هذا 
الأساس. وهذاء بالمقابل؛ يجعل تقديم تطبيق جديد أكثر تعقيداء حيث يحتاج المبرمج 
إلى مراعاة سلوك الشيكة وتمكين التطبيق من التعامل مع هذا السلوك. 


العموم على الكابل 


على أن الخطر الحقيقي يأتي من النتائج غير المقصودة لهذه الخواص الإضافية ‏ 
قدرة الشبكة. من ثم. على بيع خاصية تمارس التمييز ضدها لصالح (ومن ثم ضد) 
أنواع معينة من المحتوى. فحسبما تكشف مؤشرات تسويق المنتجين الرئيسيين 
لوسائط نقل البيانات, فان خواصً حاسمة لجودة اتخدمة ستشكل قدرتها على تمكين 
مالك الشبكة من ابطاء عروض المشاغفسين وتسريع عروضه ‏ مثل جهاز تلفزيون 
مجهز بنظام شركات البث الاسترالية '118)0, لاستقبال نظاء البث الكولومبي 85©. 

ويمكن تقليل هذه المخاطر بالاعتماد على اختبار تشنيات جودة خدمة خاصة. 
فتقنيات الجودة. بتعبير إخر. أكشثر تواؤما من غيرها مع مبدا من الطرف 
الطرف '''. لكن آصحاب هذا الاقتراح غالبا ما يغفلون عن حلول أخرى أوضح 
نسبيا ‏ زيادة القدرة. بمعنى آنه إذا كان من المؤكد أن هذه التفنيات تضيف جودة 
خدمة للإنترنت, وإذ! كانت تقنيات خدمة جودة مثل آأجب من فضلك ”511] تفي 
بهذا الفرض لكن بكلفة كبيرة: فلربها كانت زيادة القدرة حلا اجتماعيا أفل كلفة. 

ويعبارة أخرى. فإن نظام تسعير لتخصيص الموجة العريضة (الكابل) يحل 
مشاكل معينة؛ لكن إذا كان تطبيقه يتناقض مع مبدأ من الطرف إلى الطرف. 
فهذا يضر أكثر مما يفيد . 

وهذا ليس معناه أنه سيضر أكثر مما يفيد . فليس لدينا حتى الآن ما يجعلنا 
نتبين هذا. لكنه يثير مسألة أساسية عادة ما تغفلها عقلية الندرة: نظام الرقابة 
ليس هو الحل الأفضل للندرة. الحل الأفضل هوء بيساطة: القضاء على الندرة. 

وهذا هو الوعد الذي يشير إليه المعلق المحافظ جورج غيلدر. فالمستقيل. كما 
يرى: هو عالم ذو طاقة نقل بيانات «غير محدودة» !''). فسرعان ما ستنقلب 
صورتنا عن الشبكة الآن - وصلات بطيئة وآلات سريعة. فمع حلول الزجاج محل 
النحاس (كما في الألياف البصرية) والأهم. مع حلول المحولات البصرية محل 
المحولات الالكترونية؛ تمتر: ل ا 0 . وشو يرى أن 
القيود التي نعرفها على ا التي نستخدمها الآن ستنتهي. وفي النهاية: 
حسب قوله؛ سيكون من شأن التخلص من الندرة تغيير كل ما 5 

وتثور الشكوك في شأن مزاعم غيلدر حول التكنولوجيا ('"). وكذلك في 
شأز اقتصادياته. فالاقتصادي داخل كل منا لا يمكنه القطع بوجود مصدر 
لا يم كن إعاقته؛ والواقعي في كل منا يرفض الإيمان بالجنة. لكنني أميل إلى 
الاعتقاد بضرورة توافر قدرة نقل بيانات غير محدودة. وأتمنى أن يثبت خطأ 
أصحاب فكرة الاقتصاد القائم على الندرة. 
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الصناعات الابداعية 
ويتسل الجانب الذي آتشكك فيه بالتطور السعيد نحو عالم يسيح خبه 


مالك الخدمة. هكذا يبساطة. أنبويا سخيا (أو رُجاجيا) محايد!. وهذا ليس 
الاتجاه الآن. وليل ثمة ما يشير إلى أنه سيكون كذلك فيما بعد. وكما 


ع اهز 3 
َ 


ساد القانون تيع وو. في رسالة بعث بها إلي عن كتاب. غيلدر: 
أعتقد أننا أمام مشكلة -.علامة دلتا الدولار». كما اعتدنا 
آن نقول فى الكيمياء (شرح ردود الأفعال التي كان يمكن أن 


تحدث. لكن لا عائد من ورائها). فالعوامل الخاصة تبدو وكأن 


- 2 


0 


دورها الوحيد هو جني الأموال من مشروعات البنية التحتية؛ 
إذا ما نيت مزودة بالقدرة على العزل... وهنا في الصناعة. كل 
المشروعات «الساخنة» شبكات قائمة على تقنيات للعزل 
وتحديد الأولويات:("). 


وهنا تكمن مأساة العموم. فإذا كان العموم هو عموم الابتكار الذي 
تحتضنه بروتوكولات الشبكة. وعلى رأسها طريقة من الطرف إلى الطرف, 
فإن مأساة هذا العموم من ثم هي ميل الصناعة إلى إضافة تقنيات للشبكة 
تقوضها . | ... ] 
وقد ولدت الإنترنت على طبقة مادية خاضعة للتحكمء تتشكل من 
بروتوكولات تبادل المعلومات 1078/بروتوكولات إنترنت 15: لم تكن حرة بحال. 
وتعبر هذه البروتوكولات عن مبدأ من الطرف إلى الطرفء ويفتح هذا المبدأ 
بفاعلية الفضاء الذي توفره أجهزة الكمبيوتر المتصل بالإنترنت من أجل 
الابتكار والتغيير. وكان هذا الفضاء المفتوح مهما للحرية: المبنية على أنظمة 
تشغيل خاضعة للتحكم. فالحرية تبنى على عمومية الابتكار. وهذه العموم. 
شأن غيرها من العموم: تزيد من قيمة الفضاء المتحكم فيه. 
ومن هناء فإن الحرية تعزز القيمة الاجتماعية للمتحكم فيه: وهذا درس سنعود إليه. 
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لماكية و امات 
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«الشارع يجد طريقته 
الخاصة لاستخدام الأشياء» 
وليام جيبسون 


.2 +هى 5053 35 َه هه (*) 
حشر مشوح . . نقدبات مضو حة 
غراهام ميكل 


١‏ سيعمير حفل افتتاح دورة 
الألعاب الأولمبية لم يبق عليه سوى ثلاثة أيام, 
الاستفادة من مصادر المركز الدولي للبث فى 
هاميشير باي: بعماله ال١٠‏ 1 اع ألف متر 
مريع من التسهيلات التلفزيونية. و١١٠7‏ كاميرا 
و١٠‏ من آلات الفيديو. هذا غير مئات الأطقم 
الإضافية وآلاف المتطوعين المنتشرين لمساعدة 
مراسلي الصحف المطبوعة. لكن هذه المصادر 


: ليست متوافرة للجميع. وفي مستودع أدخلت 


عليه التعديلات بحي سانت بيترز الغربي 
الداخليء. يشارك مركز سيدني للوسائط 
المستقلة أيضا في التجهيز للمباريات (). 
ويضم المبنى؛ إلى جانب مكتبة فوضوية؛ مكتبا 
«لأصدقاء الأرض» وبعض المقيمين. وغرفة 


الصناعات الابداعية 


تصطف فيها دستة من أجهزة الكمبيوتر. بعض الصور مرسوم باليد أو 
على هيئة ملصق. جاءت كتبرعات أو جُلبتِ من حاويات القمامة. يتحلق 
المتطوعون المشاركون على الأطراف. ينسحون القصص ويساعد بعضهم 
بعضا فى تحميل ملفات الفيديو والملفات الصوتية. شاشات ومشغلات 
اخراين المكزاظية يجالات متعضحة. معونة كان ارهج فعسم امعان مع 
عرائس بطريق لينوكس. وراية منجم مضادة لليورانيوم. ورايات كتب عليها 
«وسائط اصنعها بنفسك» و.قضية للتعليق». ويمثل مركز سيدني للوسائط 
المستقلة. بقصاصات سجادته المفرودة والكراسي المتتاغمة معها. فضاء 
مرآب للتدريب. ونموذجا لثقافة «اصنعها بنفسك». وموردا يعتدد يه. 
والمركز. كما يقول المتطوع غابربيل كويبر: «يعمل على رائحة محول 
إشارات محترق»:. 

ومركز سيدني للوسائط المستقلة ناقلة على الإنترنت؛: مفتوحة أمام كل 
أشكال تبادل المعلومات. وتكتب القصص وتناقش الأفكار. والمركزء الذي 
أنشيى بالأساس لتغطية مسائل تتعلق بالدورة الأولبية وليس كسجل 
للمدائليات: كان كيزا ل هلئ فوته يسد:مرور عننة ا قوير :على اتطماء 
الألعاب النارية لحفل الختام. وهو بالأساس صفحة على الشبكة تنشر آليا 
مساهمات من مشاركين: يتبادلون ملفات النصوص؛ والصورء وأعمال 
الغرافيك. وتسجيلات الفيديو: والملفات السمعية. وتقوم قاعدة بياناتها 
تلقائيا يبتحديث الموقع لتضع كل مساهمة جديدة في المقدمة. وبينما يشكل 
الموقع الإلكتروني مركزا افتراضياء يتيح لأي شخص تقديم مساهماته من 
البيت: أو العملء أو المكتبات أو مقاهي الإنترنت: فإن الفضاء المادي 
للمكتب يقدم دعما طوعيا بالاحتياجات التقنية لدعم الإسهامات: مثل 
تنزيل أشرطة بصرية وسمعية. 

وتمثل برمجية مركز سيدني للوسائط المستقلة حشدا من الاهتمامات 
والتأثيرات والتجارب التي تجعل منه. بطرق مختلفة. حالة من حالات 
فمالية :3201101582 الإنترنت. وانطلاقا من تحليلنا السابق للوسائط البديلة: 
سثلقي نظرة في هذا المصل على اثنين من الجوانب الأساسية لحركة 
مركز سيدني للوسائط المستقلة: تبنيها للنشر المفتوح: وروابطها مع حركة 


مصادر البرمجيات المفتوحة. 


نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 


ويمثل النشر المفتوح الفكرة الأساسية وراء قيام المركز. قليس هناك طاقم 
محررين. بل يأتي المحتوى من أي شخص يقرر المساهمة. وليس هناك حراس 
لليوابات أو انتقاء للمواد. فالمشاركون أحرار في تحميل ما يشاءون. من 
المقالات والتقارير. إلى طلب التجهيزات والنصائح. 

«كنا نريد من الناس أن يكونوا مشاركين فاعلين. لا قراء سلبيين.. هكذا 
تشرح غابرييل كويبر الفكرة من وراء مشروع سيدني الفاعلة عاناعخٌ 
:5(0106. التي فادت إلى مركز سيدني للوسائط المستقلة. «إنهم أناس على 
ذراية بالأحداث. والجماعات. والأخبار. وليس نحن لماذا يتعين علينا أن 
نكون حراس بوابات5 فإذا كنت تؤمن بهذه الفلسفة . تحترم من حيث المبدأ 
ذكاء وإبداع إخوانك من بني البشر . فستنعم باتصالات جيدة. واستخداما 
سهلا للموقع». 

إن المساهمة بقصتك. كما يقول ماتيو أرنيسون المبرمج بمركز سيدني 
للإعلام المستقل: ليست أصعب من استخدام هوت ميل . اكتب مقالك على 
جهاز الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت ثم انقر زر الإحالة الارطناك. ومن خلال 
النقاش الجاد على الشبكة:. حيث تحوي كل قصة اختيارا يسمح للآخرين 
بإضافة تعليقاتهم: تشكل كل قصة مثيرا لنقاش على الشيكة وكذلك موضوعا 
مستقلا. وحتى قبل بدء عمل المركز رسميا (في لا سبيتمير :)15١٠١‏ كان ٠٠١‏ 
موضوع قد تبودل بالفعل؛ واشترك أكثر من ١١١‏ شخصا في قائمة البريد 

. الرئيسية؛ وكان الموقع يتلقى حوالي ألف رسالة يومياء وتمثلت معظم هذه 

الاتصالات في المحادثات الشفهية: والروابط الواردة والشبكة العالمية القائمة, 
التي تضم أكثر من ٠‏ من مراكز سيدني للوسائط المستقلة. 


1 


وقد تأسس أول مركز للوسائط المستقلة في سياتل لمتابعة مؤتمر منظمة 
التجارة العالمية في نوفمير 1999ء وخلال الأشهر العشرة التي أعقبت سياتل. 
قامت شيكة من أكثر من ٠١‏ من هذه المراكز.ء يستخدم كل منها برمجية توزع 
مجاناء وتعتمد على مساهمات الأفراد أو الزائرين. وكان موقع سيدني واحدا 
من خمسة مراكز جديدة من هذا النوع دُشنت على الشبكة في سبتمير :7٠٠١‏ 


- 
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2101 بحو اوجاه .زعي وله توقه * بونرا سيد ارا وا‎ ١ 


الصناعات الابداعية 


وبحلول مارس *5-0. كان هناك آكشر من 7٠١‏ منها. وقد تأسست مراكز 
لوساتط المستقلة لمناسبات اليوم الواحد. مثل عيد العمال في لندن. أو كجزء 
من حملات سياسية محلية أطول مدى. من الهند إلى جمهورية التشيك. ومن 
إيطاليا الى الكونفو. غمركز الإعلام المستقل في البرازيل. على سبيل المثال. 
يقدم وعاء لتحليل المسائل التجارية بثلاث لغات. بينما يقدم المركز الإسرائيلي 
شهادات عن الأوضاع في الضغة الغربية وغزة. 

وتمثل هذه الشبكة المتنائرة أساسا للفكر المعارض للعومة. الذي يتبناه 
المشاركون في هذه المراكز. ويجب أن تلاحظء أولا. أن شعار «مناهضة العولمةء 
مخفف: العولمة ساحة مركبة من العمليات, لكن محتوى مواقع مراكز 
اتوؤستائظ الستحملة يتوجة نو مناوضنة الشركات القاكية الكيرئ: ليقن 
لعولمة بكل جوانبها. ثانيا. من المناسب تماما أن تكون معارضة رأسمالية 
عالمية متناثرة هي نفسها متناثرة. لها مواقعها المحلية. وغير المركزية. فإذا 
كانت قوة الشركات في كل مكان وفي لا مكان: مرتحلة ومتناثرة. فينبغي أن 
تكون معارضة تلك القوة على شاكلتها . 

وتكرار التأكيد على الطبيعة العالمية للشبكة يعني سهولة معاينة أهمية 
التطبيقات المحلية للاتصالات الكمبيوترية. والحقيقة أن جماعات الناشطين 
تستثمر في هذ! الإمكان منذ ما قبل بدء الإنترنت في منتصف التسعينيات 
من القرن الماضي. فخفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. على سبيل المثال؛ 
أقامت الجماعات الفئوية في نيويورك قاعدة بيانات كمبيوترية لحساب 
مخاطر الهجمات التخريبية التي يشنها ملاك الأراضي المعنيون بسياسات 
التأمين. وحساب متغيرات مثل تاريخ الملاك الدموي؛ والتهرب من الضرائب. 
وسجل انتهاكات قوانين البتاء ('). 

وفي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي؛ كانت بنى الحكومة المحلية 
والشبكات المدنية تؤسس لوجود كمبيوتري؛ واستخدم المشردون في سانتا 
مونيكا وصلات المكتبة المحلية بالشبكة الإلكترونية العامة للمدينة لتنظيم 
حملة ناجحة من أجل تحسين الوصول إلى المواقع المفتوحة والمغلقة. وكلاهما 
ضروري للبحث عن عمل وللتكيف. وفي ويلمنغتون ونورت كارولينا» استخدم 
قاطنو مشروع جرفاي بليس للإسكان نهايات عامة للاتصال بالشبكة لتأمين 
المزيد من الفعالية. والقيام بدور في إعادة تطويره المقترحة. وعبر قوائم 


نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 


التقاش. اتضصلوا. عن طريق الشبكة. بالمصممس الذين قاموا بتحليل خطط 


إعادة التطوير (أرسلت إليهم على هيثة مرفقات برسائل الكترونية) وقدموا 
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نصائحهم. التي أخذ بها القاطنون آثناء مفاوضاتهم مع سلطات الإسكان ' '. 
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وصيفة مراكز الوسائط المستقلة تطوير لموقع محلي يطلق عليه 
(59006 ع1نانة !ذ!. وهو. شأن مراكز الوسائط المستقلة. منتدى مفتوح للنشر. 
على الرغم من تاكيده الإضافي على تنسيق التصرفات المباشرة ومناقشة 
التكتيعات..وكاتك غابرييل كويين:طالبة الدكوراء بمعيد السعيلةكت. السكداعة: 
أول من فكر في هذا الموقع في الثانية من صباح أحد الأيام في وقت كان عليها 
فيه أن تفكر في بحتها (على الرغم من تاكيدها آن إخامة 'إعمل(5 182نم 
أصبحت عملية جماعية إلى حد كبير وتطورت بفضل مُدخلات وأفكار متطوعي 
الموقع). وقد تمثلت أول التجليات في تقويم شهري منسوخ لأحداث التغيير 
الاجتماعي المحلي؛ هي تقويم «الناشط الولع» ]15اناعة. 813116 . وكانت 
القائمة. التي قام بتجميعها طالب من المدافعين عن البيئة. تحوي تسجيلا 
لأنشطة مباشرة. ومحاضرات. وندوات. واجتماعات. وعروض سينمائية. 

تقول كويبر «كقارتة إجبارية للوحات الإعلانات: ومدمنة لمهملات المعلومات 
والرسائل الإلكترونية. كان من الواضح أمامي أن هذا النوع من المعلومات 
يجب أن يكون على الشبكة. وبينما كان تركيزها الأصلي على الأحداث. تسعى 


57 4007 لأن تكون أكثر من مجرد صحيفة تخخريبية أو هيئة تحرير لنشرة 


فئوية. إنها تسعى لأن تكون ملتقى؛ ومنطقة إلكترونية مستقلة. ومنبعا 
للمعلومات النشطة,. تتواصل فيه حركات التغيير الاجتماعي بكل أطياقها. إن 
ما نأمل به هو أن يتمكن المشاركون من تحويل حديثهم إلى فعلء سواء 
بمناقشة أحداث التقويم أو الاستعانة بالنقاش لتسهيل أحداث أو أعمال 
المستقبل ‏ حتى الأشياء البسيطة. مثل استخدام المنتدى لتوجيه خطاب 
مشترك لسياسي أو مؤسسة أو بنك». 

وقد كانت لكويير شبكة واسعة من الصلات بجماعات نشطة فى سيدنى: 
ومن بينها العدد الكافي 11355 [01]103 (*). لكن تجميعها على الشبكة 
استدعى خبرة ماتيو أرنيسونء وهو أيضا طالب دكتوراه في الفيزياء بجامعة 


الصتاعات الابداعية 


رمع ف 6ذها معن التغرف على آتنياه الجماعة من شعارها «الشانون: 
والحافلات العامة والدراجات على طريق المعلومات المتفوق؛ ‏ وتقدم الجماعة. 
من بين أنشطة أخرى. التدريب والمساعدة التقنية لمن يتبنون قضايا تقدمية 
على الشبكة ' + وتمكن آرئيسون من خلال مساعدته في ابتكار 
إعلل 5١‏ 010 4.. من إضافة هذه الخبرة إلى خبرة اششنين من المبرمجين كان 
عليهما الشروع في المشروج. 

وضي منقائة الفذ عن البرمجية المفتوحة المصدرء «الكاتدرائية والبازار». 
يرى إريك سى. رايموند أن «عمل البرمجيات الجيد يبدأ بحك الجرح 
الشخصي للمتصدي لهذا العملء !". وكانت الحكة التي من شأنها التوصل 
إلى برمجية مركز الوسائط المستقلة هي الضيق بتراتبية غير منتجة وجماعة 
سياسات تنتمي إلى إعلام بديل آخر. وشأآن كثيرين من سكان المدن» شعر 
ماتيو أرنيسون بالتهاسة حين أصبحت محطة راديو جي جي جي [ 16م11: 
التي كان ينصب تركيزها فيما سبق على سيدنيء: محطة قومية. مخلفة فجوة 
فئوية جاهدت محطات محلية أصفر. مثل 251512 لتتجاوزها. ولأنه افتمّد 
الإحساس الخفي بجي جي جي القديمة. انجذب أرنيسون إلى التلفزيون 
الفئوي: لكنه استاء من إدارة وسياسات جماعة متخمة: فانتقل إلى الشبكة. 
وعن طريق تكنولوجيا الناشط الفئوي أقام الصلات مع جماعات مستقلة 
تعمل في الوسائط القديمة والجديدة على حد سواءء وتوصل إلى برنامج 57-8 
من التفطية الإلكترونية لأحد مؤتمرات الإذاعة الفئوية الأسترالية في 1950؛ 
قدمت الجماعة أول قطعة لها من البرمجية المأتمتة 31000102]60 لمؤتمر في 
5517 وقد مكنت هذه البرمجية :من التحديث المستمر غير المراسلين 
الموجودين في الحدث. ومساهمات من لم يتمكنوا من الحضور. لكن أرنيسون 
استاء مرة أخرى من تراتبية الإدارة. وهى خبرة بالغة الأهمية لتطور برمجية 
: الأفقية الأفقية ل .ع0ززعخ (*), 1 
ٍ وقد دخلت 5/076 8611096 الشبكة للمرة الأولى في يناير 1195: 
مستخدمة معظم خواص برمجية مراكز الوسائط المستقلة اللاحقة ‏ النشر 
المفتوح. تنبيهات البريد الإلكتروني وتقويمات الأحداث. وبحلول مارس 
كان الموقع يحوي تفاصيل الاتصال بأكثر من ٠٠١‏ منظمة في المدينة ‏ 
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سيدني. وكان أرتيسون مؤسسا مشاركا لجماعة تكنولوجيا الناشط الغثو 


نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 


جماعات إذاعة وتلفزيون فتئوية. تعاونيات للأغذية العضوية. نشطاء فى مجال 
النقل العام. قوائم لمناقفشة حقوق المحجز. تجمفعات الجنسن. خدمات 
الاستشارات القانونية. فروع محلية لمنظمة العفو وأصدقاء الأرض: 


0000 


دأاعموعط ََ الجمع فئوكى يقدم أعمال كورال حديثة عن المسائل البينية» 


ني 


وعند الانتهاء من التخطيط لتحركات سياتل. لتقى أرنيسون بعض النشطاء 
الأمريكيين يخططون لإقامة موفع لتغطية هذا الحدث. كانوا يفكرون في خط 
أخبار على الشبكة لإصدارات الوسائط البديلة. مثل محطات الإذاعة الفئوية فى 
الولايات المتحدة. لكنهم كانوا يعتزمون استخدام برمجية تجارية لتشغيله. 
وأقنمهم أرنيسون بأن المزايا التقنية لموقع قائم على برمجية حرة ستزيد من 
إمكان التعاون الدولي. وقد وفرت برمجية '(5[/076 801176 الأساس للعمل. 

وكان أرنيسون: الذي كان يمارس عمله من سيدني: الأداة التي بفضلها 
انطلق مركز سياتل للوسائط المستقلة على الشبكة قبل الأحداث بأسبوعين. 
ومع بدء الاحتجاجاتء؛ تحول البعد المكاني عن سياتل إلى ميزة حقيقية: 
استطاع أرنيسون التركيز على مشكلات إدارة البرمجة والنظم بأوضح مما 
يمكن للخبراء على الأرضء المدعومين بجهود معاونين يتولون ترقيم 018126 
تقطات الفيديو وإرسال قصصهم. كما كان هذا يعني أنه لن يضطر إلى 


التعرض للفازات المسيلة للدموع التي كانت تهب على مقر مركز سياتل 


للاعلام المستقل بين الحين والآخر. 


إعلام «١اصنعها‏ بنفسك ) والسر ديات ١غ‏ خجارية 

بهذا المعنى: تعد مراكز الوسائط المستقلة حلقة في سلسلة طويلة . وقد 
مكنتنا أبحاث داوننغ التاريخية عن الوسائط البديلة من اقتفاء أثر هذا 
اقيرافة غلى وض متاخ منص الكتنا اتد اجتدز) لا 1171 لق اد 
الوسائط المستقلة في تراث المجلات الإلكترونية 18112176. ففي تأريخه 
الصاخب ه«الحلم الإنجليزي». يقول جون سافيغ إن «المجلات الإلكترونية هي 
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الصتاعات الابداعية 


التغبير الأكمل ‏ الأرخص. والأسرع من التسجيلات. إنها الواسطة 11120110117. 
وهتاك أيضا المقرطة . إذا كان المقصود بدالموجة الجديدة؛ التغيير 
الاجتماعي. فإن المجلات الإلكترونية خير من عبر عن هذا ,'”'' 

وإذا كان صوت مغني الروك بلى مع الزمن يعد إصدار 2150015 301 لثاني 
ألبوماتهم القصي ققد كان لانتشار جماليات «اصنعها بتنفسك.. التي تمثلها 
المجلة الإلكترونية. الأثر الأبعد . كان لظهور شركات التسجيل والموزعين المستقلين 
دور أكبر في تغيير الموسيقى من أي البومات موسيقية: واتاح ازدهار هذه 
المجلات. كما يرى سافيغ. الإمكان للتعبير عن الذات. ويزعم مارك ب. من المجلة 
الإبداعية غنا!© '5011118: أنه كان يكتب كل موضوع كمسودة دون مراجعة. 
وتصدر النسخة النهائية وبها علامات على السطور. قال لسافيغ «لم أكن مهتما 
بالمجلة بحق. كانت الأفكار هي ما يهمنيء !''). فهناك خط مباشر يصل بين 
المجلات الأولى وفلسفة النشر المفتوح لمراكز الوسائط المستقلة. 

وهذا المبدأ للاتصال . بعد أن أصبحت الفرقة تتألف الآن من ثلاثة أوتار ‏ 
هو العمود الفقري لما يطلق عليه الأكاديمي المتخصص في الدراسات الثقافية. 
جورج ماكايء «ثقافة اصنعها بنفسك:. إنه يرى فيها «اهتمامات وممارسات 
حول راديكالية خضراءء: وتحركات سياسية جديدة: ونفمات وخبرات موسيقية 
جديدة: يشكل الشباب قوامها وموجههاء (''). ويتجسد هذا في قائمة 
المشاركين في مجموعة ماكاي «ثقافة اصنعها بنفسك». بشهاداتهم حول 
مشاركتهم في إقامة صحف ومجلات الفيديو المستقلة: وإصلاح الشوارع 
والأرض أولا!. والأحزاب الحرة وثقافة المسافر. وفي القلب من هذا نشر 
الثقافة: ليس هذا مجرد تبشير بالفعالية 1510٠11]ع5.:‏ بل هو الفعالية نفسها ‏ 
فالكتابة فعل؛ والنشر المفتوح هو تدخل ثقافي مباشر. 

ويعترف ستيفن دنكومبء في كتابه عن المجلات الإلكترونية. بالقلق من 

التراجع الفعلي للفضاءات الثقافية للنشر المفتوح عن التزاماتهاء وعن العمل 
الملموس: وسائط «اصنعها بنفسك». في هذا التحليل: مجرد «ملاذ متمرد في 
عالم بلا قلب». ويتساءل دنكومب: ما الجيد في كل هذا الإبداع الثقافي الفرعي؛ 
إذا ظل «آمنا داخل حدود العالم الثقافي5: (''). وتتيح الحالة الراهنة من تطور 
إعلام النشطاء على الشبكة. كما يمثلها هنا مركز سيدني للوسائط المستقلة: 
فرصة لإعادة النظر في هذا الفصل بين الكتابة والفعل: وبين التعليق والمشاركة. 
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وعادة ما تصاغ الأسثلة المتعلقة بالوسائط البديلة من منظور اقتصادها 
السياسي. وحول مسائل الملكية والحصول 000655: دفعنا النفع الذي يعود 
على «اصنعها بتفسك. من المجلات الإلكترونية إلى التفكير في الوسائط 
البديلة من منظور المحتوى. منظور الطرق الني يصاغ ويقدم بها هذا المحتوى. 


م 


ام صرار 
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لكي نفهم حركة المصدر المفتوح. علينا أن نقر بأن عوالم الحوسبة والشبكة 
تشهد أيضا بناء سياسات داخلية ]!أناط-10 تقنية. وكانت هذه نقطة خطرة في 
زعم امبرتو ايكو الهزلي بأن الاختلاف بين نظامي تشغيل ماكنتوش ودوس كان 
أقرب إلى الخلاف الديني. فإيكو يرى أن كاثوليكية السطح البيني ع780]ع]10 
لماك بسهولة استخدامهف هي التي مكنت الجميع من دخول جنة الصفحات 
المفرودة 5]ع06305112م5؛ وعلى العكس. جعلت صعوبة دوس من النظام ولاء مكلفا. 
يفترض استسلام البعض في الطريق 7*'. ومن المؤكد أن السطح البيني لماك قد 
أدخل كثيرين؛ كان من الممكن ألا يخوضوا الرحلة. جنة الصفحات المفرودة. وي 
تأريخه لأجهزة كمبيوتر أبل. يتحمس ستيفن ليفي للمجاز البصري لأسطح 
مكاتبها؛: ويصفها أكثر من مرة بال«ذكية» ‏ ما هي الطريقة الأفضل لمحاكاة نوع 
العمل الذي ينجزه معظمنا بالكمبيوتر ‏ العمل المكتبي ‏ من مكتب حقيقي: 
ورسامين حقيقيين؛ وملف حوافظ حقيقي؛ وورق حقيقي؟ !*'). ومن منظور نشر 
استخدام الكمبيوتر. فالحقيقة أن سطحا بينيا يمكن أن يحقق الهدف التسويقي 
للشركة بسرعة:. كان بلا شك فكرة ذكية. لكن ماذا عن بقيتناة فسواء كنا 
نستخدم أجهزتنا في البيت, أو المدرسة:؛ أو على الشاطئ؛ فنحن أيضا لا نزال 
نستخدم المجاز نفسه للمكتب ‏ السطح البيني للنسخة الثانية .2.0 655108 . 

لكن بينما ظل المجاز المشترك للنسخة الثانية سائدا على أسطح المكاتب لأكثر 
من ٠١‏ سنة لاحقة: أضافت الشبكة طبقة أخرى من المجاز. ف «في التصميم 
التجاري للشبكة؛ يتخذ السطح البيني الحالي قوام الصفحة الأولى من صحيفة. 
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وبالنسية لبعض منتقديي الإنترنت. مثل جيرت لوفينك. فإن هذا يعد «ارتدادا 
وعودة إلى الوساتط الجماهيرية القديمة المطبوعة, !''؛ وفي تحليل كهذا. فإن 
مجاز الصحيفة ينظر إلى مشارك الإنترنت بوصفه مستهلكا للمعلومات ‏ نقرأ 
الصحف بطرق متعددة ومختلقة. لكن ليس أمامنا. بشكل عام. فرص كبيرة 
للمشاركة فيها أو التفاعل معها آكثر من «رسائل إلى المحرر». لكن ماتيو أرنيسون 
يرى في الجمع بين مجاز الصحيفة وإمكان النشر المفتوح الذي تتمتع به الشبكة. 
إعادة اكتشاف لفكرة الصحيفة. لا كواسطة للاستهلاك. وإنما للتفاعل الإبداعي. 

يقول «يقضي معظم الناس معظم الوقت الذي ينفقونه في تصفح الشبكة 
في عمل صحفهم الخاصة عبر البريد الإلكتروني: والمجموعات الإلكترونية. 
والرسائل الفورية. والصفحات الإلكترونية الشخصية». «هناك تماثل بين 
الوسائط المستقلة والنشر المفتوح كجانب من نمط أكبر لاستخدام الناس 
للشبكة. ومرة تلو الأخرى. تثبت أجزاء الشبكة التي تتبنى مبدأ النشر المفتوح 
شعبيتها الكاسحة. وتأتي 0606165 على رأس أهم عشرة مواقع: وأهم ملمح 
!؟مازون هو أنه مجمع لمراجعات الكتب . في القلب من أمازون؛ هناك بحيرة 
دشر مفتوح. والمهم بالنسبة إليّ هو أننا ننتقل من نمط لاستخدام الكمبيوتر 
عالي المشاركة. عتبر 10(6نانات. إلى نمط أقرب إلى الطاتقة ‏ الصحيفة. 
فعندما تفتح معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصي ستجد أسطح مكتب مشتركة: 
لكن خلال ثوان تفاجئك الشبكة بورق حائط أنيق على السطح. والشبكة هي 
الفضاء الذي يختلط فيه الناس؛ عبر السطح البينيء. من خلال الكمبيوتر. 
وهذه هي التفذية الارتجاعية عاعةالعع1». 

وبتعبير آخرء فإن صياغة التكنولوجيا ليست مقتصرة على الحكومات 
والأعمال: وإنما لنا أيضا دورنا ‏ يمكننا تحوير التكنولوجيا وكذلك تبنيها؛ 
ويظل خير تعبير عن هذا ملاحظة وليام جيبسون: «الشارع يجد طريقته 
الخاصة لاستخدام الأشياء» ('') وعلينا أن نفكرء على سبيل المثال؛ في تعديل 
موسيقيي الأحياء للآلات. وفي تحويل آلة لإعادة الإنتاج على هيئة منتج 
جديد. أو استخدام منتجي موسيقى المنزل الأوائل ل 303 0هةاه1. حين 
حولوا ما هو معد كمعاونة منزلية لعازفي الغيتار إلى مركز إيداعي لنمط 
موسيقي جديد تماما. وهذه الأمثلة تسبب المشكلات لعدد من أكثر 
الافتراضات شيوعاء والمتمثلة في الاستجابة الثقافية للتقنيات الجديدة ‏ من 
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بينها الفكرة الجبرية. التي يلخصها لانغدون وينر في نقسده لها على النحو 
التالي: «الابتكار ال لوج قو الي الأساسي وراء التفيرات التي يشهدها 
المجتمع و... ليس أمام الإتسان من خيار إلا الاسترخاء ومشاهدة هذه العملية 
الحتمية وهي تترعرعء!"'!. والحقيقة أن حركة البرمجية المفتوحة ‏ التي 
تدعم النشر الإلكتروني المفتوح بالمعنيين التقني والفلسفي ‏ تبين أن كثيرين من 
الناس يقضون يومهم لإثبات حتمية زيف هذه الحتمية. 

ويرى أرنيسون أن «هذا سر عظمة الإنترنت والبرمجية الحرة التي 
تدعمها». و«هناك سبب للامركزية المتأصلة في التكنولوجيا. فالأدوات 
صممها خبراء يسعون إلى الدردشة مع غيرهم من الخبراء. وليس بواسطة 
ميكروسوفت من أجل تعظيم أرباحها. ولا حتى بواسطة الجيش: على 
الرغم من دوره في تمويلها. الخبراء لم يكونوا يريدون اختناقات. ورؤساء 
تحريرء ورقابة. و(هذه اللامركزية) موجودة في أدنى عمليات نظام 
الإنترنت. ول «إصلاح» 4 هذاء كان على الشركات العالمية المملاقة 
السيطرة على ما يكفي من البنية الصلبة ع13501/35 وبرمجيات تشغيل 
الإنترنتء وتغيير القواعد». 

وعغتدهنا تنبهت مَيكرُؤسوفت إلى الإتخرتت فجتاة في أوائل 5 بدا 
الأمتر تكسي تشوى ارترسيقة: :تبتدل وجيَة حفيفة. قيس يط رتها القغليَة على 
أسواق برمجيات الأجهزة الشخصية ونظم التشغيل؛ بدأ وكأن الشركة يمكنها 
استخدام هذه الاحتكارات الفعلية لتحقيق احتكار آخر. لكن ظهور نظام 
تشفيل لينوكس والاهتمام الأوسع بالبرمجيات الحرة . أو المصدر المفتوح . 
الذي رافقه؛ أفسد هذا السيناريو. 

وعندما يتحدث أرنيسون عن «البرمجيات الحرة» فهو لا يعني مجرد 
تطبيقات متاحة بالمجان. على الرغم من أن الحال يكون هكذا غالباء وإنما 
تطبيقات تتيح شفرة برمجتها الفعلية الاتصال لا أن تحجبه: تمكّن الناس 
وتشجعهم على تعديلها ومهايأتها 115]012126© كما يشاءون. والأكثر من هذاء 
أن البرمجية نفسها لا يمكن خصخصتها للاستغلال التجاري: يمكن بيعها, 
لكن بشرط السماح للمشترين بمواصلة عملية مهايأتها إذا أرادوا. فهذا 
يشجع على الابتكار؛ والتجريب. والتحسين. الذي ينتقل من ثم إلى الآخرين 
كي يبنوا عليه. فالتطويرات الجديدة تُختبر باستمرار وإما تركتن بطليهنا أ 
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ترفضر. ويعني هذا. بين نحائج أخرى. أن برمجية المصدر المفتوح يمكن 
الاعتماد عليها كل الاعتماد. وتتعرض باستمرار لنوع من المراجعة الدقيقة. 
إنها حرة. حرية لا حد لها. 

يقول أرنيسون «لغد توصلت إلى أن هذه عملية خلق محض.. ويتركز جانب 
كبير منها في مبدا الشيوع 000!1211. حيث تتضمن البرمجية لمي ال02 


شغرة 3 المصدر. وهو ما يعني عدم تمكين أي أحد آخر من <: 
البرمجية. إنها أشبه بفيروس يستلزم عناية وتعاون مستخدمي هذه 
البرمجية. وكل الأدوات التي وم في مراكز الوسائط المستقلة). 
برمجيات حرة. ما يعني أن من حق أي شخص استخدامها. أو نسخها. أو 
تغييرها. ويشمل هذا؛ الحصول على شفرة المصدر. ومخطط البرمجية؛ وهو 
ما يعني أن بإمكاننا مهايأتها وفق احتياجات كل منا أو إضافة خواص إليها 
من دون تردد . وبعد أن تجني ثمار البرمجية الحرة: تجاوزها». 

وفكرة الاختراع المشاع هذه ليست بالفكرة الجديدة. فسوك 58112, 
رفض استخراج براءة اختراع لاكتشافه مصل شلل الأطفالء وبنيامين 
فرانكلين ترك الكثير من مخترعاته من دون براءة: قائلا «ينبغي أن نسعد 
حين تتاح لنا فقرصة خدمة الآخرين باكتشافاتنا. ويجب أن يكون هذا 
بلا مقابل؛ وبسخاءء» (''). ومن المهم أن نؤكد على أن هذه ليست حركة 
هامشية ‏ يشير أرنيسون إلى أن مشاركة موقع 8036 المفتوح في السوق 
تبلغ ضعف أي منافس آخرء بما في ذلك ميكروسوفت. بل إن وحدة خدمة 
هذا الموقع تستخدم في تشغيل 110]57811 التابع لميكروسوفت (''), وتتبنى 
شركات رئيسية في تكنولوجيا المعلومات. ومنها 1811 وعمدعءقاء11, 
ولعهءاعدة2- نع | ببوع1] مبادئ برمجية المصدر المفتوح. بقدر أو بآخر. وضي 
فبراير ,٠١١7‏ نشرت مجلة 5نامع ك5 ]1 مقالا عن تحولات شهدها هذا 
المجال وانتشار مبادثه خارج نطاق الحوسبة: من القانون المفتوح إلى الكولا 
الممتوحة. لكن ريما كانت أهمية هذا المقال الحقيقية تعود إلى أن المجلة 
تصدر برخصة تجريبية, ٠‏ وتشجع قراءها على ذ نسخ أو إعادة نشر أو تعديل 
النص ‏ كان المقال نفسه مصدرا مفتوحا (1"). 

وهذه البرمجية المفتوحة المصدر ليست سلاحا فعالا بيد النشطاء فحسب؛ 
إنهاء بحد ذاتهاء حركة للنشطاء. 
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يقول أرنيسون «تمثل البرمجية الحرة المقاومة الأساسية في وجه 
ختضخضية :الإنكترتك. إنةاتضنال كيير م3 أجل امستشبل وؤسائل الاتصمال 
التمماقيرة. ؤككة أسيل اول الأعتاناة راي جركة لبر مويه الى ةلاكد 
قوية. لكن خفية إلى حد ما. ويعود هذا إلى أن المشاركين فيها لا يعتبرون 
أنفسهم من النشطاء بحق. بينما لا يدرك نشطاء آخرون ما يجري. وتنظيم 
الحركة شديد اللامركزية. يبدأ المنتمون إليها بتلقائية مشروعات جديدة. 
ويعرضوئها هناك ليروا ما إذ! كان الناس يجيونها . والسبب مجر الذي يجعل 
صناع البرمجية الحرة لا يدركون آنهم من النشطاء ء هو أنهم يستمتعون كثيرا 
بما يفعلون! فلمرة. يصيغون برنامجا يفعل ما يريدون. لا ما يحصلون عليه 
مقابل ما يدفعون. ويلتحقون بعائلة كبيرة من الآخرين الذين يشاركونهم عملية 
صياغة البرامج». 
وهكذاء تتسجم فلسفة مراكز الوسائط المستقلة للنشر المفتوح بالضرورة 
مع أسسها التقنية في إطار حركة المصدر المفتوح. فكلاهما يرى بالضرورة 
أن من الممكن: بل ويجب. الوثوق بأن أي شخص مبدع ومسؤول على حد 
سواء. وكلاهما النسخة الأولى 1.0 77675100 من الإنترنت في العمل. 
فالمراكز. في تنازلها عن السيطرة التحريرية لمصلحة الاعتماد على مسؤولية 
المشاركين عن إسهاماتهم: تثق بأن عملية الانتقاء الذاتي كفيلة بالحفاظ على 
2-207 سان 
تقول غأ غابرييل كؤيير دإنك إن أتحت فضاء يمكن للناس عبره أن يكونوا 
0 ومبدعين ويتمتعون بالخيال: فسيكونون كذلك. فلم تكن لناء على سبيل 
المثال: مشكلة مع من يكتبون بطريقة غير سليمة. أو حتى مع الأخبار المملة. 
فأنت إذا نظرت إلى القصص الإخبارية. ستجد أن معظمها تتضمن الكثير من 
التفكير والمجهود». 
وحركة مراكز الوسائط المستقلة والمصدر المفتوح ليست. بالطبع: 
مشروعات الشبكات الوحيدة التي أسهمت في البنية التأسيسية للتكنولوجيا. 
وعلى مستوى الفهالية الثقافيةء تزيدنا بعض الأعمال الفنية الممتعة على 
الشبكة إدراكا بأن أدواتنا الجديدة الأنيقة ليست محايدة. وأحد أمثلة هذا 
هو (عذة) إععطرعط لرولل! ("'). وهو مشروع فني على الشبكة يعرض سطحا 
بينيا لمعالجة الكتابة: بسيطا ومرسوما باليد. فنحن مدعوون لاختيار سطح 


5 3 


الصناعات الابداعية 


نكتب عليه ظهر فاتورة هاتف.أو تمويم قديم. شرائط من غلبة سجائر ‏ ثم 
نختار بين الخط الحر أو المنتظلم. وفي حين أن الأيقونات على مسطرة 
الأدوات شائعة بالأساسر. فإن النقر عليها يجعلها تصدر رسائل تلفت انتباهنا 
إلى اعتمادنا المتزايد على آنواع بعينها من التكنولوجيا للكتابة. والتراسل. 
والتفكير. اختر مراجعة الهجاء. وسيخبرك بأن عليك الرجوع إلى القاموس 
والتاكد من هجاتها. اطلب فتح وثيقة محفوظة. وستصلك رسالة تقول «عليك 
إغلاق غينيك وتذكر أين وضعتها بنفسك.. ويحثك زر «تراجع 00نا» على 
تحمل مسؤوليتك عما كنيت لتوك. 

ما الذي يعنيه كل هذا؟ إنه يزجرنا على اعتمادنا على وظائف آلية. لكنه 
يشير أيضا إلى القيم المؤسئسة 11-]!أناط لبرامج معالجة الكتابة. وإلى احتمال 
وجود فجوة بين الوظائف الآلية التي يقرر ميرمجو مسطرة الأدوات أننا 
نحتاجها. وواقع عملية الكتابة (يضم )ع15ع2 11/050 أيقونة لفلاية الشاي 
لأوقات الراحة). وحسبما تقول جانيت هوفمان: فإن تعلم الكتابة بمعالج 
الكتابة يتضمن تعلم نوع جديد من اللفة 2'9. والبرنامج يلفت انتباهنا لهذا 
وإلى قدر المهارة والاستقلالية الذي يسمح لنا به المبرمجون. 

على أن هناك مشروعا أكثر تقدما من هذاء هو الانتقاء الطبيعي 
لمناءع1ء5 1هلاؤةل! وهو محرك بحث فنء أقيم ردا على المواد العنصرية 
والتي تروج لفكرة تفوق البيض المتداولة على الشبكة (*'). وهو يعمل على كشف 
الموضوعية المزعومة لمحركات البحث السائدة, بالتدفيق في طرق اختيار وترتيب 
نتائجها. وكما يقول ماتيو فولر. أحد مبدعي المحرك. فإن «الحياد اليادي لهذه 
التفنتيات وللأسس الثقافية التي تقوم عليها لا يعول عليه». 

ويقدم الانتقاء الطبيعي؛ الذي أقامه أعضاء من جماعة 71078721 تلفن 
بالمملكة المتحدة. سطح بيني تقليدي. لكن إذا أدخلنا بحثا افتراضيا معينا 
185 نهبط إلى شبكة محتوى موازية أقامتها 7108761 والمتعاونون معها. 
وتقوم الفكرة على أن أي شخص يبحث عن كتابات عن النازيين الجدد. مثلاء 
سيجدهم أنفسهم على موقع يسخر من آرائهم. لكن المحرك لا ينشط بالبحث 
عما يمكن أن يعتبر كلمات عدوانية دالة وحدها. ولنأخذ كلمة قطط «كاةء» 
كمثال غير ضار. فعندما نبدأ بحشثناء يسترجع المحرك قائمة ضخمة بالمواقع 
ذات الصلة بالقطط ‏ كلها أسماء موازية لروابط متصلة بمحتوى [ا1/107876. 
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ننقر على اختيارنا عن القطط. فإذا بنا نقراً استبيانا للتقييم الذاتي لتقدير 
فرص قبولنا كمهاجرين إلى المملكة المتحدة. املأ الاستبيان. وسيظهر لك 
مقال عن امرأة جامايكية تدعى جوي غاردنر. ماتت في 6 يوليو 15137 بعد 
تقييدها عنوة ب ٠حزام..‏ إثر صدور آمر بترحيلها. وهناك موفع آخر يحوي 
مقالا عن فرق موسيقى النازيين الجدد بعلم ستيوارت هوم. كاتب ما بعد 
الوضعية 005]4-51]11411011516. ومقال آخر عن الإسلام والعولمة يلم حكيم بك. 

والنتيجة5 لم يجلب محرك البحث شيثا مفيدا. لاا شيء ذو غيمة. ونذا 
نتساءل عن العمليات التى عن طريقها تختار آليات البحث العادية موادها 
وتنظمها. ويرى ماتيو فولر أن المشروع يعبر عن السياسات وا رادت 
المؤْسّسة لمحركات البحث العادية: وأن طرقها في اختيار وتقديم النتائج د ج يُقنع 
الموقف الجوهري من الأفكار العالمية لنوع اللستخدمين الذي يتخيله 
مبرمجوهم. ولا مفرء بالطيع: من استخدام مثل تلك الافتراضات. لكن أحد 
ملامح الانتقاء الطبيعي يتمثل في عدم انتقاد المبرمجين على فعلهم هذا بل 
ألا ننسى أنهم يفعلون هذا حين نستخدم محرك البحث. 

يقول فولر إن «سلطة محركات البحث الساتدة نابعة من الدقة النسبية 
لقدرتها على الزحف من خلال الشبكة وإصدار الأوامر لها. وهناك أكشر من 
طريقة لعمل هذا. فياهوا!. تستغل: بالطبع: رؤية واضحة للعالم: وطريقة لإصدار 
الأوامر للأشياء وتقسيمها إلى تعريفات بسيطة ومحكمة. ولنقل فحسب إن 
الشعر قليل هناك. فهاهي الإنترنت تتحول إلى خزانة للتصنيف. وبالنسبة إلى 
التقنيتين الأخريين؛ فإنهما تقومان بتنظيم ما يحصل عليه الزاحف بدخوله أحد 
محركات البحنه: بطق مخطفة : هاما نظرة خابحة للكلمات أو الحتويات المتناسية: 
وإما نظام للأوامر محدد وفقا لاختيارات المستخدم لوجهته من خلال نتائج 
البحث. والأول عبارة عن شكل من أشكال الموجهات مخفي ومؤتمت 
4 ؛؛؛ والثاني أكثر لطفاء لكن يبدو أن ضيطه رهن: إلى حد كبيرء 
بالمشاركين في البحث عن موضوعات لها نتائج بحث محددة وفقا للأغلبية 
السكانية لمستخدمي الشبكة. ولهذا معانيه الضمنية الواضحة». 

كما تعود أهمية الانتقاء الطبيعي إلى ارتباطه بإحدى القصص الأساسية 
المروعة المتصلة بالشبكة . الزعم بأن المعلومات الموجودة على الشبكة لا يمكن 
الوثوق بها. وهو ادعاء شائع ‏ لأنه ليست هناك رقابة جودة مركزية: أو 
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الصتاعات الابداعية 


تحكيم. أو انتقاء تحريري. وهذا رد فمل صحافي نعطي على نموذج النشر 
المفتوح لمراكز الوسائط المستقلة. ومن المدهش حما أن من ينخذون هذا 
توق هف من المساهمين في الوسائط الأقدم. وفي تلك الوسائط التي تحدد 
دورها بننسها. مثل ماخاح 11 : الصحافيون الذين تدريوا على العمل 
بطرق معينة للعمل في مؤسسات من نوع معين. يريدون إفناعنا (وريما افناع 
أنمسهع) بأن تلك الطرق والمؤسسات تعمل بصورة أفضل مما هي عليه 
بالفعل. وهذا على الرغم من سهولة تبين عيوب الوسائط المستقلة. من رحابة 
قشرتها الموضوعية الخادعة إلى صخبها الترويجي المتضارب. فكل من اعتاد 
استخدام الوسائط يمكن أن يكتب قائمته الخاصة. 

وفي تأريخه للإنترنت. يذكرنا جون نوتون . وهو نفسه صحافي . بسجل 
الوسائط في التجاهل شبه التام للمسائل المتعلقة بالشبكة؛. مستعرضا تحقيق 
مجلة تايم مولود في الفضاء 2500153طلإن الباثسء الذي رأى في مشروع بحث 
ساذج لطالب بالجامعة دليلا على الحاجة إلى الرقابة على الفضاء 
الإلكتروني ('"). وهكذا. فإننا إذا أردنا مكانا للحديث المشتركء فلن تكون 
حالة المعلومات مشكلة أمام هذه الفرصة. وربما كان النشر المفتوح لمراكز 
الوسائط المستقلة يقدم ‏ أو يتطلب ‏ طريقة جديدة للنظر إلى الوسائط 
الأقدم: منظار النسخة الأولى؛ الذي يمكننا من خلاله رؤية النسخة الثانية من 
الوسائط. وبدلا من مجرد تذكير أنمسنا بألا نثق ثقّة تامة بما نرى على 
الشبكة: ربما كان علينا أيضا أن نمد هذا الشك باشتباك أكثر فعالية مع 
الأشكال الأخرى للوسائط. 


ع4 ععساد؟ ,(2002) علطاعل8 سمطورن ووم "وعاعهاممطعع؟ وعم0 .عمتقكتاطضيط وعمه" زء) 
97-5 ,956 ,92-4 ,88-91 .مم ,لإعملارة ,ودع مانا أعمععامآ عط لمع مكتوناعى وتفعلح 
مكناوم8 كاعهمم! يت “ودالزد] اعولعلاسه! أه ووتدكتصسعم إن لعام ومع .(معامم) 205-8 ,103-111 
.(1-86403-148-4) فالهإكنخ ووع,5 مان21 نمه (0-415-94321-1 اما ع1 


رح سوجعبر مهد وب مويه إب؟الله؟ يسوبي راج جبووجوو ع جب بج جو م جو ووس عجرو و بوه له و 


نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 


المراهع 


ا ل كات 
نه تدكا وومتعتصوعع 0 عا لسسسرمك لمة كنع وبادرمرم 9" (1991) مععلرمت وردوتلق 
ملعمو ,مصوكوع طمطا مس12 صعطدل مد ”وت علوملا خوك دوم وعءامحتفعع 
كك؟) معتردداذ .ل رمعل امه بطدعلئم جصع 1 ,طجودول نعل 1 اعمطء لم ,لمملمعمم 
مولا حب "!1 ,عوعما جله تجا .جات تابي (0) “رانانااتتررام) كانت عوواتهران) اتلعمق وم وامننامرتدروي) 

.80-10 .مم ,تملدرة 1 0م28 
لمعم 1 عط نكن تحصو لععمسدة '11لهون2] ده ععوصصءطنوت* (1999) عاعاظ ععطاممفمصطة 3 
(كق؟) علتهنلام كا ععوع! مضه طغيسك بذ ععملخة دأ .'مموعخ عنحلععلاه0) عه زمه1 ه ؤة ععدر 
31ر29 .جرم .صمقصه]آ قصسة علعها حتف ,عيبلءلتسمطا .معدم تمطبين) وذ وول تلصتسصوووي 
جز لله ج01 ملاناعة المححح /تمعط عمل نز؟5 مجعم +4 
2 علاط ,530011نتتهه05 له غمم كا ككقا/ا لدءمصت) ,1993 مز مبكاعصوظ صدك م1 جزماءحصوم© 
ععطاعومف عقم عاطتومم كة كككتلءى 'زققده كه طعنطعد مذ 'ععمعللعملق لعقتصجورعة' مجع 
تلا طمويمكنك عستلساع ةا ,كله كه عومد د جومقوءه21 ,عطتص عتامط-ادعم طوعنوعل 
.33ر5 عتاطدم ععنأدتى له علد دنوعاء 
.ناة م01 اق خححكها تغط ,جو و[مصطعة1 عؤصتعف بطتاسسوره© ‏ 6 
بولعجتة ممح تغط ,'تممعد8 عط قسة للعو ع1“ (1997) لممسرمط .5 عمع 7 
تممعهحا- لدملء جاعدء ركع تلظ بدا روت جردت 
)3 كا , "عموحط]ه5 علاتاعةق عط غه ئعممطك قمة كنوم8 غط1” معد يمملءمع0 كاز ؤه ممم ةق 8 
كلح جنهه؟ عمل تلتهيعوو.ع تكتاعة بجح // :معطا 
.05 تاوعع /ناة جدنع اناعة. ع صل ناك ممه //تمغغط عد ععنا [أنظ 9 
بتعطد! عة معطو ,اعم عأضميدا فمه كامائاظ ععد :واناجهم 12 داوم (1991) ععه؟ة5 مدل 10 
401 .م ,تمقدم] 

. .2 مم ,.لتط1 11 
مجعم 6 ص ,"منصطل ص كلعوجدت1” دعنم81 تعوتملدكت لانط' (1998) برمكل11 عجعمء 6 12 
راتملطمآ ,مكعلا ,تتعلاة عتاعدال[ جة اتعاوجتل 6 براموظط ,عسلاييت 7ا221 (لءع) تومل كلذ 

.2 .م ته عأمنن ,1-53 .رم 

أه عتتامظ عطل) همه ععنا2 +فلامجوعهمنا :مم1 ععرولط (1997) عطمرمعصساط معطمع:؟5 13 
190 ,تر مههلهمآ ,مدعلا ,ععانين عمةمووناقف 

ب*معظ هن ومنل عدععخة 17/000 15“ (1997) للمطسملا ععآ مذ معط طعتم صتصعنمز عط مم5 14 
لتتتغط. مع 5.03/6 /عمنطءغة فعسم نجدرهء. لعو اج بكوم /لتجقط ,اعممالا ,5.03 فلعتاا 

,68-70 .تزع ,1120605013 ,تتتدئدءط2 ,مدي رأعهددم[ (1994) مآ معي5 15 

هم لعاكمم ,'دتصما/ا درمئؤه13 زه غوف عا ص معنم لنعععطوت* (2000) علصاومة عوء6 عع5 16 
01 نت انبا //نطااط غدل تناعمق لمث 15 غكئا عجدععم عل 

عاوران) واأصظ (1995) مذ لععععلامء ,'عمتمعطت عصتصصسق" (1986) ومدطذ6 دصدتلل1 17 
.1 .م ,صمقهدهآ] ,كمتلامنكىمحدآ1] ,ععأرماى ود0) نمه 

,281755 مووءنطان) أه تدع عتم ل] ,منعمعظ عرلا قصه عاد/ة] غ11 (1986) ععصمككا مملوصم1 18 
1 9-10 .مم ,ومقومآ همه معردء ناتك 

0 اكتمتصمععء10 لمعنوه امصدءء1” (1994) تمك عه ممع ل1 مذ لعغمدن ,متللموع ‏ 19 
10 رووامماه7 ععوط ,(كلء) عصحلة .آ قدمة نمك .8 .لل ما ,'ععماهن© معمعمم 
رشا ,ععل لطحصحت ,عوععظ 111  !‏ «وتس«تسمعاء0آ لستومامسرلة1 كه مسسعلئط م11" تبومئلز 

.3 .2 ختزم] عاوياق ,1-35 ,مم 

01 لذج _ نكمتم // قاط ,جذه. عع ]نان كنع حزن ببابدابما /ل معط ععة عكةبلكلام؟ ععتدامو معمه م©6 20 
ععد أمعصع عمم عل غه بممعتط علطإعوعععة مد عه .ورم عمل طكيك بوم //نصعط امد 
بموكامعتلظ! عه لعمعلت/17 ,عفبظ عم كه بممائلاع وى 4 (1999) «مغطوبدل؟ مطمل 
.عاتملا مدعل ,كلوه عنحوظ ,عومت (1999) عنوع.] ععمع امآ مكلة »54 .وملمم1 

مكلة كذ ,يسدنصداء ‏ 2 ,انا عمق سعلاا , 'لروببووع 6 عوعء) ع1" (2002) ممعدم] بدممطامض6 21 
+ جوز تداع برجم لقاع ترجرمء الم م هج ا بحتدمع اكةا قت ل وببع ور ببجب //نجغط غد 

الصدمهء. عع خط بوججحة انعط معطع8 قمه؟] (2000) لعملادط دمل مه تطاكمطعكلة1 معامدمه1 22 
لطع جهن لتغطع م /هءء زهوم 


عا نه 


دن 


0111111 


ما مب «هومصسديدو - ودبع 


ٌ 
5 
ا‎ 
١ 
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عونا لعرعتوع 6 ممعم عورمم 1 فص ]1 ععمومنةا* (1999) سممصوو علعدرقءز 
مريت زولا وفص فصه عصصع كلعملة فلقمه2] نر , أععدحادة وماكوععم8 لممكلآ ما كعومدما 
عمورظ ججومء جندنا دعم , “صمميله 204 رومامم8ء1 ه جومامماك ادنه5 136 .ركلء) 
رلإتووء 06م فجوى أن عمللوم عط د 222-43 .مع ,متطماعةدلئط2 0م حممتعونء نلا 
سووعناة ععيع ا د ممص كا عأننهل ععلدآ كعامما ع!* (2000) ععالبط صسعطكجولظ مكلة عءد 
لخد ذل تمدع عونك عزنا . مه . لممحررع ل . شلجة. محم رتم7 عد , العو'لا عزوو 

مع جلودكذة ملد عع الموعندة لذيعء زووط ووب باأم عومجم ححححه انعط ويمنقءماع5 لوعنودلم 
عل موحد سحححت البصطغط اذ ,"سعتاق تكد[ كن عؤاكا عط * زموء عمتجمدعصممععة رع النكا 
لتحصطعم لاعن حت. نر 

عاب ع#مسعهم ع1 غط1 .32-3 .جع سضيظ عل وه مط عم8 4, .ممطعنادلم 
امم عط © :دولا عوعاظ ومععع5 د من" ,(19935) وذ/كاء(1-رعماع مطتطط نكمتم تجتدعو 
سما ع1 .بطع ع دنأ شفع 133 /عتتلك الختلمع. عنمت انالا نوعط عه لعصتطععة ,جاسز 3 
كه مك عط ده لنمعتحص كه عستطععد تومير ه عقطا ععتؤراء نم مملحلونن] معصرمعط عندورمئ 
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بجي دجون 4 


ااا اا ا ا باولا وح ابو وب يبب مسب ورويب دوحج 0 


٠في‏ تجربة كهذه؛ يظل حس 
الاكتشاف مهما. فأنت تنقر 
غلى شكل وتصل إلى مكان 
آخر. وأنئت تعتقد أنك 
تعرف المديئة:. لكنك تكتشف 
خطأ اعتقادك»ه 

مونيكا نارول 


في افتتاح مركز وسائط جديد 


اهو 


في سراي. دلهي '" 
حدرت لو سنك 


خلال إجازة نهاية أسبوع من فبراير: افتتح 
سراي. الذي يعد أول مركز وسائط جديد من 
نوعه في جنوب آسياء مقره بمؤتمر لثلاثة أيام 
في الدومين العام. وسراي 531:831: كلمة موجودة 
في عدد من لغات جنوب آسيا والشرق الأوسط. 
وتعني في هذه اللغات فضاء مغلقاء أو خانا أو 
بيتا عاما في مدينة. أو على جانب الطريق 
السريع؛. حيث يجد المسافرون والقوافل المأوى. 
في الطابق الأرضي من بناية حديثة البناء في 
دلهي (الهند). وتقدم مبادرة سراي نفسها 
باعتبارها فضاء بديلا غير تجاري لإعادة التقنين 
التخيلي للثقافة العامة المدينية: وممارسة 


' الوسائط القديمة والجديدة: والبحث. والابتكار 
الثقافي النقدي (). 


ووججو ون 
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وسراى مزيء فريد من الات ن والمعارف . وغالبية منشثي سراد تى من العاملين 
فى مجالات الفيلم السجيئلي. . ونظريات وأبحات الوسائط. وقد انس لبود فيما 
: ومتخصصون في تخطيط المدن ومشكرد. ن سياس يود 


بعد مؤرخون. ومبرمجرن يؤل * 
ويصف جيبش باجييي. أحد مؤسسي المركز. سراي بأنها “خليط فريد من 
الأشخاصص. والممارسات. ومعدات وشظايا هائمة لشفرة متاحة اجتماعيا. جاهزة 
لإعادة تحديد الأهداف بصورة إبداعية. وهنا. يمكن لصناع الفيلم التسجيلي أن 
يشاركوا اختصاصيي تصميم المدن. وأن يشارك فنان الفيديو مصور الشارع. وأن 
يدخل المفكر السينمائي في نقاش مع مصمم الغرافيك. وأن يدخل المؤرخ في 
ألعاب مفاهيمية مع قرصان الكمبيوتر 5ع1ع13». 

وسراي هو برنامج لمركز دراسات المجتمعات النامية. وهو مركز مستقل للأبحاث 
أسس في العام 1574. وتموله الدولة الهندية ومجموعة من المانحين. ويرحب المركز 
بالأصوات المعارضة في جنوب آسياء ومعروف بتشككه في أنماط التنمية الوافدة. 
وهو مشروع رائد لوزارة الخارجية الهولندية. وتنفق أمواله إلى حد بعيد في إقامة 
مضخات مياه في المناطق الزراعية. ولعقودء كانت السياسة الهولندية تقوم على 
مساعدة أفقر الفشراء وحدهم: لكن تزايدت أخيرا أعداد الجمعيات غير الحكومية 
العاملة في المجال الذي يستخدم شبكة الإنترنت. وهناك وعي متزايد بأهمية 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في مشروعات التنمية . وفي المجتمع ككل فقّد 
أصبحت الوسائط الجديدة أداة مهمة في عملية التنمية والتطوير الحضري. 

وفي ظل فضاء تواصل عام مملوء بالأطراف والمقاهيء لا يشعر سراي بأنه 
إمكان بحث معزولء وليس لديه أجندة رهاب الغرف المفلقة: مثل كثير من 
مؤسسات فنون الوسائط الجديدة. ولا هو يعادل شركة لتكنولوجيا المعلومات. 
على الرغم من ازدحام المكان بقراصنة الكمبيوتر الشيان. ومونيكا نارولا (مؤسس 
آخر لسراي. وعضو جمعية 18305 للوسائط) مخرجة ومصورة. ومسؤولة عن 
تصميم سراي. وهي مسؤولة عن شكل كل من الموقع الإلكتروني والسطح البيني 
للشبكة الداخلية. تقول «تعتبر دلهي مركز استقطاب. فالشباب والطلاب 
لا يجدون مكانا يذهبون إليه. فالأماكن إما مكلفة للفاية وإما لا تقدم شيئًا. 
ولهذاء فإن الفكرة هنا تقوم على أن الناس بإمكانهم أن يأتوا إلى سراي. 
ويستخدمون السطح البيني للشبكة الداخلية عبر أحد أطراف الفضاء العام: 
وتقدم لهم أيضا القهوة وفرصة التفاعل. ومن حيث الفكرة والتنفيذ؛ فإن السطح 


في افتتاح مركز وسائط جديد في سرايء دلهي 


البيني الداخلي للمركز بالغ التطور مقارنة بالموقع الالكتروني. ويعود هذا إلى 
أتيعرض الهده يمعيرون زنج التعميل ماله سالدادن كاتا لا روص جوع حركيت 
مقابس التوصيل. وبعد جدال داخلي حاد. قررنا إتاحة سطح بيني أكثر ثقلا 
وإبداعا للأطراف العامة والإبقاء على شبكة الانترنت موقعا خفيفا بحق». 

وكان الجو عند الافتتاح على مستوى ثقافي عال. والجو عُبق بالنقاشات 
الحية. فمجتمع سراي. الذي يستخدم في إدارته الآن ١١‏ شخصا. مفتوح على كل 
شيء. ومستعد لأي اقتراح. ويقول غيبش. وهو مخرج وعضو بجمعية 11305» لم 
أكن سعيدا بطريقة التفذية الاسترجاعية التي تقدمها طرق البحث التقليدية 
للمجتمع. لم أكن أود أن أكون متخصصا. فالفكرة هي أن ننمو ونتضاعف. ونقدم 
نظاما هجينا جديدا لاكتشاف شيء ما. ولا نلتزم بالشكل الذي ننتجه عليه». 

ولسراي غعدد من مجالات البحث: إثنية الوسائط الجدريدة,. المدينة والعدالة 
الاجتماعية: الفيلم والوعي. تخطيط المدن: البرمجية الحرة و«اللفة والوسائط 
الجديدين» للاستفادة من دور اللفة الهندية. وتتيح الإنترنت الفمرصة لشكل جديد 
من التعبير أمام اللغة الهندية. يختلف عن ثقافة المؤسسة الأدبية الهندية. وهناك 
مشروع برمجية :06111013[13'(): الحرة قيد الإنشاء. وسيركز على حلول 
تكتيكية وقليلة التكلفة للمكونات العادية والبرمجية: لتخويل ومسح وتدفق المواد 
السمعية والبصرية. وستقدم سراي للمدارس والجمعيات غير الحكومية الحلول 
التي يتوصل إليها هذا المشروع. ومنذ البداية؛ يتعاون سراي مع مجموعة 
مستخدمي ناآ 10111 وهو ما قاد إلى مشروع برمجية المرآب الحرة عقذكة0 
--- -501]3:356 عع1*5 الذي يهدف إلى إقامة اقتصاد موهوب. يسعى إلى التوصل إلى 
بدائل لبرمجيات حقوق الملكية المكلفة. كما سيقدم أسطحا بينية مريحة 
للمستخدم ويوفر تطبيقات تعتمد على ناآ باللفة الهندية. 

. وخلال العامين :5-2٠١”‏ انهمك كل العاملين بسراي في ابتكار الفضاء. وتزويد 
أجهزة الكمبيوتر بشبكة مفتوحة المصدر تماماء والتصميم والتحميل من الموقع 
الإلكتروني (179/.53121.866): وإتمام الأعمال الإنشائية للحيلولة دون تسرب 
الرياح الوسمية العطرق وتجهيز ساعة الممل في رشيف سراي لاستيعناب 
مجموعة من المصادرء من الكتب إلى الأقراص البصرية المدمجة 821/5: ووصلها 
بقاعدة بيانات تتيح موادها أمام الزائرين ومنطقة التواصل العامة. وأفضل طريقة 
للدخول إلى قاعدة بيانات سراي هي عبر السطح البيني لشبكة سراي الداخلية. 
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وتقول مونيكا نارولا: .لقد عملنا على ثلاث نسخ للموفع. الأولى كانت 
أساسية. والثانية ممتعة بصريا لكنها بطيئة وخطية إلى حد ما. والنسخة 
الحالية أحدث وآسرع وأكثر تعقيدا . وكان أول ما ندانا به عملنا في تصميمنا 
هو فكرة تعدد الملظورات. كنا نريد الجمع بين عناصر من العمل التقليدي 
ومثاعر الشارع المعاصر وآلوانه البراقة. وهناء في دلهي. نشهد التزامن بين 
لوقت والمناطق . فالتجليات القديمة» تظهر في أماكن أبعد ما تكون عن 
لتوفع . ومن هنا. الحاجة الملحة للعمل وفق منهج متعدد الرؤى في التقديم.». 
ومن قبل أن تبدا سراي. كانت فكرة مونيكا هي كمبيوتر يآأخذك في رحلة 
عبر المدينة. تقول مونيكا: »كان مقدرا للتجربة أن تكون تفاعلية. على أن تتيح 
آيضا طريقا. فالأيقونات تمثل مفاهيم تقودك عبر فضاء قصى يدور حول 
مغهوم يستخدم الصور. الثابت منها والمتحرك؛ والنص والصوت. كانت فكرة 
طموحة بحق. وأدركنا أن مشكلة ذلك التصميم تكمن في الشفرة. وأننا نعمل 
على حلها. وفي تجربة كهذه؛ يظل حس الاكتشاف مهما. فأنت تنقر على 
شكل وتصل إلى مكان آخر. وأنت تعتقد أنك تعرف المدينةء لكنك تكتشف 
خطأ اعتقادك. وبالنظر إليهاء تبدأ رؤية عناصر جديدة. وهذا هو الباعث 
الأساسي للسطح البيني لسراي. حتى في صورته الحالية. 
وبالنسبة إلى العدد القليل من الزوار العالميين الذين حضروا الافتتاح: 
كانت جودة وصلة الإنترنت المستأجرة 151011 1 128 ثابتة بصورة مدهشة: 
تدعمها أنظمة بطاريات شحن احتياطية في حالة «زيادة الحمل» الذي يحدث 
بالفعل بين الحين والآخر. وقد شهد شمال الهند. العام الماضي, انقطاع التيار 
الكهربائي لمدة 1؟ ساعة. وتكلفة بطاريات مزودات خدمة سراي أكبر من 
تكلفة مزودات الخدمة نفسهاء ويمكن تشغفيلها لمدة أربع ساعات ونصف 
الساعة. إلى جانب أن لكل جهاز شخصي نظام تزويد الطاقة الخاص به. 
واستخدام كل من الوسائط القديمة والجديدة عنصر أساسي في تصميم 
برنامج سراي. وتقول مونيكا نارولا: «إن الأمر يتعلق بطبيعته التفسيرية والذاتية. 
فليس المقصود من مشروعنا ل «تخطيط المدن:»: «تقديم بيان ديموغرافي أو إثني . 
فالسؤال بالنسبة إلينا هو: ماهو شعورنا بالمدينة؟ ويدخل في هذا أسئلة عن الطبقة 
والجنس +ع006عع : وهناك الكثير من القصص التي لم يحكها أناس لا ييدون 
الاهتمام عادة. فنحن نريد أيضا أن ننهل من العالم الشفاهي لقص القصص 
والاستماع إليها. حتى أنا . أحب القراءة: لكني أحب أيضا الحديث والاستماع. 
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وسنركز على أوجه الحوار. ونتطلع إلى السرد والموروت الشفاهي. فاستخدام الفيلم 
والفوتوغرافيا والصوت. على سبيل المثال. يتيح تشريح موفع معين واحد. منطقة 
محدودة. لنقيم مقطعا مستعرضا يجمع ما بين التاجر الغني والشخص الذي يجر 
عربات الشارع. ممن يقطنون في نطاق كيلومتر مريع. ومثل هذه المنطقة نجدها في 
دلهي القديمة. حيث يمكن أن ترى في مكان واحد أكثر من "١‏ وسيلة نقل مختلفة». 
وتعتبر مدينة ذلهي. بسكانها الذين يقبرون بحوالي ١١‏ املاييك. مَنيْا لا ينقد الإلهام 
أعضاء سراي. يعوزه شعور الاشمثئزاز من الفقر والتلوث والضوضاء من جانب 
النخبة والسياح الإجانب الأبرياء. يقول شودها سنغوبتا. وهوأيضا عضو بجماعة 
305 ؟أواأحد مؤسسي سراي: «في دلهي. نعيش بصورة مأ في المستقبل. في حال 
من الفوضى المدينية وتراجع مبادرات الدولة والمبادرات العامة. الاتجاهات نفسها 
التي نشهدها الآن في أوروبا. فجيل الشباب في أوروبا سيواجه بعض الحقائق التي 
أعتادها كثيرون منا في الهند. في حين نكون قد جاوزناها. والفرق بين لحظة 
معاصرة في الهند وأوروبا فرق في المقياس وليس في الجوهر. فهناك الكثير من 
كل شيء هنا. أشخاص أكثر. وتعقيدات أكثرء وأيضا إمكانات أكبر». 
وقد سألت شودها ما إذا كان يقصد أن دلهي مدينة عالمية بالمعنى الذي 
حددته ساسكيا ساسن في كتابها «مدن عالمية». حيث تبدو دلهي أقرب إلى 
المتروبوليتانية القومية منها إلى نقطة تقاطع للأموال العالمية. وأجاب: «لم 
تكن دلهي تعتير فيما سبق مدينة عالمية لأنه لم يكن لها ميناء. على عكس 
كالكتا وبومباي. وهو ما لا يؤخذ في الاعتبار بحال في ظل الرأسمالية 
العالمية. والمهم هو قدرة المديتة على العمل كشبكة مع مدن أخرى. ودلهي 
مركز للعمل اليومي الممتدء تزود السوق العالمي بمكتب خلفي للمحاسبة ومركز 
لخدمات الاتصال. وهناك بدايات لطبقة بروليتارية رقمية موصولة بالعالم». 
ويضيف رافي سوندرام: أحد مؤسسي سراي ومديره المشارك الآنء وزميل مركز 
دراسة المجتمعات النامية 05105): جاء كتاب ساسكيا ساسن «مدن عالمية» في وفته 
بعد صعود رأس المال المالي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. وأعتقد أن علينا 
إعادة النظر في هذه الفكرة. فالمرحلة الجديدة التي دخلتها العولة في التسعينيات من 
القرن العشرين لم تعتمد على نقاط تقاطع الأموال وحدها بحال. إنها شبكات معقدة 
للتدفقات. ودلهي مدينة عالمية جديدة وهناك الكثير منها. وفي الاقتصاد الجديد. 
يتاجر الناس ببضائع عالمية: ويستخدمون نقنيات عالمية؛ ويتزايد استخدامهم للشبكة. 
وتحيط بهم إمبراطورية من العلامات. وقد اعتادت دلهي أن تكون مثل واشنطن 1000. 
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كان ذلك منذ ١2‏ عاما مضت. والآن هي خليط يذكرنا آكشر بجنوب وسط لوس 
أتُجلوسن: بقوضاء ندتية, والهجرة. والنمو غير المنضبظ للأحياء. والشبكات غير 
لرسمية وتدفق راس الملل في كل مكان. وبهذا المعنىا لن أحصر المدن العالمية في 
التقاطعات الملية وتدفقات العمالة. فالتعريف الضيق للمدن العالمية يحدد اجتماعيا. 
وعلينا أن نتحول الى شكل يعنى أكثر بالجوانب التمافية والسيأسية .. 
قد خابلت رافى حت للمرة الأولى في يونيو 1547. أثناء انعقاد المؤتمر 
الالكتروني دامس د في مسدريد . وقد وزع ورقة عن الفرق بين وصول الفضاء 
الإلكتروني إلى الهند وسياسات التصنيع القومية اللاحقة. مثل إقامة السدود . وتتناول 
أبحاث دافن فى سراى تقافات الشار رع الإلكثرونية. والاقتصاد الرمادي لتمجميع 
مكويات البنية الصلية ممه ليما ودور فرصنة البرمجيات والمقاهي الإلكترونية في 
نشر استخدام الحاسب الشخصي والإنترنت. والغرض من أبحاث سوندرام عن 
«إشوغرافية الوسائط الجديدة» المحلية هو إضافة التعقيد إلى النظرة التي ترى في 
أجهزة الكمبيوتر قرصنة من جانب الأغنياء ضد الفقراءء وانفراد الطبقة العليا 
وحدها بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. ويرفض سراي كليشيهات كهذه. يقول 
رافي: «تشترك النخب في الغرب والهند في ثقافة للذنب. ومن وجهة نظر هذه 
النخب. فإن «تكنولوجيتهم وإبداعهم» لا يمكن أن يكونا ملكا للحياة اليومية. فقد تركت 
ملكية الحياة اليومية. بدلا من هذاء لتدخل الدولة والمنظمات غير الحكومية للنهوض 
بها». وسراي لا صلة لها بهذه الأجندة. «إننا نميش في مجتمع يعاني كثيرا الظلم 
والعنف. لكن هذا المجتمع يتمتع بأشكال ممارسة تكنولوجية على قدر كبير من 
الدينامية. ونحن لا نتحدث هنا من المنظور القومي وحده. إننا نتحدث على قدم 
المساواة. ويتعبيرات انتقالية: تختلف عن المبادرات الأولى في السينما أو الإذاعة أو 
الكتابة. فنحن لسنا الوسائط الثالثة الجديدة (كما في السينما الثالثة)». 
كيف ينظر سراي إلى قطاع التنمية؟ يقول جيبش باغشيء عضو جماعة 
5 للوسائط وسراي: «غالبا ما تتضمن التنمية فكرة ضحايا الثقافة. وأنا 
لا أومن بتلك التعبيرات. فالناس يعيشون؛ ويكافحون. ويجددون. ويبتكرون. حتى 
الفقراء لهم ثقافتهم. وفي هذه النقطة. أشعر بقدر من الضياع: لعلمي بأن سراي 
ممول؛ إلى حد كبير. من برامج دعم التنمية. ولن أستخدم أبدا تعبير «التقسيم 
الرقمي». فلدينا في الهند نمسيم مطيعي:؛ وتقسيم تعليمي: وتقسيم في السكك 
الحديدية. والخطوط الجوية. ولا يُنظر إلى الاقتصاد الجديد في الهند باعتباره 
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تقسيما. إنه توسع سريع للثقافة الرقمية. فالتعسيم الرقمي تعبير «وعي 
اجتماعي.. نايع من الشعور بالذنب. ويجب أن نشرح الاعلام بتعبيرات مختلفة. 
وليس ففقط من منظور من يملك ومن لا يملك وحده». 

ويرفض سراي تعبير ٠العالم‏ الثالث؛ رفضا تاما. يقول جيبش: «في مجال 
الفنون والشقافة. غالبا ما تأتى قصة الاهتمام الإنسانى من العالم الثالث. 
بينما يجري التجريب الرسمي في أوروبا والولايات المتحدة. وهذا هو التقسيم 
الجا :للعمل تين الشتمير والقيم الجتشائية: وحم لالظ اقلت مبراق من 
هذا هعبر العمل شي إظار شبكة. باشكال مَحْشلمَة للممرقة. لا مجال غُلى 
الاظلاق لفنضاءات مَتميزة: فالفمل من داخل ما يسمى بالبلدان النامية يُعنى 
حضوعك الداكم لطنفوط الحتهية التقنية لتكون وَظَيْمَيَا -.وفي الوقت الزامن, 
ليست هناك مساحة أخرى لتكون مبدعا خارج عالم تنمية الصحة العامة 
والماء والفقر. والضفوط قائمة دوما. لكن ما يقلقنا أكثر هو: أي خطابات 
العقول النقدية في أوروبا وأمريكا سيقدر لها التشييد حول سراي5:. 

ويفرض كونك أول من يظهر من جنوب آسيا على الشاشة العالمية مسؤوليات 
معيئة . وضغوطا ‏ وخطر أن تصيح آدائيا ومضطرا للتعامل في إطاز غربي: خطر 
حقيقي. وأعضاء سراي على دراية بخطر الغرائبية. يقول جيبش: «إنني أخشى 
المغالاة في التوقعات والفشل. فمن الوجهة المثالية: يجب ألا يصبح سراي ممثلا 
تدم ]و التعلعة الوجود بهباء ليا أن نبكس عن تخاليدالسينما القومية وِحَفَقتٍ 
المخرج القومي إلى المهرجانات قائلا «أنا من الهند أنا من ألمانيا ...إلخ». وإذا 


حدث هذاء فمن الممكن أن نفقد التركيز على ما يحدث. فتحن مهتمون بالحوار 


بين أنداد ولا نريد أن نمع في قبضة مهرجانات العالم المرممة. 

تقول مونيكا: «لعرض الأعمال في الخارج جانبه الطيب. فهو يلزمنا بأوقات 
نهائية. نبدأ منها! لكني لست مهتمة بأن أصبح من أصوات العالم الثالث 
الأصيلة. فالجماليات يجب أن تنبع من هنا. وإذا كانت هناك هيئات للتعاون؛ 
فيجب أن تكون متساوية وأن تحمل رائحة وملمس مدينة كالهند . كما أن سراي 
على دراية بمخاطر تفوق النص. فمن الممكن أن تقول الكثير بالصور. قالصور إما 
أن تكون فنا ساميا 1718151017 أو متدنياء لكنها أكثر من هذا بكثير». 

وليس من السهل أن نجمع بين احتفاء الإنتاج الإعلامي الجديد والإثارة وبين 
أنشطة البحث الأكثر تأملية. واحتياجات البرمجة والتصميم للوسائط الجديدة 
يمكن تركها بسهولة للتأملات النظرية. وسراي هو في المقام الأول وسيلة لتسهيل 
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البحث. لكن الضغط سيكون شديدا من الداخل والخارج. لإظهار نتائج ملموسة من 
حيث الأسطح البينية. والبرمجة. وحشوق الوسائط الجديدة. وقد سألت جيبش 
كيف حال دون التراتبية بين إنتاج وأبحاث الوسائط الجديدة. يقول «إنه توتر 
مإسسى عميق. وهناك تشغير أكاديمي للبحث. وفي الهند. هناك فقط عدد 
محدود من الباحثين المستقلين. والأكاديمية تخلق هنا معرفة نظامية. لكنها 
لا تقيم أشكالا عامة ديناميكية. وفي أوائل القرن العشرين. كان معظم المفكرين 
اللامعين من الباحثين المستقلين. يحققون دينامية للأفكار التي لا نزال نتبعها». 

وحسب جيبش. فإن سراي يجب أن تقيم أشكالا من الوسائط لا يمكن للأكاديمية 
أن تتجاهلها. يقول ٠.يحظى‏ الفيلم الروائي بالاحترام باعتباره شكلا قنيا معادلا؛ بينما 
تناصر الأكاديمية الفيلم التسجيلي. وعلينا أن نقيم مثل هذا الشكل الديناميكي 
والتكتيكي من الوسائط ليصبح معادلا للمعرفة الأكاديمية». ولانتتوي سراي أن تكون 
شركة للإنتاج. ويقول غيبش: «ما زلنا نجرب. ومن المؤكد أنه ما زال هناك تراخ من 
جانب صناع الفيلم الوثائقي. نحن نصور وهناك تعادل بين ما جرى تصويره وبين 
الفيلم نفسه. وقد أوجد الزعم بأننا نقدم وجبات من الواقع مناخا يفتقد الكثير من 
النقد الذاتي. وهناك أزمة تمثيل. فأنا لاأود أن أمثل أحدا . ما الذي يعنيه إذن التمثيل 
الوثائقي؟ ونحن, بالإعلام الجديدء نود أن نؤكد تلك الأزمة الفكرية». 

مع من في دلهي تتطلع سراي إلى التعاون5 يقول جيبش: «بعض المثقفين 
خبراء. وهناك تكنوقراطية تؤخذ مأخذ الجد. وبعد 14989: يمكنك الحديث 
بحرية أكبر عن مشاعرك بعد التخلص من عبء اشتراكية وشيوعية الدولة. 
وسنرى من ثم حدوث المزيد من الأشياء المهمة. ولن يقتصر الأمر على القول 
وحده. بل سيكون هناك أيضا الفعل. ومنذ البداية؛ لم تكن سراي تريد 
التواصل مع من ثيتوا أقدامهم. فقنحن يمكن أن نتعاون مع أفراد؛ على أمسس 
مشتركة. والأكثر تحديا هو كيف تلتزم بحساسية التصميم الشعبي. ما نوع 
الحوار الذي نود إقامته مع هذا العالم الغريب والانتقائي. الذي لا يقوم على 
الهيمنة أو الشعبوية؟ كيف يمكن للمبرمج تقديم برامج لمتلق غير متعلم5». 

وتتحدد الثقافة الشعبية في الهند. إلى حد كبيرء بالفيلم. فهناك تراث في 
الهند تتناول المجتمع من خلال الفيلم. يقول جيبش: «سيظل الفيلم مرجعا مهما. 
وحتى منتصف الثمانيتيات من القرن الماضي. لم يحظ الفيلم بالأهمية. وفي 
التسعينيات من المقرن. ظهرت قراءات مختلفة للفيلم والظلم الاجتماعي. ويشهد 


في افتتاح مركز وسائط جديد في سراي. دلهي 


الفيلم في الوقت الحالي حضورا غريبا عبر ثقافة التلفزيون. ولا مكان هنا 
لوسيقى «الفيديو كليب.. فهذا تلفزيون يغرض أغانني أفلام. والهند ثقاقة أغنية 
ولوحة لعرض ثقافة بصرية. وهي مطمورة عميما في القصص التي نرويها. 
وتقوم الوسائط الجديدة بإعادة تشكيل القص وشفرات شرح الذات. فهناك الآن 
قصص خيال علمي معتعة. واللمشكلة آن ذلك الغيلم والتلفزيون قد يكون تخيلياء 
لكانة لايد كنتاقة #تقجتة :هتالت اقلق م الوس تفل الجنةينة: الي يمك أن 
يقدم شيئا جديدا. غما زلنا محاطين بمفاهيم بث القرن العشرين ‏ الوسائط. 
والتعليم. والتسلية. وعلى الوسائط الجديدة آن تنأى بنفسها عن هذا . 

وهناك عقبات عديدة تعترض سبيل سراي لإقامة أسطح بينية عامة. فهل 
سيعرف الجمهور طريقه إلى سراي. وكيف سيتحقق له الانتشارة يقول جيبش: 
«لندع الأمر للممارسة والوقت. وعلينا أن نكون مكانا يشعر فيه الشباب بالراحة 
وبالثقة حتى يشرعوا في استخدامه. أن نكون ساحة فكرية تلتقي فيه الآراء 
المختلفة: وليس غيتو يشعر فيه الناس أن عليهم قول ما يصح قوله». فالتوازن بين 
المعارضة والسلطة هش: ويحتاج باستمرار إلى التساؤل وإعادة اكتشاف نفسه 
وهو يتحول بالتدريج إلى مؤسسة. يقول رافي سوندرام: المدير المساعد: «علينا 
أن نتشكك بشدة في كل المؤسسات. بما فيها مؤسستنا. فكوننا جزءا من مؤسسة 
يعني أننا جزء من السلطة؛ رضينا أم أبينا. فالجامعات ومعاهد الفنون مراكز 
للسلطة. وفي الهند. يعاني كلاهما أزمة مالية وفكرية. ولزمن طويل. كانت 
معاهد الفنون حكرا على الدولة. وقد انتهى هذا الآن». 
ويقول جيبش:«أخيراء كان يزور سراي فنان إعلام أمريكي؛ وعند نقطة معينة 

تركز النقاش على السؤال عن كيف نرسم قاعدة بيانات على سطع. إذا أردنا أن نرى 

محتوى هذه القاعدة كصورة؟ ما جماليات قاعدة البيانات؟ وهذا نقاش إنتاجي. فإذا 
رأى الناس في ذلك شكلا فنيا. واعتبروه عملا من أعمال الفن. فهذا رائع: لأنه يأتي 
بدافع الفضول الداخلي. وفي ثقافة غير بصرية وغير متعلمة: علينا أن نعمل بقدر 
ما على كيفية ربط قاعدة البيانات بالسطح. الذي لا يتألف من نص». 

وتقول شودذا: «يهتم الناس بمثل تلك المسائل المتصلة بالفن بصورة فردية. 
ويجب أن يكون هناك فضاء مفتوح للأساليب الإبداعية التي يرغب الناس في 
اتباعها بحواسهم دون التخلي عن اهتمامات سراي ككيان جماعي. فلسنا في 
مجال تقديم نظام تشغيل لفناني الإعلام الهندي الجديد يتيح لهم الاتصال 
بالمجتمع الدولي. ولايهمنا توقفه». 
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ومن الواضح الجلي أن سراي لا تسمى لوضع نظام جديد . بيان شجاع 
في وقت على الفنانين فيه إما أن يبيهوا أنفسهم لصناعة تكنولوجيا 
المعلوسات أو الانكفاء. كما هي الحال هي ان الإنتنونت. على جيل 
انفسهم في خطابات «تاريخ» الفن ومعاهدها. فكثيرون منا ممارسو 
يعتملوق:بالصسور, والنص. والصوت. ونتطلع إلى تفاعل مختلف عق 
النظر. نود لو توصلنا إلى أشكال هجين. تتجاوز تصنيفات مثل فنان: أو 
ناشط. أو مفكر. أو ناقد. وسيخصص جزء من العمل للشكل الجمالي. 
وسينشغفل جانب آخر من العمل بمجال السياسة. والمعرفة. وبمجال الفهم. 
ولن يكون لأى من هذه العناصر الأولوية لأننا لا نرى المسألة على هذا 
النحو. وليس معنى هذا أننا لن تكون لنا مشاركتنا في الجماليات أو دنيا 
المتفة.همن المؤكن أننا ستيكون لنا دؤرتناف: 

ولا يريد جيبش أن يضع نفسه ضمن تصنيف فني. ف «تلك هي مشكلة 
فن. أو ثقافة. الإنترنت. إنها تقيد الحوار المتبادل» وسوف نهتم بهذا . ينبغي 
ألا نؤسس لهويات ونظم رسمية. فهذا من شأنه أن يؤدي إلى انقسام بنيوي 
بيننا. وهذا ما يجعلني أطلق على سراي قضاء ما بعد مؤسسي؛ الجمهور 
حاضر فيه دائماء يدفعك لأن تكون مختلفا». 

ويقول رافي سوندرام: «لم أفهم أبدا معظم فن الشبكة. فأنا أستمتع دوما 
بالممارسات الرائدة: لكنني لا أرى أبدا فن الشبكة على هذا النحو. قهذه 
ترجمات جمالية معقدة وما زال أمامنا الكثير في سراي لنكتشفه. فمتذ 
عامين لم نكن نتصور ما سنكون عليه اليوم. إننا نشترك في اللغة والكثير من 
الخلافات الإبداعية:؛ ونود أن يشاركنا الغرباء أيضا هذا . وإذا كان الحوار 
عملية شفافة وأمينة. لا تخضع لمنظور قومي أو هندي/غربي؛ فسيكون أكثر 
سهولة. لقد نشأنا على عادات ونظريات بالية تاريخية قاسية. وهي علامة 
تحدد انتماءنا إلى العالم الثالث. ونحن في غنى عن هذا المتاع البالي». 

وتقول شودذا: «توصلناء من خلال العمل بالصوت والنص والصور: خلال 
السنوات الماضية: إلى أن النظام التصنيفي للناس إلى كتاب أو صناع أفلام 
يعوق عملنا. كنا نريد عملا أكثر متعة مما يسمح به «صنع الفيلم». فالتمويل 


يريد تصنيفه ممارساتك وتتظيمها بأساليب كفاءة معينة. ونحن لا نريد أن 
ندخل في نظام آخر لنتأهل كفناني شبكة. وأحد أسباب دخولنا الوسائط 
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الجديدة هو أننا نشعر بأنه يسمح بقدر من التحرر يمكن لنظم التأهيل أن 
تنحيه جانبا ». ويضضسيف رافي سوندرام: «كلنا نريد التحرر من الأشكال 
الانضباطية. لقد تخرجت في معاهد آكاديمية رسمية. وسراي كذلك برنامج 
لمعهد أبحاث أكاديمي. ومركز لدراسة المجتمعات النامية 5105). ويقاطعه 
جيبش: «أحب ميرات المثقفين الجماهيريين. أمثال أشيش ناندي. من مركز 
دراسة المجتمعات النامية. الذي يزدري الأكاديمية. يقول: «أنا لا أكتب,. آنا 
أشكرء:ويقاطمه سبوندرام مرة أخرى»«لأيد من أن:هناك إلحاها رياديا على 
السخرية من المفاهد . لكن المال والااعتراف سياتيان من ذلك المكان نفسةه. 
وعلينا الاعتراف يهذا التوتر. وإذا لم نعترف به؛: سنكون متحذلقين. فنحن 
نريد أن نكون في المكانين معا. ولا تنقصنا السلطة. ونحن نعيش في مجتمع 
على قدر كبير من التفاوت. لكن من المهم أن نتصدى لهذا علناء وباستقامة». 
ولنعد إلى الدافع الأصلي وراء سرايء. لتقديم لغته الخاصة للوساتط 
الجديدة. ما الأساس الذي كان يجب أن يقوم عليه؟ تقول شودذا: «الأساس الذي 
تقوم عليه الاتصالات عامل مهم بالنسبة إلينا. فتقنيات الإعلام في الهند: 
بالنسبة إلى الكثيرين. وإلى حد كبير. واحدة. وينبفي ألا يحدث هذا للشبكة. 
وينيغى دراسة العلاقة بين الاتصالات والسلطة ومواجهتها. حتى لو اقتصر الأمر 
على الناميم كبداية. ولت سقيق سذًا تحخاج إل التاألحيس لمسناسية سائية 
حقيقية: ولا أعني بهذا هويات قومية وإقليمية. فالوسائط الجديدة لم يصبح 
عالميا بعد. وينبغي أن نأخذ في الحسبان ما يدور في كل مكان. وعندما أمعنت 
النظر في الإنترنت وسياسات الاتصالات الجديدة التي ظهرت في وقت سابق 
فكرت: يجب أن يتمكن فضاؤناء مدينتناء من تحقيق هذا . وآمل أن يتمكن شخص 
ماء يعيش في طهران أو رانجون: أو مكان ما من آسيا أو أفريقياء من إقامة كيان 
كسراي هناك. وفي وقت مأ كان من المستحيل علينا مجرد تخيل سراي. وبالنسبة 
إنيّ. بدا الأمر ممكنا بعد المودة من مؤتمر الدقائق الخمس التالية الثالث 
(أمستردام: مارس .١1543‏ 10/18.55111.0:8) وقبل أن نتمكن من تجميع الطاقات 
اللازمة. فاكتشاف مثل تلك الطاقات استغرق وفتاء. 


لامآ ارمع رمم "2001 امتسوطع] ,أطاعط , نديد ,ععنمع6 تلواح بدولز 6ه عمتمءم0 عل اك“ زع) 
ككقكة ,عولقرطصمجن) ,ومعرظ 1111 ,ع الس أعمرعام1 لمعناكت©) بومناعه1 بععط1] عاعدط ,(2003) 
ؤكع, '8111 عا 01 لماكءمنصسمعم نزط لعام قمعي ,404-16 مم ,نملمما لمة 


سمه جو ونش نشنصس 
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المراجع 


كم باعنعهن؟ يوصلمها 13 عه عجلده5 عط عد ممع .عل مملما مشعلم حعكظ مم1 ,لمتدذ 
لله لانتحجء :3451190 1١1‏ 91 5أ)ز)) عومطظ8 .دننص! ,110054 ,نطاء182 ,قدم8 عسجريخ] 29 
.لععسقوم عونن ععدوء؟ د ستدعمه عطدا عه" ممم لسك مده معط 1نا ععم سمي 
دك وز جلعده عد غنتصطة عدم "له عصةاذ ذه لتك ا تللهصره0] عباطنظ عغظ1 لعلئممء 
6 نسب يتطمق ف ععقكها عكدعام ,ععلنن ص1 مط مه ممع نتتكه)تز عرمم ع6 .واكم 
ددا كد معرامم فجد عمغلت 11 عيمتككعيءكك .معلدعء لعللةء .عكدا تدمدك ده وكاد عد معط 1 

أكدل-مع0نثء /ولصعكط/صدجملتفحد /ععصنصفك. انمد بتصغقط تمدع طحعكلك ممه 


ممد عويو 


سجس وجو بست جب صاصم ممم و جر جد يرسود عوسوييى رب ميري 


سياسات التعددية العقافيه 
والافدماج عبر السوق '" 
نستور غارسدا كانكليني 


في العام 145944: عقدت قمة رؤساء أمريكا 
اللاتينية اجتماعين في اثنتين من المدن الرمز في 
1 3-5 


محاولة لإعادة الروح لمشروع كان قد أهمل لبعض 


الوقت: الاندماج الإقليمي. عُقد المؤتمر الأول في 


ش يونيوء: في فرطاجنا دي اندياز.» وضم ممثلا عن 
1 الحكومة الإسبانية؛ وعقد الثاني في ديسمبر 
: بميامي؛ وضم كلينتون؛ وليس فيدل كاسترو. 


وتعود المحاولة الأولى لضم هذه القارة إلى 


«تعددية اللاعبين وحدها هي : 
والتمبير الثقافي الديموقراطي ‏ | 
عن الهويات المتعددةء ٠‏ 5 
2 1 
نستوركانكليتي . . 


سهلت الطرق المتجانسة للتحكم في العمل؛ 
المتبعة في المناطق المختلفة. توحيد أنماط الإنتاج 
والاستهلاك المحلية. وقد أتاح تتنصير الهنود, 
واعتماد الإسبانية والبرتفالية لغة لتعليمهم. 


' وتصميم الفضاء الحضري الكوتونيالي ثم 


الحديث. وتوحيد النظم السياسية والتعليمية 
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الناشثة. أتاء كل هذا أكثر عمليات التجانس فاعلية على وجه الأرض. 
ولا توجد منطقة أخرى من مناصطق العالم. ريما باستشاء البلاد العربية. تضم 
هذا العدد الكبير من الدول المستقلة التي تشترك في اللفغة نفسها. والتاريخ. 
والدين السائد. أو التي نازعت البلاد الفترويوليتائية المكانة. بصورة أو بأخرى. 
على مدى أكثر من خمسة قرون. 

على أن هذا الاندماج التاريخي لم يسهم كثيرا في تماسك النمو 
الاقتصادي أو المشاركة التنافسية في التبادل العالمي. وفي المجأل الثقاضي. 
وعلى الرغم من تضاعضف المنظمات المندمجة منذ خمسينيات القرن الماضي ‏ 
منظمة الدول الأمريكية. اتحاد التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية. وغيرها . فان 
بلدان أمريكا اللاتينية لم تقدر حتى على إقامة أشكال ثابتة للتعاون وتبادل 
المعارف. ولا يزال من شبه المستحيل أن تجد كتيا من أمريكا الوسطى في 
مونتفيديوء أو بوجوتاء أو مكسيكو. ويمكننا أن نعرف عير وكالات الأنباء 
الأمريكية أن الأفلام الأرجنتينية والبرازيلية والمكسيكية تفوز بجوائز في 
المهرجانات العالمية. لكن مثل هذه المصادر لا تتشر هذه الأخبار في أرجاء 
القارة. فمطبوعاتنا وأفلامنا وأعمالنا الموسيقية تجد صعوبة في دخول 
أمريكا الشمالية وأوروباء تماما مثل صلبنا وحبوبنا وأشغالنا اليدوية. 

ومنذ عقدين مضياء. عزت التنموية ‏ مثل غيرها من الاتجاهات التحديثية 
الثورية . تفكك أمريكا اللاتينية وتخلفها إلى «العقبات الثقافية». أي إلى تلك 
المواريث التي تفرق بين أجزاء المنطقة. وكانت هناك ثقة في قدرة التصنيع 
على تحديث مجتمعاتنا بتجانس وإقامة صلات سلسة فيما بينها. وقد حدث 
هذا جزئيا. فمن الأسهل الآن التواصل عبر شبكات التلفزيون بدلا من الكتب. 
أو عن طريق الفاكس بدلا من البريد. 

على أنه لا تزال هناك اختلافات عرقية وإقليمية وقومية بين بلدان أمريكا 
اللاتينية. ولا نعتقد على الإطلاق بأن التحديث كفيل بإنهاء هذه الاختلافات. 
وعلى العكس من هذاء تميل العلوم الاجتماعية إلى القبول بتمايز وتعايش 
العوارض 5عتاثلةئممتمع] التاريخية المختلفة في أمريكا اللاتينية. المتمفصلة 
بقدر ما والتي لم تذب في شكل موحد من أشكال العولمة. فالتمايز المتعدد 
العوارض والثقافات ليس عقبة تتطلب التخلص منها وإنما جزء مهم من 
المعلومات اللازمة لبرنامج التنمية والاندماج. 
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سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق 


لكن اتفاقات التجارة الحرة التي تشجع على اندماج اقتصادي أكبر (مثل 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا 
و ١18105101‏ وغيرها امن الاتفاقات بين بلدان أمريكا اللاتينية) لا تهتم 
كثيرا بالإمكانات والعقبات المتمثلة في تفكك اجتماعي أكبر والمستوى 
المتواضع للاندماج الثقافي في القارة. فالسياسات الثقافية لكل بلد وتبادلاته 
مع غيره لا تزال مبرمجة. كما لوكانت العولمة الاقتصادية والابتكارات التقنية 
لم تبدأ بعد فى إعادة صياغة الهويات. والمعتقدات. وتحديد حقوق الفرد. 
وصلاته بغيره. 


الشعوب الأصلية والعولمة 

لكي نفهم التحديات الراهنة للتعددية الثقافية لمشروعات تنمية أمريكا 
اللاتينية. يجب أن نميز بين اثنين من شروطها : تعدديتها العرقية من جهة؛ والمردود 
المتعدد الثقافات لأشكال التفكك الحديثة؛ وتنظيم الثقافة في مجتمعات مصنعة. 

لقد أوضح المتمردون من السكان الأصليين والاحتكارات الأهلية أهمية 
العلاقات المتعددة الأعراق في أمريكا اللاتينية. لكن تعقدها واضح جلي في 
أوضاع الحياة اليومية. ولا يمكن تنمية الكثير من فروع اقتصادنا دون إسهام 
٠‏ مليونا من السكان المحليين يعيشون في أمريكا اللاتينية. ولهذه 
المجموعات مناطقها المختلفة؛ ولغاتها (التي يتزايد عدد المتحدثين بها في 
مناطق معينة) وعملها وعاداتها الاستهلاكية التي تميزها عن غيرها. فهناك 
منليونان ونصف المليون من الأيمارا 35ئة0لش: و 7٠١‏ ألف من المابوش 
5ع نام . وأكشر من نصف مليون من المكسيكيين: و؟ مليون من الماياء 
ومثلهم من النهواس 1 و" مليون من الكويش كط 1نالي), عل ملايين 
من الكشوا 1035اع06ا0): يشكلون جزءا أساسيا من شيلي وبوليفيا وبيرو 
وإكوادور وجواتيمالا والمكسيكء. عبر مقاومتهم على مدى خمسة فرون. 

وهناك الكثير من الأبحاث خول ما تمثله هذه العلاقات المتعددة الأعراق 
بالنسبة لعملية التحديث والاندماج. وحيث أصبح التحديث ينطوي على 
إشكالية. وأصبح من الواضح أن الأنماط المتروبوليتانية للتنمية لا تتطبق آليا 
على أمريكا اللاتينية: فإن نسخة التاريخ التي تعتبر التقنيات الحديثة 
لا تتوافق مع التقاليد غير الغربية غير ملزمة يحال. من هنا. فإن من الملائم 
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السبتاعات الابداعيه 


أن تركز على الدور الإيجابي أحيانا للتنوع الثقافي في النمو الاقتصادي وفي 
التغنيات الشعبية للمقاومة. ومن هذا المنظور. غإن التضامن العرفي والديني 
له إسهامه في التماسك الاجتماعي. وتعد تقنيات الانتاج وعادات الاستهالاك 
التقليّدية أساسا لأشكال بديلة من التتفية! .١'‏ 

ويتحقق الإجماع. في بعض المجتمعات. عبر سياسات تهددية ثقافية تقر 
بتتوع أنماط التنظيم الاقفتصادي والتمثيل السياسي. وفي العديد من بلاد 
أمريكا اللاتينية هناك برامج تنمية عرقية. وتشريعات لضمان الاستقلال 
الذاتي للسكان الأصليين في ساحل الأطلنطي في نيكاراغوا. ويجري التفاوض 
حاليا بشأن إصلاح قضائي في المكسيك. وهذه أمثلة للتحول الجزثي من 
الرعاية الأبوية 1001951151110 إلى أشكال أكبر من تقرير المصير !'). لكن هذه 
الأشكال لإعادة الصياغة لا تتم دون مقاومة من جانب النخب العنصرية. التي 
لا تزال ترى في الثقافات الأصيلة آثارا عتيقة أو مجرد بقايا لا تلقى إلا 
اهتمام دارسي الفولكلور والسياح. ومن جهة أخرى. فإن كثيرا نت 
الأصلية ترفض الاندماج؛ حتى في المجتمعات التعددية: لأنها تعتبر الأعراق 
«أمما كامنة». ووحدات سياسية مستقلة تماما (9). 

وقد كثفت السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة من هذه الصراعات. 
فخلال العقود الماضية. كثفت من فقر وتهميش الهنود والخلاسيين: وأستمر 
يفضلها تفاقم الهجرة والتشريد والنزاعات على الأراضي والسلطة السياسية. 
والصراع بين الثقافات والعنصرية يتزايد في الكثير من المناطق الحدودية 
القومية وفي كل المدن الكبيرة بالقارة. وأصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي 
وقت مضى إلى سياسات للتعليم: والاتصال: وتتظيم العمل من أجل تعايش 
أكثر ديموقراطية بين الثقافات. وفي بلاد مثل بيرو وكولومبيا. أدت الأوضاع 
الاقتصادية الريفية والحضرية المتدهورة إلى ظهور حركات حرب العصابات. 
وتوحيد نضالات الفلاحين ومهربي المخدرات؛ وغير ذلك من التعبيرات 
العنيفة عن الانقسام الاجتماعي. ولا تفعل الأصولية الانعزالية العرقية أو 
الحركات شبه العرقية. مثل سنديرو لومينوزو. أكشر من إعاقة تنفيذ 
مشروعات الاندماج. ففي الولايات المتحدة. أدت إعادة ترتيب أوضاع العمل 
وزيادة العنصرية إلى تكثيف قمع المهاجرين من أمريكا اللاتينية: وهو ما 
يتناقض مع النزعات الاندماجية لاتفاقات التجارة الحرة. 


يب المشندسا 
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وعلى الرغم من الفوران الاجتماعي الذي لا يزال يريك العلاقات بين 
الثقافات. لا يمكن فهم تحليل المسائل التي تشيرها هذه العلاقات إلا من 
منظور التنافر بِسْ الجماعات السائدة والمستبعدة. وهناك أيضأ تغيرات واعدة 
في بعض سياسات الحكومة والأنماط الجديدة للتقاليد المتصلة بالتحديث في 
الجماعات الأصلية. 

وهناك حاليا حركات توازن بين دعواتها النشطة إلى الاستقلال الثقاضي 
والسياسي وبين المطالبة بالاندماج الكامل في التنمية الحديثة. وهي تؤظر 
أشكالا حديثة من المعرفة إلى جانب الموارد التقنية والثقافية. وتجمع هذه 
الحركات بين طرق العلاج التقليدية والطب الحديث. وبين الطرق القديمة 
للإنتاج الحرفي والريفي والديون الدولية واستخدام الكمبيوتر. إنها تسعى 
إلى إحداث تغييرات ديموقراطية في مناطقها والاندماج المتكافي في الأمم 
الحديثة. فالفل حون الجواتيماليون والمكسيكيون والبرازيليون يرسلون تقارير 
بالفاكس إلى المنظمات الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان. والهنود من بلاد 
مختلفة يستخدمون الفيديو والبريد الإلكتروني للضغط في سبيل الدفاع عن 
طرق معيشة بديلة. 

وفي هذه الحالات على الأقل. لا تقتشأ مشكلات الاندماج الاجتماعي 
السياسي على ما يبدو من عدم التوافق بين التقاليد والتحديث. ففشل 
سياسات العولمة ناجم عن افتقاد برامج التحديث للمرونة. وغياب الفهم 
الشقافي في تطبيمها. والعادات التمييزية المتواصلة في المؤسسات بين 
. المجموعات السائدة 7*). ولم يفلح إصلاح الدولة باسم تحرير الخدمات 
وتحويل المسؤوليات العامة إلى المصالح الخاصة كثيرا في توسيع الوكالة 
الاجتماعية لهذه النظم التعددية للحياة والأشكال المختلفة لمشاركة 
القطاعات المهمشة. 

فشل التنسيق بين السياسات الثقافية والاستهلاك لا يمكن النظر إلى 
المشكلات الناجمة عن ظاهرة التعدد الثقافيء: في أواخر القرن العشرين. 
أو التعايش بين مناطق مختلفة داخل كل أمة باعتباره مجرد صراغات بين 
ثقافات. فأشكال التفكير والحياة المتصلة بالمناطق المحلية أو القومية 
ليست أكثر من جانب من جوانب التطور الثقافي. ولأول مرة في التاريخ. 
نرى غالبية السلع والرسائل التي تتلقاها كل أمة غير منتجة في أراضيهاء 
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وغير ناتجة عن علاقات الإنتاج المحلية. ولا يصدر عنها معان تتصل 
حصريا بالمنطقة المعنية. إنها تعمل. في رأينا. وفقا لنظام عابر للقوميات. 
متدهور. للانتاج والتوزيع. 

ومنئذ خمسينيات القرن العشرين. تتمثل الوسائل الرئيسية للحضول 
على السلع الثقافية. بميدا عن التعليم. في إعلام الاتصالات الالكترونية. 
فعدد المنازل التي تمتلك أجهزة راديو وتلفزيون في أمريكا اللاتينية يعادل. 
بل يفوق أحيانا. عدد المنازل التي أتم أفراد أسرها تعليمهم الابتداثي. 
وعلى الرغم من أن الكتب المدرسية تسهم إسهاما متواضعا في اندماج 
أمريكا اللاتينية. فهي تلتزم عادة بمنظور تاريخي قومي وغالبا ما تشوه 
تاريخ البلاد المجاورة. وهذه النواقص لا تعالجها معلومات ضعيفة تاريخيا 
و«تقارير عالمية فورية» على التلفزيون والراديو. واستهلاكنا الضخم من 
الإعلام الجماهيري أضخم من استهلاك البلاد المتروبوليتانية. كما سيق 
أن أشرناء ولا يغذيه إنتاج إعلامي نابع مناء يقدم معلومات أفضل وإمكانية 
أكبر لتوحيد أمريكا اللاتينية. فالتلفزيون . والإذاعة بدرجة أقل . شأن 
السينماء يعطي الأولوية لمغعلومات وترفيه أمريكية النشأة. وتمثيل تنوع 
الثقافات القومية منخفض في كل أممناء بل إن وفت البث المخصص 
لثقافات بلاد أمريكا اللاتينية الأخرى أقل. 

ومع اقتراب القرن من نهايته: يجب أن ننتبه إلى أفعال وقرارات المسؤولين 
عن السياسات الثقافية:؛ إذا أردنا معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات 
الإبداعية (العملاء الأوليين) والعولمة (الاتجاه الرئيسي) لمجتمعاتنا المتعددة 
الثقافقات. كما نحتاج إلى أن نسأل عمن يمكنه الاندماج في هذه العمليات: 
والشروط اللازمة لمقرطة الاندماج العابر للقوميات. 

'وفيما يلي ملخص للطرق التي يمكن لأكثر المنظمات اهتماما بمعالجة (أو 
إهمال) هذه المشكلات انتهاجها: 
١لا‏ تزال سياسات الدوئة المتعلقة بالثقافة تركز على الحفاظ على 

المواريث الأثرية والمولكلورية. وتشجيع الفنون الجميلة (الفنون 

البصرية. والمسرح: والموسيقى الكلاسيكية): التي يتقلص عدد من 

يتلقونها. وتضاءل التحرك العام بخصوص الصناعات الإلكترونية إلى 

خصخضة محطات الإذاعة والتلفزيون وغيرها من دوائر النشر 
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الجماهيري. وتحديدا تلك التي شهدت محاولات دعم ولم تحقق 
سوى نجاح محدود في غالب الأحيان ‏ برامج المعلومات والبرامج 
الفنية التي تعبر عن التنوع الثقافي. 

؟ ‏ بالمقابل. هناك شركات ضخمة خاصة عابرة للقوميات (تتخذ من 
الولايات المتحدة. في معظم الأحيان. مقرا لها. وإن كانت هناك أيضا 
شركات مختلطة تتخذ من أمريكا اللاتينية مقرا لهاء مثل تلفيزيأ وريد 
غلوبو) تتولى منذ عقود أكثر اتصالات الإعلام ربحية ونفوذا. وهي 
تخترق بهذا الحياة الأسرية. وأصبحت المنظم الرئيسي للمعلومات 
والترفيه الجماهيري. وتنتج بعض الشركات الأمريكية اللاتينية برامج 
ترفيهية ذات تغطية عبر قومية واسعة. مفضلة بذلك تواجد أكبر 
للموضوعات والأشكال القومية أو «الإسيانية . الأمريكية». وتبين 
استطلاعات آراء المشاهدين الحالية أنها تحظى بقبول كبير فى 
أوساط الطبقات الشعبية. ويفضل الأشخاص الأعلى تيبم 
المسلسلات التلفزيونية والأفلام والموسيقى الأمريكية (*). لكن السؤال 
الرئيسي اليوم: في رأيي: ليس كم عدد الرسائل الأجنبية أو القومية 
التي تبث (على الرغم من أن هذا لا يزال مهما). وإنما فتور أو ازدراء 
كل البرامج (سواء كانت دالاس؛ أو كريستينا. أو ع 16م5163 
للتثقافات أفلية أو إقليمية لا يجيزها الفولكلور العالمى. وما 
يبعث على الأسى أيضا الرقابة على الحوارات بشأن المجتمع نفسه 
ونقص تنوع المعلومات التي لا غنى غنها لبناء المواطنة والاندماج بين 
دول المنطقة. 

 "‏ التحركات الثقافية للمنظمات الدولية وتلك التي تشجعها اجتماعات 
وزراء الثقافة تردد على نطاق أمريكي لاتيني واسع آراء الدول؛ والتي 
تعطي الأولوية للثقافة الرفيعة؛ من جهة. وللآثار والموروث الفولكلوري. 
من جهة أخرى. إنها تعطي الأفضلية لرؤية محافظة للهوية: واندماج 
يقوم على سلع ومؤسسات ثقافية تقليدية. فمن بين المشروعات السبعة 
والستين التي تنظمها اليونسكو كأنشطة ل «العقد العالمي للتنمية 
الثقافية» في أمريكا اللاتينية في عام :1551-١95-‏ على سبيل المثال؛ 
كان هناك 8" منها للحفاظ على التراث الثقافي؛ و٠١‏ للمشاركة في 


جبو عه لعو سيج رمن رصي بجوا بو ووو ومء سسب و - 
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التنمية والحياة الثقافية: و ٠١‏ للبعد الثمافي للننمية: و8 لدفع الإبداع 
والفعالية في مجال الفنون: و” للعلاقة بين الثعقافة والعلم 
والتكدولوجيا: وواحد فقط للإعلام الجماهيري  .0‏ ' 
وقد وفعت يعض حكومات أمريكا اللاتينية أخيرا اتفاقيات تسهيلات 
جمركية لتبادل الكتب. والأعمال الفنية؛ والقطع الأثرية. كما وضعت 
البرامج للتعاون المتبادل. ونخص بالذكر مجموعات الكتب مثل 
ناث ننم01ااأطاظ رونت أرعتتقهم )دآ عل عتداناممم دععاه 1اطاظ 
ع3 ات :(١‏ وسلسلة الملاحق الصحافية 861510-1.101:05. التي تضم 
أعمالا لكتاب وفنانين بارزين: وقرار إقامة صندوق لفنون أمريكا 
اللاتينية وآخر للتنمية الثقافية: وأوقاف أمريكا اللاتينية وبيوت 
لثقافة أمريكا اللاتينية والكاريبي في كل بلد . وكل هذا يمثل خطوات 
إلى الأمام في تبادل المعرفة بين أمم القارة. لكن هذه الإجراءات 
مقتصرة على مجال الثقافة المكتوية والفنون التشكيلية والموسيقى 
والكلاسيكية». 
في أثناء ذلك. تقوم مجموعة العمل الخاصة بالسياسات الثقافية 
بمجلس العلوم الاجتماعية لأمريكا اللاتينية بإعداد بحث عن 
الاستهلاك الثقافي في المدن الأمري يكية اللاتينية الكبيرة التي تقدم 
بيانات مشابهة لبياناتنا في مكسيكو سيتي. فعدد متلقي الثقافة 
الرفيعة. على سبيل المثال: لاا تزيد نسيتهم على 2٠١‏ من مجموع 
السكان ("). ولا شك في ضرورة زيادة الدعم للأدب والفنون المصنّعة. 
لكن لا يبدو مقنعاء مع اقتراب القرن العشرين من نهايته: القول بأننا 
نشجع التنمية الثقافية والاندماج في وقت نفتقر فيه إلى سياسات 
عامة للإعلام الجماهيري الذي يتلمقى عبره 5٠‏ من سكان القارة 
المعلومات والترفيه. 

 :‏ كذلك تقدم المصادر الثقافية التي تشمل كل شيء: من المعارف 
الحرفية التقليدية إلى برامج الإذاعة والتفزيون:. عبر منظمات 
وجمعيات غير حكومية. إلى الفنانين ورجال الإعلام المستقلين. 
فالمهرجانات والمعارض وورش العمل وشبكات البرامج السمعية ‏ 
البصرية البديلة والمجلات والكتب. التي يوثق عبرها للتنمية الثقافية . 
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كل هذا يرعاه تمويل محلي هزيل وكم ضخم من العمل الحر. تدعمه 
أحيانا جامعات ومؤسسات الدولية. وحسب دليل وضعه معهد أمريكا 
اللاتينية. تضم منطقتا أكثر من 0 الاف جماعة مستقلة من المنتجين 
في مجالات التعليم والثمافة والاتصالات. ونحن نثمن مساهماتها في 
إقامة وتنظيم القطاعات الشعبية في سبيل الدفاع عن حقوق أفرادها. 
وفي التوثيق لظروف معيشتهم وإنتاجهم الثقافي. لكن أداءها غرضه 
محلي صرف ولا يمكن اعتباره بديلا لأداء الدولة. فهذه الجماعات 
المستقلة تكاد لا تشمل الإعلام الجماهيري. وتأثيرها ضعيف بالتالي 
على العادات الثقافية وطرق التفكير السائدة بين الأغلبية. 
وتعمل تلك الدول والشركات والمنظمات المستقلة في ظل عزلة تعوق تنمية 
المجتمعات المتعددة الثقافات في أمريكا اللاتينية: فهي تفرز المزيد من 
الانقسام وتفاوت الاستهلاك: وإفقار الإنتاج الأصيل. وإحباط الاندماج 
الدولي. وخلال هذه الأعوام: أدى تراجع الاستثمارات العامة وضعف أداء 
المشروعات الخاصة إلى المفارقة الآتية: زيادة التبادل التجاري بين البلاد 
الأمريكية اللاتينية مع تشجيع المتروبوليتانية منهاء في الوقت ذاته؛. حتى ننتج 
أقل عدد ممكن من الكتب والأفلام والتسجيلات. ويجري تشجيع الاندماج في 
وقت لا نملك فيه إلا القليل الذي نصدره: وأجورا منخفضة تقلل مما يمكن أن 
تستهلكه الأغلبية. 
بل إن العقبات أكثر تأثيرا فيما يخص حصول أمريكا اللاتينية على التقنيات 
- الحاسمة والاتصالات السريهة: الأقمار الاصطناعية. وأجهزة الحاسب. 
والفاكس؛ وغيرها من أشكال الإعلام التي تتيح المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار 
وللابتكار. وسيزداد خضوع بلاد أمريكا اللاتينية مع إلغاء اتفاقيات التجارة 
الحرة: والقيود التجارية على المنتجات الأجنبية. والدعم القليل المتبقي للتنمية 
التقنية المحلية. وسنترك أكثر عرضة لرأس المال عابر القوميات والاتجاهات 
الثقافية الخارجية. حيث إن هناك اعتمادا ثقافيا واقتصاديا متزايدا على تقنيات 
الاتصال الحاسمة:؛ التي تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة والتوصل إلى طرق 
أكثر سرعة. والتعددية الثقافية الناجمة عن هذه الاتجاهات لا تعبر عن مواريث 
تاريخية متنوعة وإنما عن تصنيف نايع من عدم التكافؤ في حصول البلاد 
وقطاعات كل مجتمع على وسائل اتصال متقدمة. 
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كيف أدت طرق الاتصال بواسطة نظم الاتصال عابرة القومية إلى ظهور 
أشكال جديدة للتقسيم الاجتماعى الثتمافي؟ إن الاندماج في الثقافة العالمية 
للأغابيات الكبرى. خاصة في بلاد الهوامش. يقتصر على المرحلة الأولى من 
الصناعات !! بصرية: ترفيه ومعلومات حرة عبر الإذاعة والتلفزيون. 
وهناك قطاعات صغيرة من الطبقات الوسطى والشعبية تقوم بتحديث وزيادة 
معلوماتها كمواطنين عبر المرحلة الثانية للإعلام. والتي تشمل تلفزيون الكابل. 
والتعليم البيئي والصحي. وكذلك المعلومات السياسية عبر الفيديو... إلخ. 
أقسام صغيرة فقط من النخبة السياسية والأكاديمية المندمجة هي التي 
تستخدم أكثر أشكال الاتصال ديناميكية. والتي تشمل الفاكس والبريد 
الإلكتروني وأطباق الستالايت. إلى جانب تفاعلية معلومات وألعاب 
المتخصصين في صناعة الفيديو. والشبكات العالمية المنظمة أفقيا. وفي بعض 
الحالات. تتصل قلة من الجماعات الشعبية بهذه الدوائر الأخيرة من خلال 
نشر إنتاج الصحف ومحطات الإذاعة والفيديو الفئوية. 

ونشر الوسيلتين الأخيرتين للاتصال شرط أساسي لتنمية الأشكال 
الديموقراطية للمواطنة اليوم. فالناس يحتاجون إلى الحصول على المعلومات 
الدولية ويجب أن يتمتعوا بالقدرة على المشاركة بطرق هادفة في عمليات الاندماج 
العالمي والإقليمي. فتعقد المشكلات المتعددة القوميات مثل التلوث البيثي: وتهريب 
المخدرات. والمبتكرات التقنية يتطلب معلومات تتجاوز الفضاءات المحلية التي 
لا تزال الأمم تقيدها. وتنسيق الجهود على نطاق عام يتجاوز القومية ("). 

ما الذي تفعله أمريكا اللاتينية في سبيل التوصل إلى أشكال من المواطنة 
تتطلب أكثر أشكال النشر والاستهلاك الثقافى تقدما وتفاعلية؟ إذا سلمنا بأن 
الإنتاج النابع من الداخل والتعبير عن المتناكخ الإقليمية في هذه المجالات 
يتطلب ئيس تنظيم المجتمع المدني فحسب بل وكذلك مبادرات من جانب 
الدولة؛ فإننا نحتاج من ثم إلى توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الفاية. 

إن أمريكا اللاتينية تضم أكثر من 4,7 من سكان العالم. لكنها لا تضم 
سوى ؟, 4 من المهندسين والعلماء النشطين في البحث والتنمية: وتنفق 
3٠‏ فقط من إجمالي مواردها في هذا المجال ('). وتثير هذه الأرقام أسئلة 
بشان إسهام فارة مثل أمريكا اللاتينية في الأسواق العالمية وقدرتها على إدارة 
أمورها مستقبلا. 


+ دين عيوب عن رويس يس مويو 
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ا#اخدماج الشقافى فى عصر التجارة الحرة 
يتطلب الاندماج المتهدد الثقافات في أمريكا اللاتينية والكاريبي إصالاحات 
دستورية وسياسية تضمن حقوق الجماعات المختلفة في سياق العولة. وتعزز 
تفهم الاختلافات واحترامها فى التعليم والأشكال التقليدية للتفاعل. لكن 
المؤإسسات العامة تمع عليديا أيننا مسؤولية وضع برامج لتسهيل تبادل 
المعلومات والمعارف في صناعات الثقافة التي توضر الاتصالات الجماهيرية ‏ 
الإذاعة. التلفزيون. الفيلم. الفيديو. والنظم الإلكترونية التفاعلية ‏ للشعوب 
المختلفة والجماعات الفرعية اح مجتمع . 
إننا في حاجة إلى سياسات تشجع على تكوين فضاء سمعيصري أمريكي 
لاتيني. ففي زمن يعجز فيه الفيلم والشيسية والتسجيلات وغيرها من الأشكال 
الصناعية للاتصالات عن تعويض تكاليفها المرتفعة في حال قصر توزيعها 
على بلد بعينه. يصبح اندماج أمريكا اللاتينية مصدرا لا البري حسسه 
الأسواقء: ومن ثم تسهيل إنتاجنا. وأود أن أعرض هنا لثلاثة اقتراحات تشير 
الي ما يمكن أن تكون عليه هذه السياسات: 
- إقامة أسواق أمريكية لاتينية مشتركة للكتب. والأفلام: والتلفزيون, 
والفيديوء تصاحبها إجراءات محددة لتشجيع الإنتاج والتوزيع الحر 
للسلع الثقافية. (الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه إعلانية 
وغير عملية. وتظهر الحاجة إلى المزيد من التشخيص الدقيق 
لعادات الاستهلاك في بلاد أمريكا اللاتينية إلى جانب سياسات 
١‏ تحديد حصص دنيا للإنتاج السينمائي والبث الإذاعي وغيرها من 
السلع الثقافية الأمريكية اللاتينية الأخرى في كل بلد من بلاد المنطقة. 
(لاحظ أننا لا نوصي بالعودة إلى السياسة الضيقة التي تخصص 1/6٠‏ 
من الحصة للموسيقى والسينما القومية؛ الاقتراح الجديد مستمد من 
القانون الإسباني لعام ١1997‏ الذي يأخذ في الاعتبار ظروف الإنتاج 
والتوزيع. وينص على التزام دور العرض في المدن التي يزيد عدد 
سكانها على ١7١6‏ ألف نسمة بعرض 75١‏ من الأفلام الأوروبية). ولن 
يكون لتشجيع سوق أمريكا اللاتينية للسلع الثقافية جدواه ما لم 
يصاحبه إجراءات لحماية ذلك الإنتاج عبر توزيعه واستهلاكه.. 
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إقاعة صنددة ق أمريكي لاتيني للانتاج والتوزيع السمعبصري ٠‏ ويتولى 
هذا الصنددق التمويل الجز ثى للانتاج السينماثي والتفزيوب والميديو. 


ي22 يي يي 


وتسهيل التنسيق بين اتحوقة: والشركات والمؤسسات المدنية. وابتكار 
قنوات جديدة للتوزيع (منافذ لتأجير الفيديو. وبرامج ثقافية ذات 
جودة عالية. وجمهور واسع لشبكات التلفزيون القومية والاغليمية. 
وكابل إشارات أمريكي لاتيني) .٠''!‏ 
وينيغي لاتفافيات التجارة الحرة ألا تخلق فجوة تمييزية بين الأسواق. وانما 
عليها أن تأخذ في اعتبارها النمو غير المتكافى للأنظمة القومية. إلى جانب 
حماية حقوق الإنتاج والاتصال والاستهلاك للجماعات الإثنية والأقليات. ومن 
الضروري تنظيم مساهمة رأس المال الأجنبي. بما فيها الاقتصادات الأمريكية 
اللاتينية الأكبر أو الشركات عابرة القوميات المقامة في المنطقة. لمنع الاحتكارات 
من خنق الصناعات الثقافية للبلاد الأصفر. لكن الأهم من القيود هو ضرورة 
السعي إلى اتفاقات تماون تحقق التوازن بين «الدول المصدرة بحق (البرازيل 
والمكسيك) والحديثة العهد بالتصدير (الأرجنتين» وشيليء وفنزويلا): وتلك التي 
تكتفي بالاستيراد (بقية البلاد)» .)١١(‏ 
ولن تتحقق التنمية المتعددة الثقافات في كل أمة إلا إذا توافرت الظروف 
لنشر محطات إذاعة وتلفزيون الأعراق والأقليات الإقليمية؛ أو على الأقل 
لوضع البرامج التي تتيح التعبير عن ثقافات مختلفة: توجهها المصلحة العامة 
لا الربح التجاري. ويحتاج تشجيع هذه السياسات إلى إعادة صياغة دور 
الدولة والمجتمع المدني كممثلين للمصلحة العامة. ومن الضروري وضع حد 
للدول الشعيوية الحمائية للحد من مخاطر المركزية والتبعية والفساد الإداري. 
لكن بعد عقد من الخنصخصة. لم نر شركات خاصة حستّنت من أداء 
التليفونات أو خطوط الطيران: أو حتى جِوّدت برامج الإذاعة والتلفزيون. 
وبدلا من التورط في معضلة الدولة في مواجهة السوقء علينا وضع 
السياسات للننسيق بين اللاعبين المختلفين المشاركين في الإنتاج الثقافي 
والتوسط بيتهم . 
وليس الهدف تعيين حدود الدولة: وإنما إعادة النظر في دور الدولة 
كحكم أو حارس للحيلولة دون إخضاع الحاجة الجماعية للمعلومات 
والترقيه والابتكار لحافز الريح. وللتصدي لمخاطر تدخل الدوئة والهيمنة 
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وسيادة تقافات تافهة عن طريق السوق. علينا ألا نحصر أنفسنا في 
الاختيار بين الاثنين. وإقامة فقضاءات تشجع على ظهور مبادرات المجتمع 
المدني: حركات اجتماعية. جماعات الفنانين. محطات إذاعة وتلفزيون 
مستقلة. اتحادات. جماعات عرقية. جمعيات للمستهلكين. ولستمعي 
الإذاعة. ومشاهدي التلفزيون. فتعددية اللاعبين وحدها هي الكفيلة 
بتحقيق التنمية والتعبير الثقافي الديموقراطي عن الهويات المتعددة. 
وسيكون الدور الجديد للدول والمنظمات الدولية (اليونسكو. منظمة الدول 
الأمريكية. الجهاز الاقتصادي الأمريكي اللاتيني. الاتحاد الأمريكي 
اللاتيني للاندماج... إلخ) هو إعادة بناء الفضاء العام كفضاء جماعي 
متعدد الثقافات. حيث يستطيع عملاء مختلفون (دول وشركات وجماعات 
مستقلة) التوصل إلى اتفاقات لتنمية المصالح العامة. ومثل تلك التفييرات 
فى وسائل الاتصال والسياسات الثقافية ضرورية لممارسة اشكال مختئلفة 
من اخواظتة اتسسؤولة:.وققنا تظروق التسولات الآتجةماضينة الكقاقية. 
وأشكال الاستهلاك الحالية واندماج قوميات متعددة. - 
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همد :[123-465 ,(1993 ,ععصة كدا نز دعدصايت ج! ددح لمممعدكظ وزعكوم© :موت وعنرعل3) 
.(1993 ,مطلدزف 6 عبصت وعنع ا/() ممعم وما ,حصعدظ ععوه8] 

مع تدع 12 ل نوععرع تبث جاءسمدعاء1"' ,ممنووط ها .© متممعصة قمة بتإمفمقءكل8 علتدط 
غه لعتمعوعوم ععمدم ",طععوءقع1 ص معصقة مهم غأه عدون © لدعنوهاملمطع84 لصة 
بلشكفقا) ممعدءمكقمة ععنليه5 صوعمعتصخ منما عل 6ه ومقمء عمهت طعمععء طونع عط 
مصكالدضءمدما أعك كلل كقاة“ ,تممططسص؟ ,2 طمعدمل مكلد عع5 .1994 تاععداة يصصدم 
اممف سوم "بلدمتعلنت فملتستدممم نز معغصعد فأعمعلمعءمعلععفم1 .ومتقعم كه[ عل 
.(1993 عمعطمرعءء طاترهل! ,دعدزداملمد0) 18-19 فملعمم بر 

عءقعصف و ولاممدعك نو مفعةعبكط " بمبمطمعمه80] متصدلة مه مممعلليت ملمممعطآ 
لمنط1” "رموقعة عل كمع وغ دعق كمعصنا بز وعمعمعص كمكصعهمع :عطصدت اع /ز ودنقجل 
056[ صف بعمعصمواءزع12 قمة ععنسانات ده وماككتتصدصمت 10يه/17 عل كه جورصلعء ]ابر 
.1994 صصصطء] 22-26 ,وعنةآ مومن) 

وا ,عائلة ها ععاتت تن لمعابه مسوومة ,اععلدي5 مدععلانه6 نمه مخلطوت عمدت عع5 
اط ,لء ,تصناعصتت هاععهة عمعئع1ظ! :(1990 ,8050 آت) بموهصمد5) '#اننممم مإ رز مسايمم 
كةا عل معنسلبت ها يعدم لقصماعةك] وزعقصون) مت وعتهابة) مدفال دن أدايه معدم 
بر ومعأاطظط ,ملعنعد0 خى .آ فصد رت تطاععها ,ةق ,تقمد] عىو0 كمه :(1993 ,وعم 
.(1990 ,قطان :كمئنة عموعه3آة) وع«لك ووزعزرق عل عاوسقانه كم معدم 

مع عط أن عمه كز نتخط028)) معمعهف منمآ 5 مماكسوتصممه0) عتورمومعظ8 عط 
عوغط) طعديس لمعك مع صتوعط فقط عقط ممنوع عط كله كممنةةتصموده لقصمة6دمعنما 
لملتصعلمم ها نر واادجتموعك اعل متصقمزة ها تن أوانه مأاعسلد؟ ها ععذ كدموعياو 
(1994 عصسل 14) 1823 .0 /نكآ ,عناهن آء مر م«قاه] اسك هققح كشسيئقا كهناءاتار 
:1010.47 

متمق و وعلصتصانه كدتدكعتلفمز ء وعم تضم صدمة ,كدعنزناوط” ,ممعمية0) 3 أعسمداة 
ممصلا نه مماكعكتمتسمم2 لفأءهلكا عط زه وصقءء ك1 تمنط" "رعطضدة ك أل قمقمآ عا 
4 صسنصطعظ! 22-26 ,عن وعومت ,غ05[ مدد ب,عمعءجممماءك12 لسة 

ركه لشفكظ تمعمنمآ وعفعصة م لةتكتحدمنلسه ممتعموعنم مآ“ ,ولمتلعوعمهظ2 اعمعم 
مه تمستومم مت عط عه لعتمعوعمم ععموم "ركعممء تلصعمء0مة كعممعء ملممم لز كموعممدمء 
3-5 ,قت معوعل! ,وممنموععماط لمممكقمممن5 غه عوععمءط جز عزعتامظ للدت 
.1994 ععنامع 0 
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احيرو مه 


6 اسسيييهة 


د ببح ووو ١‏ +7 لاد 


ل لوو مجو به ان اجيم وو لود يد 1 نر 


يد بس سه سس باه ممسحم ا ده جاو ص 


الجزه الثاني 
كو نات أفد أحهمه 


عمينة 


«أصيح الاستفتاء العام نفسة 
جزءا من حزمة الترفيه ‏ 
تححسول من أداة صناعة إلى 
محتوى إبداعي» 

جون هارتلي 


عويات انذاهيه 
جون هارئلي 


الصناعات اق بداعية: تناقض في المصطلح؟ 

هناك عنصران متناقضان في تعمبير 
#اقسةة مانت ضيه مقاب ايت د 
على ما يبدو التنظيم على الممستوى 
الصتاعي. وتؤكد: بدلا من هذاء على جانب 
الموهبة التخيلية الفردية الإبداعية. وتحول 
«صناعات» على ما يبدو دون الاهتمام 
بالإبداع الإنساني. وباختصارء إذا كان 
الإبداع جزءا من الهوية الإنسانية: إذن ما 
الذي يمكن أن يقدمه للصناعات؟ إن 
معظم الناس لا «يحددون» الصناعات على 
أنها جزء من إحساسهم بأنفسهم ‏ حتى لو 
كانوا يعملون في بيئة صناعية ‏ وهو ما 
يفعله معظم اتناس في العالم. فإذا كان 
هناك قطاع كالصناعات الإبداعية,. ألن 
يؤدي إلى عزل الإبداع. الذي يقربه 


الإنسان ويمارسه؟ 


الصتاعات الابداعية 


هذا القسم من الكتاب يستكشف هذه المشكلة من منظورات 
مختلفة. عن طريق تبيان كيف يرتبط قطاع الصناعات الإبداعية 
بجوانب أوسع من الإبداع الإنساني. كيف يعزز الخيال الإنساني. 
والابتكار. والخسيرة. والعمل الإبداعي. والاستهلاك الصناعات 
الابداعية؟ كيف يرتبط الإبداع اليومي بالمشروعات الكبيرة. والفكس؟ 
لاذا تغختلف اتصتاعات الإبداغضية عن التضنيع التقليدى أو 
الصناعات الأولية؟ 

وعلى الطرف الآخر من المعادلة. من المحتمل أن تعتقد معظم 
الصناعات الإبداغية: من الهندسة إلى التكنوتوجيا الحيوية. أن 
عملياتها ومنتجاتها والعاملين بها مبدعون. وقد تجادل قلة في هذا. 
إذن: ماالدي يميز قطاعا إبداعيا عن غيره من القطاعات5 وكيف 
يستفيد القطاع الإبداعي من اللاقتصاد من الإبداع الإنساني يصورة 
اكثر شمولاة 

وتبين فقراءات هذا القسم كيف تقاطع عدد من الكتاب, لكل منهم 
تأثيره الكبير بطريقته. مع هذه المسائل. إن أيا منهم لا يتناول مسألة 
«الهويات الإبداعية» بصورة مباشرة؛ والحقيقة أن أيا منهم لم يسعد 
تماما بفكرة الصناعات الإبداعية كمفهوم. وهم يتناولون: بالطيع. 
المشكلات المختلفة الناجمة عن اختلاف السياقات. وهناك مقتطفان 
لكاتبين من أصحاب المرجعية الأوروبية والإنجليزية بالأساس (هوكنز 
وليدبيتر)؛ والاثنان الآخران مرجعيتهما أمريكية بالأساس (غلوريدا 
وميلر وآخرون). 1 

لكنهم؛ كلهم. يعيدون. في سياق جدالهم حول المسائل الأخرى. طرح 
المسألة الأساسية التي يسعى هذا القسم إلى تناولها: الصناعات 
الإبداعية تقوم على الأفكار والموهبة والعمل الشخصي. إنهم يوضحون 
أن تطوير قطاع اقتصادي مستدام على هذا الأساس مهمة صعبة 
ومعقدة. لكن يتضح أن ما يحدث في كل حالة هو أن الصناعات 
الإبداعية. أيا كان تعريفهاء تعتمد على هويات فردية. ويظل 
النمو والتنوع هو السياق الأكبر الذي تنمو وتزدهر فيه الصناعات 
الإبداعية نفسها. 


لجنة مايور للصناعات الإبداعية: جون هوكنز ْ 
يبدأ جون هوكنز بتعريف الصناعات الإبداعية. الذي يعتبره | 
غير مرض بل مناقضا للحس العام. ويعود هذا إلى ظهور | 
التعبير في بيئة صنع السياسة العامة. وتشكله في هذا الإطار. | 
| ويمود هوكنز إلى المبادىّ الأولى. التي تعني بالنسبة إليه أن ! 
' هناك فرقا جوهريا بين ٠المعلومات»‏ (كما في تكنولوجيا ! 
المعلومات) و«الفكرةء (كما في الملكية الفكرية 12). وآن 
| صناعات مختلفة تماما. يل وحتى مجتمعات. تنشأ من 
المعلومات ثم الأفكار. على التوالي. وكما يرى هوكنز: فإن فهم 
وكالات الحكومات لفكرة الصناعات الإبداعية غير مفيد تماماء 
حيث إنه يميل إلى قصر تعريف الصناعات الإبداعية على تلك 
التي تستفيد من الدعم الحكومي: فهذا التعريف يشمل الفن. 
لكنه يستبعد الإعلام. والأكثر من هذاء بل والأكشر جذرية؛ كما 
ثبت. أن فكرة الصناعات الإبداعية لا تشمل كل تلك الصناعات 
التي تقوم على الأفكار. فالعلم يمكن أن يتوصل إلى ملكية 
فكرية وبراءات ‏ تحويل الأفكار إلى أشياء قابلة للمتاجرة . لكن 
كلمة إبداعي لا تمتد لتشمل هذا. ف«ثقافتا» سي بي سنو 
(الفنون ‏ الإنسانيات والعلوم) تظلان منفصاتين. 
ويسعى هوكنز إلى تجاوز هذا المأزق: وتعريف الصناعات 
الإبداعية ضمن تلك التي «تتضمن فكرة جديدة» في أي 
مجال. من الفنون والعلوم إلى البنية التحتية والسياسة 
الاجتماعية. ويحدد هوكنز الصناعات الإبداعية في تلك التي 
تستخدم «عمل العقل» لإنتاج الملكية الفكرية. ثم يواصل 
هوكنز حديثه بمناقشة ملامح الاقتصاد الإبداعي. ونمط 
الإدارة المميز والشائع في المشروعات الإبداعية السائدة. 
والفرق الحاسم بين الابتكار والإبداع. والحاجة إلى «تحرير 
الملكية الفكرية. وكذلك تتجيرها. وفي خلال هذاء يحاول 
هوكنز توضيح الإطار السياسي لميراث التفكير والمراوغات 


الصتاعات الابداعية 


التشعية اتاجير موضع التحدي التاريخى الأساسي الذي 


والتعبير ال تسد 8 ا 

مسستاتتكو ن ابسن | مسوان 

تناقش المقدمة العامة خصخصة الحياة العامة وكيش أصبحت الحدود بين 
المواطن والمستهلك غائمة. ويجب رؤية فكرة الهويات الإبيداعية في هذا 
السياق الديتامىء. وأين تبدأ الارتباط بالصناعات الإبداعية. وهذا. لآن 
الإاخطراب والصطب الصاحبين لعملية تكون الهوية فى الحجال العام التسر, 
يتيح ظهور فرص للاستثمار. وهو يتبدى بأوضح صورة عندما يؤدي الذوق 
الشخصي وذوق المستهلك إلى ظهور جمهور جديد. 
الحركات الاجتماعية الجديدة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. والتي 
ازدهرت في الستينيات من القرن الماضي,. عبر الموسيقى قبل أي شيء آخر. 
وربما بدأت جميعا بموسيقى البلوزء وهو الشكل الذي بدأت تجمعات أوسع 
التعرف عن طريقه على رد الفعل الأفرو . أمريكي على الاضطهاد. وتطلعه 
إلى الحرية (واستهلاكها في الوقت ذاته. عبر التسجيلات الميكانيكية 
والإلكترونية: للتعزي عن أوطانهم). وفيما بعد انتظمت مشاعر الأمريكيين 
والعروض الموسيقية الحية. كنوع من الاحتجاج السياسي. عبر الاستهلاك 
المواليد تؤثر تأثيرا حقيقيا على الحقل السياسي التقليدي. وغالبا ما يذكر 
عام 1574 باعتباره الحد الفاصل في هذا السياق. حيث شهد هذا العام 
الصدام بين الشباب. والموسيقى: والراديكالية الثقافية المضادة وبين 
السياسات القويمة في شوارع باريس: وفي مؤتمر الحزب الديموقراطي في 
في ذلك الوقت. أن الشباب. والمثالية التي فجرها استهلاك أغاني اليوب 


هويات إبداعية 


المنتجة تجاريا. يمكن أن يفير العالم سياسيا(انظر 1993 61]|15: 
2 بعنن1١!).‏ ف «السلام.. في الحرب الباردة. كان مسألة سياسية: ويعد 
كان تحية شخصية. لكن الهدف كان واحدا. 
كان عهد الأغنية الاحتجاجية قد بدأ. وكان النضال من أجل حقوق المثليين يدور 
في الملاهي الليلية عبر الأغاني وأنشطة الموسيقيين الشعبيين. وأخذت سياسات 
الأجيال تسترشد بأشكال موسيقية. من المود 1100 إلى البانك 01لام. تتجاوز 
الموسيقى إلى الملابس. واختيار شاحنات الطريق. ومجمل أساليب التذوق. وإذا 
كانت حركات البيثة والمرأة لم تقتصر في تشكلها على الموسيقى. بل ولم تنشأ في 
هذا السياق. فقد أحاط بكل منها تعبير موسيقي عن السياسات الشخصية. وحشد 
الناس والأفكار عن طريق كلمات الأغاني وفي حلبات الرقص, كما اجتذبت كل منها 
مناصرين من كبار المشاهير من نجوم صناعة الموسيقى. وكان النشطاء من 
القوميين جاهزين لانتهاز الفرصة لرفع الوعي عن طريق الموسيقى؛ عبر أشكال 
هجين. مثل موسيقى الروك الهند ‏ أوروبية (الويلزية» والبريتانية» والأيرلندية, 
والإسكتلندية) والعديد من الأشكال من مختلف القارات؛ خاصة أفريقيا والكاريبي 
وأمريكا اللاتينية: والتي صارت في النهاية جزءا من الموسيقى العالمية. 
وكانت الحركات الاجتماعية الجديدة تتعرض للتجاهل أو الاضطهاد أو 
الإدانة من قبل السياسات السائدة. ولم تجد فرصة التعبير إلا في المجال 
الخاص للهوية والتكوين الذاتي: واقتصر انتشارها أو كاد على الوسائل 
التجارية. لكنها بيدأت تضع ضغوطا كبيرة على الحكومة والصناعة على 
السواء, لآن تلك كانت موضع اهتمام جيل ازدهار المواليد الحاسم اقتصاديا. 
وفي النهاية. أصبح ما بدأ هامشياء وثقافقة مضادة: وراديكالياء أو محض قدر 
محتومء تعبيرا عن الأغلبية. أو على الأقل عن الآراء والأذواق السائدة. والأكثر 
من هذا أنه مع نضج هذا الجيل. اضطرت السياسة العامة والمشروعات 
التجارية إلى الاستجابة لهذا؛ إلى درجة أن تكوين عائلة وبناء بيت بدأ يعكس 
هويات وقيما ثقافية وأشكالا أسرية بديلة. وقبل هذا بكثير: كانت الحركات 
الاجتماعية الجديدة قد استقرت في الضواحي: حيث سددوا الرهونات؛: 
وأحبوا الأطفال وذهبوا إلى حفلات فريق ستونزء والمسيرات المناهفضة 
للننصرية: أضيحوا أوزيورنيين () 5 . ويضم الاقتصاد الجديد 


(*) نسبة إلى جون أوزبورن. رائد مسرح الغضب في إنجاترا في الستينيات. 


الصناعات الابداعية 


شركات خاصة وكذلك أغرادا يسعون إلى تحقيق آهداف مدنية في سيافات 
إعلامية معاصرة. مستخدمين صيغ الاستهلاك التجاري نفسها لنقد 
السياسات الفلسفية التي ترتكز عليها. وتدخل في هذا منظمات عالمية 
معروفة مثل السلام الأخضر و5]05لاال5. . وتتكاثر مثل هذه المبادرات على 
شيكة الإنترنت: انظر «مشْرّح الإعلام؛ لداني شكتر في اء0صنناع ذالءع31 
ونملجة١‏ لننطه1ن الموصولة بها زعه0.أعصسقغطعن معنم 1 :مااط): 
.ذنم اذأ 1 لنمهاغ.166//:م111). آو الموقع الذي تستضيفه بريطانيا 
إعن مك12 نعم 0 (اعم. تإع ممعم تع رامعم 61.0 8//:م111): أو أاستراليون 
ضد العنصرية (1597.058ع11011205388125]18ذلا8616.2//:م]]1) وفي كندا . 
حيث يجيدون فعل هذه الأشياء.: هناك حتى جماعة تسمى «المقاومة 
الإبداعية» [تطغط.جء0«زذاء.عنصقاواوعمع )80/16/0722 00//:م]]11. وتستخدم كثير 
من المواقع مزيجا من الإبداع والروح الاستهلاكية والنقدء بفطنة وخيال غالبا: 
جرب ونام. »00/10« لإآلتة0 باع .عا نا1678/1.5//:م11. وفي زمن الكتاية. 
لم يكن هناك «نقد دوت كوم» أو «معارضة دوت كوم» على الرغم من وجود 
تنويعات من كليهما (وهناك مجلة سياسية تحمل اسم «المعارضة»). لكن لم 
يكن هناك أدنى شك في أن المعارضة يمكن أن تحقق المفاجأة وتأتي على 
رأس مبيعات الموسم ([2001 (إعلقتمط©). 

وقد تجاوزت هذه المضاربات الانقسام بين العام والخاص: بالاستعانة بإعلام 
«الترفيه» المتناثر تجاريا للنضال في سبيل أهداف مدنية وسياسية. وبالحركات 
الاجتماعية الجديدة. خارج المجال السياسي التقليدي. وأسست. في كثير من 
الحالات: على أنشطة إبداعيبة مباشرة: كالموسيقى, أو التلفزيون أو تصميم 
الشبكة. وكانت بمنزلة الجاذب واللاصق الذي جعل قيام المشروع ككل ممكنا. 


دليا سميث لا آدم سميث: شارلز ليدبيتر 

في هذا المقتطف من كتابه الرائع «الميش فوق هواء رفيع: 
الاقتصاد الجديد» يميز شارلز ليدبيتر بشدة بين نوعين من المعرفة - 
الضمنية والجلية ‏ ليبين كيف يعمل بالفعل نظام اقتصادي يقوم على 
المعرفة والأفكار. فالمعرفة الضمنية ‏ كيف تطهو ‏ يجب أن نحولها إلى 
معرفة ملموسة . وصفة ‏ حتى يمكن تتجيرها. وبتعبير آخر. فإن 
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| المعرفة يجب أن تكون قابلة للتسليع 60137500174. لكن المعرفة | 
ليست مثل أنواع السلع الأخرى. وكما يقول ليدبيتر. فإن «الاستهلاك أ 
هومتهمة تملك الشىء. لكننا عندما نستهلك المعرفة ‏ الوصفة على 
متريق العلل لذ مَمرَصكن] خَقُوسعَة عقل وصَلقة وكيا سكو والسكرق: 
نا نستخدمها لهذا السيب:-:فاستولاك الوممة نشاط مشترك:: 
إننا لا نبطل المعرفة الموجودة بالوصفة باستخدامها: إننا ننشرهاء. (ما ١‏ 
يقوله ليد بيترعن الوصفة قريب جد! مما يقوله نيكولاس غراهام عن 
| «السلع الثقافية»: انظر 1987 01011312). 
|| وهكذاءلا يمكن البتة فهم دور المستهلك في اقتصاد المعرفة من | 
خلال المجازات التي ورشاها عن الزراعة. حيث يأكل (بمعنى الكلمة) 
المستهلكون المنتجات. وبدلا من هذا. «سيصبح الاستهلاك؛ في 
اقتصاد توجهه المعرفة: أقرب إلى علاقة منه إلى فعل؛ وتصبح 
التجارة أقرب إلى التلبية منها إلى التبادل؛ وسيتضمن الاستهالاك 
في الغالب إعادة إنتاج. مع وضع المستهلك باعتباره آخر عامل على 
خط الإنتاج؛ وسيشتمل التبادل على المال: لكن المعرفة والمعلومات 
مواق على الاكتو طن بعتن سولق قوعت الكترقاتة 
الناجحة عقول مستهلكيها لتحسين منتجاتها». 
ويشير ليدبيتر في الخاتمة إلى أن جمهورية المعرفة لا تعرف 
الامتيازات: «في اقتصاد يتاجر بالمهارات والأفكارء يبدو وكأن كل 
شخص أمامه الفرصة ليفعلها. من خلال العمل من مرآب؛ أو من 
مطبخه أو غرفة نومه». لكنهم بحاجة إلى أن يجمعوا بين 
مهاراتهم ومهارات العمل حتى يحصلوا على المال: كما فعلت دليا 
سميث في كتب الطهي التي وضعتها. وتعود جاذبية هذه الكتب 
بالنسبة إلى متسوق الكريسماسء في جانب منهاء إلى شخصية 
الكاتبة. وطريقتهاء وفرديتهاء التي عرفت كيف تقدمها . وبتعبير 
آخرء. فإن شخصيتها جزء من المنتج: الذي لا يكتمل إلا بتحويل 
المستهلك الوصفات إلى وجبات. إن التوصل إلى المعرفة «عملية 
إنسانية: وليست تقنية»: وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه 
الصناعات الإبداعية. 


الصتاعات الابداعية 


مواطنو ١‏ صنعها ستفسك » 

فى الديموقراطيات التجارية. شجعت الاتجاهات البعيدة المدى على 
أن 2 المواطنة نفسها فعلا إبداعيا. فالناس يكونون أنفسهم أثناء 
مسيرتهم. إنهم يخلقون هويتهم. على مستوى الفرد وداخل الجماعات 
المتمددة. من ثقافات التدوق إلى ثقافات الشباب الفرعية. وهم يجمعون 
بين عناصر هوية خاصة (شخصية) وعامة (سياسية). ويجمعون بين هذا 
وبين بضائء وخدمات المستهلك (الملابس. الرحلات. الأدوات المنزلية). 
ويستخدمون الوسائط التفضاعلية (إعلام ومنتجات وألعاب 
وإنترنت الترفيه). 

وتعبر هذه الذوات عن قيم اجتماعية وثقافية وإبداعية. تربط 
واضعيها بيعض الجماعات وتميزها عن غيرها. من حيث فيامها على 
القرابة ومبدأ التطوع. لا على الانتساب المكاني وصلة الدم. فمثل هذا 
التقارب قد يقوم على العيش في الحي نفسه أو المدينة أو المنطقة: لكن 
الكثير منها جماعات افتراضية. لا تتصل بيعضها إلا في المنتديات 
الإعلامية وعبر الوسائط التفاعلية. 

وقد أطلقت على هذه المرحلة من تكوين الهوية الحديثة «مواطنة اصنعها 
بتفسك» (1999 'إع113111). وتدين فكرة «مواطنة اصنعها بنقسك» بيعض 
الشيء لفكرة «ثقافة اصنعها بنفسكء (انظر 1998 '(71163): التي كانت 
مرحلة نشطت خلالها ثقافة الشباب في التسعينيات من القرن الماضي: 
ونميزت بمشهد الافتتان الحديث الولادة. والمجلات الإلكترونية 21725: وحركة 
المصدر المفتوح. ومحاربي البيئة (تحولت «لإم53121» إلى مصدر فخر قومي 
في المملكة المتحدة؛ وأصبح تدمير مكدونالد للفلاح المرنسي جوزيه بوفيه 
أيقونة معولمة لمناهضة العولمة). والنشوة: والتخييم عبر العالم: ومهرجان 
غلاستونيري للموسيقى؛ والعصابات «العرقية». ودور الإبداع في إنتاج كل من 
الإحساس بالذات والسلع والخدمات واضح جلي من دون حاجة إلى التسكع 
بين منصات مسدلي الشعور في مهرجانات الموسيقى. 

وتحصد مواطنة «اصنعها بنفسك» في الحقول نفسها التي تحصد فيها ثقافة 
أصنعها بنفسك. لكنها لا تضيق بما تثيره الثقافات النوعية أو أنشطة الشباب. 
إنها تشبه نماما ما يحدث ‏ على سبيل المثال ‏ بين نساء الضواحي اللاتي يتمتعن 


سوس تمر يب اجوحو 
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بترف البقاء في البيت يتصفحن الإنترنت. فينشغلن باختراع إحساس بأنفسهن 
عبر 0-5 عن النسب والعائلة (أنظر .خأنا.ع01. ا خأناقئع.110818//: ]اط 
امت لات تح امم خالا لا مخاط 1013| كنل هنوك . حج )ثم اط أو الجمعية ذات 
الاسم الرائع ؛.جمعية الأشخاص الموتى بسيدني:» كدهئمع2 12830 'إعم590 
50011 يمكنك العثور عليها على غوغل). أو تحدث بين الباحثين عن صوت 
وشكل ليقصوا من خلاله قصة حياتهم. كقص إبداعي غير خيالي. أو قص رقمي 
(انظر <ت1ن اعنام تع لدع أن ان آنا.مء.عطط.1616//:م]!) أو أولثك من أصحاب 
ثقافات النجومية والذوق. حيث يكون الانجذاب أكثر إثارة للمواطف إذا ما انتظم 
حول جسانب من جوانب مسياسات الهوية كالجنس (انظر 
تغط ككلم 4580/11/ئ 1ن جرم زو كعاء [ بسسمء. دعل لءمعع //:مالط). 

ومواطنة «اصنعها بنفسك» نفسها شكل جديد من أشكال الترفيه. لأن كل 
ما يقدمه «تلفزيون الواقع» يدور بالفعل عنها: الناس يصنعون ذواتهم عبر 
مسيرتهم على التلفزيون. وفي الولايات المتحدة؛ يبدأ «الواقع» في سن مبكرة. 
وجاء النشر الأخير للشكل تكوينا ذاتيا مؤعلما للأطفال. مثل صغار أمريكا 
بتلفزيون فوكس على سبيل المثال: وهو عرض لاكتشاف المواهب في المرحلة 
العمرية من 5 ١‏ عاما (/101.6012/510101810هنا زاكع ألعتة. /1/13/18ا//:صخاط) 
ومن الأخ الكبير ونجوم البوب إلى الوهم الأمريكي؛ فإن البحت هو عن 
الذاتية. والشهرة هي عملتها العامة. وكما يجسدها شعار الوهم الأسترالي: 
فإن الحلم هو التحول من «صفر إلى بطل». 

من هناء. فإن هناك علاقة ماء. حقيقية ومتخيلة؛ بين حياة مواطنين 
يعيشون في ديموقراطيات تجارية وأشكال «واقع» تشكل جانيا بارزا من 
الترفيه الواسع النطاق. فالناس يعرضون أنفسهم بقدر غير مسبوق من الوعي 
الذاتي والمهنية. إنهم هويات إبداعية, وهم يختارون في مسيرتهم مشاهدة 
أشكال الترفيه التي تعلم انتصارات وكبوات تلك العملية ويتفاعلون معها. 


ياة تجريبية: ريتشارد فلوريدا 
« إن هذا الكثير مؤكد: تحل التجارب محل اليضائع 
والخدمات لأنها تشحذ كلياتنا الإبداعية وتد عم فدراتا 
الإبداعية». هكذا يقول ريتشارد فلوريدا: الذي يرى في الخبرة 
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| مثيرا أساسيا للاقتصاد الإبداعي. إنه يرى طريقا ذا اتجاهين 

| بين المستهلك والمستثمر: «لأننا نتصل بالاقتصاد عبر إبداعنا. 
ونحدد أنفسنا من ثم ك -كائنات إبداعية». فإننا نتبع آشكال 
تسلية وتقافة تعبر عن إبداعنا وتغديه». 

واللياقة والتدريب واستعراض الجسم والحديث مع الناس 
ومرافبتهم عبر حياة الشارع: كل هذا آنشطة تجريبية عادية 
تحث على الإنتاج الإبداعي للمتنتجنن والمستهلكين على حد 
سواء ‏ والحقيقة أن هذا التمييز لا يعني الكثير بالنسية إلى | 
فكرة فلوريدا عن الطبقة الإبداعية. ففلوريدا يرى أن الإبداع | 
نفسه نوع من النسخة المنقحة (انظر أسفل): «لكي نخلق | 
ونصطنع.: فإننا بحاجة إلى مثير ‏ نثار وفتات - تجتمع معا | 
بطرق غير معتادة». 
والعامل الحاسم عند فلوريدا هو أن تحويل الخبرة إلى 

سلعة 173116)]121108 يمكن أن يجعل هذه الخبرة غير أصيلة 
ويحول الناس إلى عبيد لا حيلة لهم أمام المستحدثات. لكنه 
على قناعة بأن تصنيفه لوقت الفراغ الأمريكي يسعى إلى 
التأثير الكلي أكثر من «إحياء البدع الترقيهية وتحايلات 
التسويق» لأن «الناس كلما زادت قدراتهم على كسب قوتهم 
عن طريق الابتكار: زادت قيمة هذه الجوانب من الخيرة 
واتضحت أهميتها». 


الاختيار الفاعل 

إن «القيمة الاستعمالية» للحرية والرفاهية (انظر المقدمة المامة 
الناشكة عذه المضظلحات). بالتسبة إلى اولكلق ممق خَقتقوا النزر من 
الاثنتين. هي خيار. فكلما تحقق للمجتمع المزيد من الوضرة؛ تزايدت فردية 
اونا عطقك عضب فيا اقول الاتنيسيلاء تبقل انقلة الس ؤكلة عم 
تتوافر لهم الوسائلء الاستقلال الشخصي على الاعتماد على الوضع 
المؤسسي أو البنيوي (الوضع الطبقي أو الحالة الاجتماعية). لكن من 
الصعب حتى الآن مجرد تخيل كيف يتبفي للمكونات المؤسسية أو البتيوية 


عرق 
2 
4< 
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للمجتمع أن تتعامل مع المستويات الوفيرة والمشخصنة 180111011213160 
للاختيار أمام كل فرد وليس أمام النخب وحدها. وهذه هي المسألة الملحة 
التي تناضل في سبيلها عروض تلفزيون الواقع. ف«الأخ الكبيره. بصفة 
خاصة. هو صياغة إبداعية للمشكلة التي تزعج المجتمعات التي تجاوزت 
في تطورها الأشكال الجماهيرية (المنظمة) إلى الفردية (التي يمكن 
تكييفها حسب حاجة كل فرد): كيف نؤسس للذاتية في الحرية والرفاهية. 
لكن في ظل ظروف لا يمكن السيطرة عليها. وحيث لا تمارس الأدوار 
البنيوية المعتادة نفوذا كبيرا على العلاقات السلوكية أو تلك القائمة 
بين الأشخاص. 

والتاكية الياضزة مسلانة الخشكيان لك هذ لدي ارال بمنادسن 
ب«معرفة الموضوع» وحدها . إنه يمارّس بكل تلك الموضوعات. بتفاعلية 
وتنافسية. والأخ الكبير يجسد تلك الحقيقة المربكة عبر الاستفتاء 
العام. فليس على أفراد الأسرة أن «يبنوا أنفسهم خلال مسيرتهم» على 
مرأى تنافسي وواضح بعضهم من البعض الآخر فحسب: بل عليهم 
أيضا طرح نتائج العملية للتصويت الشعبي. وهكذا. لا يمكنك الاكتفاء 
بتقمص الشخصية وقرع طبلتك؛ فأنت تقاس بما تنال من تصفيق. 
يمكن أن يكون نفسه مدفوعا بحيل الفرض منها تقويض أدائك. 
وبالنسبة لمشاهدي التلفزيون. يمثل الأخ الكبير حرفيا التوترات بين 
العام والخاصء؛ ببن المواطن والمستهلك. فهو يقدم آليات عملية لتنظيم 
(عبر الذات. وأبناء المكان الواحد. والغرباء) «الهويات الإبداعية»؛ في 
مجتمعات تتسم بما يمكن أن نعاينه على المستوى الفردي كمدى 
واختيار لا نهائي واسع النطاق. فأنت. بتصويتك ضد ذلك 
الشخص الماكر الملتوي (أو الجذاب المشير للسخط). تشضخصن 
185 توترات مجردة للفاية (لمزيد من النقاشء انظر 
04 برع اضية]1) . 

ومثل الضوءء تسافر الاختيارات في كل الاتجاهات في وقت 
واحد . فكيف يمكن عرضهاة هناء يتمتع إعلام الترفيه التجاري 
بتقنيات متطورة للديموقراطية التمثيلية. فتقنيات آلة زمن السياسة 
لا تفي بالغرض (كما أوضحت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 
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.)/٠‏ ويعد الأخ الكبيسر حلا مبتكرا: الناس في العرض يمثلون 
أنتسسهيغ: أماامن يتفرجون على الفر ل يالااختيارات 
السلعة بالاداء. والعوتن يستسيب لأكَتَيارات اهل البيث واشاهدين. 
والشائز إنجاز مشترك. 

ويرى ستينان كودان. آستاذ كرسي سيسسكو للديموقراطية الالكترونية 
إنبك10ن(]-0 يجامعة أوكسفورد. في قصة بيتين. أن الديموقراطية 
التمثيلية نفسها آمامها الكثير الذي تتعلمه من ممارسات وتقنيات تصويت 
وإدارة اختيار الأخ الكبير (2003 00111143©). فحيت إن المشاهدين 
لا يمانمون كشيرا في المشاركة في التصويت مع أو ضد ممثليهم 
السيميوطيقيين. فقد يحتاج سكان البيت نفسه. ومن ثم مجلس العموم 
أوالنواب. إلى التفكير في لماذا يقاوم الشباب بالذات التصويت لمصلحة أو 
ضد ممثليهم السياسيين. أي السباسة. 

وهناك مدخل آخر إلى الموضوع نفسه قدمته منظمة تدعى برلمان 
الطلبة الافتراضي. وهو يقوم على مبدأ سوق الأسهم ‏ آلية يعتمد عليها 
لإرساء قيمة الأسهم (الشزكات) عن طريق تمثيل كل الاختيارات التي 
يلجأ إليها السوق في لحظة بعينها. وعلى هذا النسق؛ يسعى الموقع 
الإلكتروني لإرساء قيمة الأفكار ‏ بين طلبة المدارس في حالتنا - بطرحها 
في استفتاء تنافسي. حي. على الشبكة. فهوء كما يقول الموقع نفسه. 
«مثل (سوق رأي) للطلاب؛ حر. طليق - شفاف. ومتصل. وحي: وتناقسي» 
(]22 .ضع تنه 1ك فج لع لتناة. لابجب //نماغط) . 


الصناعات اذ بداعية . الاستنفتاء العام والتنضيج 

الصناعات الإبداعية هي مشروعات تستثمر أفكارا (إبداعية) في 
اقتصاد للمستهلك. وهي نتاج للتغيرات التاريخية السابق الإشارة إليها؛ 
المستفيد من الانتقال من الإنتاج إلى الاستهلاك. من العام إلى الخاص: 
من المؤلف إلى المتلقي. إنها تستفل تتجير الهوية والمواطنة. وهي وسيط 
التقارب والاندماج بين الترفيه والسياسة (الرفاهية والحرية). وتمثل 
المجهود الاجتماعي. المتنائر وغير المنظم وإن كان متماسكاء 
لتهيئة الموهبة الفردية للمجال الصناعي. إنها مورّد اليضائع 
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واتشرسات 3 بأقمطاع الهويات الأزداعية من المجتهم: والتكم الاجتماعي 
للصناعات الإبداعية. وهى تستفيد. في الوفت ذاته. من اليويات 
الإبداعية. وتستخدم المستهلكين كمبتكرين للأبحاث والتطوير. وتعلم 
منهم الفرص الجديدة التي يمكن أن تتاح. 

ويغتبر كثير من الكتاب الصناعات الإبداعية صناعة «حقوق النشر 
أو صناعة ٠محتوى..‏ وهذا تشخيص يقوم على آراء محللين يعطون 
الأولوية لللإنتاج (حقوق النشر) والسلعة (المحتوى). لكنهم في حاجة 
إلى الااعتراف باعتماد هذه الصناعات على الملستهلكين. والشكل الذي 
يتخذه المستهلكون في هذا السياق مجال فايل للقياس. والصناعات 
الأتداعية تند على راق الالهتيازات الفترقية. إنها ستتاغات امنتفتائية 
أيضا . فهي تعتمد اعتمادا تاما على العملة التي تعاير وتعدد اختيارات 
المستهلك كما تفعل في حقوق النشر ‏ المحتوى. وصناعات الترفيه 
والخدمات تحتاج كلها إلى الشعبية وكذلك إلى الإبداع لتبقى. 
والتلفزيون لا يمكن أن يبقى من دون تقييم نسب المشاهدة. ولا 
الصحف من دون أرقام توزيع مدفقة؛ ولا النشر من دون قوائم بأفضل 
المبيعات. ومعظم تلك الصناعات تعمل بالجمع بين قياس تسب 
المشاهدة (لتقليل المجازفة بالاستثمار بعد ذلك في ما لقي الإقبال) 
وذخيرة جاهزة للعرض (تتيح اختيارا للمستهلكين غير المعروفقة 
تفضيلاتهم مسبقا). ومع تحول صناعات حقوق النشر والمحتوى أخيرا 
من شكل الإذامة والتلفزيون (الجساميرية. والسلبية) إلى الشكل 
التفاعلي (القابل للتوليف حسب رغبة المستخدم))؛ أصبح الاستفتاء 
العام نفسة جزءا من حزمة الترفيه ‏ تحول من أداة صناعة إلى 
محتوى إبداعي. 

وبالطريقة نفسها. وبالتوازي مع التغيرات الأبيعد مدى. تطور 
المحتوى نفسه. فالتحول من مؤلف أو نصء. كمصدر للمعنى: إلى قراء: 
يقابله تحول يتجاوز المحتوى ويقوم على مفزى تأليفي (فن) أو وافعية 
نصية (الرواية. والأخبار): إلى محتوى يقوم على المستهلكين أنفسهم. 
وحيث إن المستهلكين من الكثرة بحيث يصعب تمثيلهم: مباشرة: فيجب 
تحرير مُدخلاتهم. وتقديم شكل إبداعي جديدء أطلق عليه التنقيح. 
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والتنقيح ‏ التحرير الابداعي ‏ هو إنتاج لمعان جديدة من مواد 
متاحة 300 حامق ): واتظر ابعتنا الجزء الثالث). والصناعات 
الإبداعية فوق قمة هذه العملية: تبحث عن طرق لتمثيل 
ممدخلات المستهلكين كمحتوى إبداعي. وأشكال ل «الواقعء.. على 
سبيا المثال. وعناصر تفاعلية واتنجماتائينة في كل من الصحافة 
والترفيه. كذلك يعد توليف وإعادة صياغة الأسواق المحلية من 


أخبكاا الحتصنعء. 
١‏ للكت 


لجسا 
| 
1 


الوصول إلى هوليوود عالمية: توبي ميلرء نتين جوفيل» 
جون مكمورياء ريتشارد ماكسويل 
إٍْ يأخد توبي ميلر وزملاؤه الموضوعات المعقدة بعيدا 
| ويرسلونها في اتجاه يتسم بالجدة والتحدي. فبقبولهما بأن 
| المستهلكين والمشاهدين والقراء يعملون لإنجاز الخبرة التي 
يتطلعون إلى إنجازها. يرى ميلر وزملاؤه ضرورة وجود 
«نظرية للاستهلاك من منظور العمل». فالاستهلاك: وليس 
الإنتاج. هو المكان الحق لوضع مجموعة من حقوق العمل 
تتناسب مع الصناعات الإبداعية واقتصاد المعرفة. وهما 
يريان أن الاستهلاك نفسه يولد الملكية بصور متعددة: وأن 
هذه الملكية ‏ لعمل الشخص نفسه الاستهلاكي ‏ يحتاج إلى 
الحماية. تماما مثل أي شكل آخر من أشكال الملكية. 
وتحتاج الفعالية - ومن ثم المواطنة ‏ إلى الاتتلاف مرة 
أخرى حول حقوق المستهلك. فالسياسة حاضرة عند قراءة 
هاري بوتر. 
ويجب أن تأخذ السياسة التنقيح على محمل الجد: 
«يجب أن تقر السياسة الصناعية بأن كل فعل من أفعال 
الاستهلاك هو عمل من أعمال التأليف» بينما «كل عمل من 
أعمال التأليضف بأي واسطة أقرب إلى الترجمة وإعادة 
التركيب منه إلى العمل الأصلي المزيف». فالعمل الذي 
ينجزه المشاهدون والمشجعون. من القراءة إلى إعادة 


اميا 


هويات إبداعية 


الكتابة. يضيف فيمة إلى السلفة الابداعية. أضف إلى هذا 
أن ممارسة الاستفتاء بحد ذاتها تحول المشاهدين أنفسهم 
إلى بروتوكول إنترنت ‏ لتباع للمعلنين. ويرى ميلر وزملاؤه 
أن هذه الممارسات التأليفية للمستهلك في حاجة إلى أن 
تكون أسناها لاأشكال عحويوة قن لمتكي اتات اتكماشكة: 
والسياسة. والقانون. 

لآ سل 


د ع عاد عد 
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لهم 


تجن فى جاه نة إلى 


المعلومات. لكننا نحتاج أيضا ' 


إلى أن نكون نشطين 


هذه المعلومات» 


جون هوكتز < 


لجنة مايور للصناعات 
الإبداعية”” 


جون هوكدر 

لطفسة بهم 
أود أن أبدأ بطرح مسألتين أساسيتين. 
أولاهما أن مجتمع المعلومات الذي نتحدث 
عنه ونعيش فيه منذ 7١‏ -0+ عاماء والذي 
يتجسد في ازدهار تكنولوجيا المعلومات. 
والاتصالات الإلكترونية: والإعلام والخدمات 
المالية. يفقد فبضته على خيالناء وربما 


المعلومات مجتمعا يسما أفراده معظم 


وقتهم ويحصلون على الجانب الأكبر من 


آموالهم من تقديم المعلومات. مستخدمين 
وسائل تكنولوجية عادة. ولو أني كنت 


وحاذفين وثابتين في تحدي , ؛ 


| حال أتطلع لشيء أفضل. 


وعاطفيا ومبدعا ‏ في يوم طيب. على كل 
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وثانيتهما ‏ وهذه الحركات بينها صلة سببية ‏ أننا نتحرك بتردد أكبر 
وتو 2 عمين منتظمة نحو عالم يعطي الأولوية للأفكار والتعبير الشخصي. 
وفي عالم المعلو التاق تير ال تهات رونا 218 توب تبقل تراقة., 
وهذه نقطة مهمة. وفي التو. علينا أن نتشيث بالخيال ‏ خيالنا . 

انلى أتحدث عن تغيير للمنظور. وللأولويات. فالأفكار والمعلومات متشابكة 
متضافرة. لكن عندما أقول إن عندي فكرة. فأنا أعبر عن رؤية أكثر شخصية. 
وأخدم زعما مختلفا. وهو ما يختلف عما إذا قلت إن عندي بعض المعلومات. 

فا معلومات تكفي للقيام بسلسلة من الخطوات المنطقية. لكنها لا تمكننا 
من الاختيار بين خطوات متكافثة منطقيا. وامتلاكنا أفكارا ‏ إبداعا ‏ نادرا ما 
يكون منطقيا. إلا في الاستيعاب المتأخر (وهذا ما يفسر الاختلاف البين بين 
الإبداع والابتكار). فنحن في حاجة إلى المعلومات. لكننا نحتاج أيضا إلى أن 
نكون نشطين وحادقين وثابتين في تحدي هذه المعلومات. نحن في حاجة إلى 
أن نكون أصلاء؛ وخاصين. ومجادلين؛ وعنيدين غالبا وسلبيين تماما أحيانا.. 
وبكلمة واحدة: مبدعين. 


تطر ممع 
ولنيدأ من البداية. ما هو الإبداع؟ اعتقد أنه يمكننا تعريفه ببساطة 
بأعتباره «امتلاك فكرة جديدة». وهناك أربعة معايير للفكرة الجديدة ‏ يجب 
أن تكون شخصية: وأصيلة: وذات معنى؛ ونافعة. وعليه: فإن الرسم الزيتي» 
واختراع آلة جديدة؛ وحل الاختناقات المرورية وتمكين السود والوقيين من 
الإسهام الكامل في الاقتصادء كلها إبداعية؛ أو يمكن أن تكون كذلك. وبالطيع» 
ليس لهذا النوع من الإبداع قيمة تجارية. فهذا يتحقق بعد ذلك إذا ‏ وإذا 
أدت الفكرة الإبداعية إلى عائد تجاري أو أضفت قيمة تجارية. 
أما تعريف الصناعة الإبداعية فأمر مختلف تماما. وقد ظهر مفهوم 
الصناعة الإبداعية في أستراليا في أوائل تسعينيات القرن المنصرم. وقد نال 
دفعة كبيرة من جانب توني بلير وكريس سميث في أواخر تسعينيات القرن: 
عندما أقامت إدارة الإعلام والرياضة بوزارة الثقافة البريطانية وحدتها 
للصناعات الإبداعية وقوة للطوارئ. لكن في سياق العملية: ابتعدت الإدارة كثيرا 
بكلمة «إبداعية» عن استخدامها المعتاد. وكانت المذكرة الأصلية للوحدة تقيم كل 
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الصناعات الإبداعية على الإبداع الناجم عن الملكية الفكرية أو المتعامل معها: 
لكن سرعان ما اقتصر على الصناعات ذات النزعة الفنية أو الثقافية. مع قدر 
من إلكترونيات الحاسب. وقصر الملكية الفكرية على حقوق النشر. وعدم التركيز 
على البراءات. والماركات المسجلة والتصميمات (كان السبب واضحا وشفافا: 
إدارة الإعلام. المسؤولة عن الثقافة والاعلام. تود التركيز على إسهامهما 
الاقتصادي في الاقتصاد البريطاني الأوسع). والنتائج مشكوك فيها. فالعلم. 
حسب إدارة الإعلام. ليس إبداعيا. ولا هو تسويقي. والإعلان إبداعي. لكنه غير 
تسويقي. والصناعات الحرفية. التي تعد صناعة صغيرة بدائية الطراز؛ صّنفت 
ضمن الصناعات الإبداعية. وهذه المزاوجة مقبولة فقط في حال لم نستخدم 
الزيادة في الصناعات الإبداعية كدليل على تدهور التصنيع. 

وترحيب الصناعات ذات الصلة بالتعبير أو تجاهلها إياه حسب أهدافها: أمر 
مفهوم. فقد تبنى التعبير أولتك الراغبون في جذب انتباه الحكومة وخاصة 
دعمها (فنون الجماعات. على سبيل المثال). لكن الراسخين: الذين يودون تجنب 
اهتمام الحكومة (إصدار الصضحف. على سبيل المثال): فقد انصرفوا عنه. 

وتبدو الحكومة مشوشة بعض الشيء أحيانا . ومن الصعب عادة الفصل 
بين مبادرات الصناعات الإبداعية التي ترعاها وزارة الثقافة والإعلام 
والرياضة البريظانية: ومبادرات اللشزوعات والابتكارات المقدمة من وزارة 
التجارة والصناعة. وفي التطبيق. يبدو أن الفارق كبير ‏ باستثناء أن إدارة 
الإعلام. بتحولها نحو الثقافة والفنون. أصبحت على دراية بالشركات 


' - الصغيرة وشركات الأغراد والمنظمات غير الريبحية: وتتحلى بقدر أكبر من 


المسؤولية تجاهها. والحقيقة أن أحد أكير مصادر قوة العمل الإيداعي هو 
قابليته لأن يكون صغيرا وغير ربحي (في حين لا يمكنك إقامة مصنع صغير 
باعتبارها صغيرة وغير ربحية بالأساس. فهذه الطفولة المختلطة وأزمة الهوية 
المستمرة هي أحد أسباب عدم تجاوب الجمهور مع عبارة «الصناعة 
الإبداعية». فهي رطانة لا تتاسب الذوق العام. 

وإنني أرى أن من الأفضل قصر تعبير «الصناعة الإبداعية» على صناعة 
يكون عمل العقل فيها راجحا وإنتاجها ملكية فكرية. وهذا التعريف لا يدعي 
احتواء كل صناعة تشهد نشاطا إبداعيا. فالإبداع يحدث في أي مكان. لكنه 
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لا يشمل صناعات يمثل فيهيا عمل العقل.الشكرة الرئيسية الحاسمة. دهدا 
يبدو أفضل من أن يتضمن. على سبيل المثال. حقوق النشر ولا يثمل براءات 
الاخثراع: أو أ ئ+ الاعلات 3 التسوية . 
لاختراع: أو أن يشمل الإعللان ويستبعد التسويق 

ما هذا المنظور..فان السمات الأخرى للصناعات الابداعية (مثل تحقيق 
نوغ من التوازن بين المنثات الكبيرة والصغيرة. وبين الملكية العامة والخاصة. 


وبم ن الحجم التسسبي للعما ل الفردي والجماعي. وتمييع مقفترحات: وددور 


التمويل العام. و النوع المحدد للملكية الفكرية الذى غأليا ما يئته عنها. وطرق 
بذ 

الاستثمار. و زية الفن آو الثقاقة أو كلاهما 0 ذلك) ئيست لصيقة با 

ومر وشير - يمة بيحلق. 


الصناعات الإبداعية وإنما ببعضها. إنها لا تدخل في تعريف العبقرية. لكنها 
تميز كثيرا من الأنواع. 

إننا على علم بحجم الصناعات الإبداعية. وباختصار. نعرف أنها صغيرة من 
الناحية الاقتصادية. لكنها ليست كذلك من حيث الأهمية. فعواتدها العالمية لعام 
٠٠‏ كانت حوالي ”7,7 تريليون دولار (حوالي 7,5 من إجمالي الناتج 
القومي)؛. حصلت بريطانيا منها على ١907‏ بليون دولار. وعموما. سجلت 
الصناعات معدل نمو أكبر من غيرها من الصناعات. على الرغم من تدهو, 
البعض منها. وتشهد الصناعات التي تقوم على التكنولوجيا. مثل البرمجيات 
وألعاب الفيديو. أعلى معدل نموء بيئما تشهد صناعات الموسيقى والأفلام المعدل 
الأدنى من النمو. وتختلف معدلات النمو اختلاقا كبيرا بين البلاد: في الوقت 
الذي تزدهر فيه صناعة السينما الأمريكية: تعاني صناعة السينما البريطانية 
أزمة. ولجنة التدقيق حول الثقافة التي شكلها مجلس العموم عام ٠٠١7‏ تنتهي 
بسؤّال: «هل هناك اننا سينما بريطانية5». ونأمل ألا تكون الإجابة ب«نعم». 

ونعرف كذلك أن البيانات الخاصة بالصناعات الإبداعية ليست متوافرة 
تماما. فهيء أولا. نادرة. وهناك نقص في بيانات أصحاب العمل وكذلك في 
بيانات الملستخدمين الدائمين. والبيانات الخاصة بالعمل الحر والعمل 
الشخصي لا يعتد بها على الإطلاق. ومن الناحية المالية. تحقق كثير من 
الشركات عواتدها من خلال الإنتاج والخدمات المرخص بها عبر سئين 
طويلة؛ مع مدفوعات متقطعة؛ ومعقدة. موثوق بها بالضرورة. وهناك نقص 
حاد في البيانات الخاصة بالتجارة الدولية (صادرات/واردات): بسيب 
النسبة الكبيرة من صفقات الرخص طويلة المدى. ولا تعكس قواعد العواتد 
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الداخلية الخاصة باستهلا”ك دين الأصول غير الملموسة حقيقة السوق 


ولا تسمح للمحتلين. بالتالى. بجمع معلومات دفيقة ولا تمكن المستثمرين من 


التوصل إلى أحكام واعية. 

وأخيرا. فإن البيانات كلها موضع شك في غائب الأحيان. وكل صناعة لها 
سماتها الخاصة (ما الذي يجمع حقا بين التلفزيؤن والموضة5). وعالميا. فإن 
بيانات التصنيف المعيار 


3 ى للستناعة غير كافية ولخيرا [فتفت افريكا اتناكرة 


التجارة الحرة لآمريكا الشمالية بالتوصل إليها بمعرفتها. وسأعود إلى بعض 
كه اكسائل شين ساد 


أرببعة عناصر 
والآن أود أن أعرض لأربعة موضوعات. أو تحديات: 
© الاقتصاديات 
© الإدارة 
© الابتكار 
© الملكية الفكرية 


الاقتصاديات 
وسأبدأا بالاقتصاديات. فنمو الاقتصاد الإبداعي مسؤول إلى حد كبير عن 
التفير الأساسي في طبيعة الاقتصاديات المعاصرة ‏ خاصة العلاقة بين 

الحكومة والأعمال. وممارسات العمل في المشروعات القائمة على الفكرة. 
التي تبيع أفكارها على مستوى العالم (مثل صناعات الإعلام والترفيه): هي 
التي تقود هذا التغيير. 

. لقد كان هدف الحكومة في أورويا على مدى الخمسين أو ماثئة 
العام الماضية إقامة اقتصاد عام خاصء متوازن: يتمتع بظروف عمل 
ملائمة. وقدر عال من التشغيل المستقر كل الوقت وبيئة عمل صالحة: 
كلما أمكن. 

ونحن نشهد الآن ظهور ما يطلق عليه فيليبٍ بوبيت الدول ‏ الأسواق؛ 
كما تظهر أمريكا بقيادة ريفان/بوشء وبريطانيا تاتش ر/بلير. وترمي 
الدول ‏ الأسواق إلى تقديم الحد الأدنى من القانون والتنظيم للسماح 
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بلأفراد (والشركات الكبيرة. التى تعتبرها هده الحكومات حلتقاء 
طبيعية:) بفْرضنة الازدهار في أسواق مفتوحة: فمنذ عهد زيغان وتاتشر 


يمكننا أن نلحكد تحركا من جانب الهيثات الحكومية نحو الاحتكارات 
النظمة 'تصتيف الترتخيص للأسواق المفتوحة: وهذا يطلق غليه أحيانا 
التحرر من القيود . وهناك اتجافات تعونضنية ‏ مثل التأكيد المتزايد على 
اتفمحة والبللاعة: وجماية انتيلك لكتها كانوية: واكثر ما يهم. بالفعل. 
هه آن هذه القواعد التفويضية تسري على كل الشركات. سواء كانت 
قومية أو مملوكة لأجانب (وهو ما يجب أن تكون عليه حقا في ظل 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية). 

وهناك شيء واحد أؤكد عليه عادة: الإبداع ليس سهلا أو روتينيا. إنه 
نخبوي وتماوني (فريق علمي للبحث والتنمية أو طاقم عمل فيلم: على 
سبيل المثال). ومن الصعب تنظيمه. فإذا كان شعار الأمة ‏ الدولة القديمة 
هوفوة عمل موحدة. حيث يقبض الكل المقايل نفسه بمقتضى عقد 
الاستخدام نفسه. الذي جرى التوصل إليه على مستوى قوميء. مع مزودي 
خدمة يحملون ترخيصا حكوميا. ورسوم استيراد تدعمها الحكومة. فإن 
شعار سوق الدولة الجديد هو التفاوض الفردي بشأن عقود خدمات: في 
عالم تجاري مَلْبَّرَل 11565811260, لا يقيم اعتبارا للتصنيفات الصناعية 
والحدود القومية. 

والاستثمارات الإبداعية. ككل: هي قائد هذا الاقتصاد الرعوي. 
لكن بينما ترحب بعض الاستثمارات الإبداعية بالتغيير. فإن الكثير 
منها يرفضه: خاصة تلك التي تمتمد على حماية الحكومة ودعمهاء 
فبعض الصناعات البريطانية: مثل شركات الموسيقى الكبيرة على 
سبيل المثال. ترحب بشدة بالجولة الحالية من محادثات منظمة التجارة 
العالمية حول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات: لكن البعض منها 
يعارضها بشدة. كصناعتي التلفزيون والسينما. وهذا الجدل يختلف 
عن مقوللات ناعومي كلاين المناهضة للعولمة»: بل إنه يتنافض معها. فهي 
تريد وقف العولمة. ومن ناحية أخرى؛ فإن معظم الفنانين الإبداعيين 
يحولون العالم لمصلحتهم. وهم أكثر سعادة للإسهام في الأسواق 
والسيطرة عليها 
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الإدارة 

تعرف الصناعات الإبداعية بطريقة إدارتها المميزة. ويرجع هذا إلى عدد 
من العوامل. من بينها التفيرات الاختصادية السابقة الإشارة إليها. لكن السبيب 
الأساسى هو طبيعة المدخلات والمخرجات (غير الملموسة). وقد ناقشت 
عناستر الإدازة هذه في كل مكان. 

ويمكن إيجاز آهم هذه العناصر على الوجه التالي: 

© دور الفرد غى علاغته بالمنظمة. 

© «وظيفة المفكره 

© دور المنتج 

© المدير الإبداعي ‏ خاصة العلاقة بين المستثمرين والمديرين التنفيذيين 

© دوظيفة ما بعد الاستخدام» 

© والتشحصن:ااتضبطه 

© الأمور المالية 

© «الشركة المؤقتة: والمشروعات المشتركة 

© «مرافق الشبكة» 

© صفقات ونجاحات [ضمانات الاستثمار) 

وأوذ أن أعلق على كلاث مسائل فقنطء أولا الأمور المالية. فالإبداعيون الذين 
يسعون إتى كسب المال من أشكارهم. يحتاجون إلى مالية رخيصة وغير ممقدة: 
وخدمات بنكية تدعم البيع بالتجزئة: ومعايير محاسبة سليمة. وهي أشياء غير 


- متوافرة لنا عموما. وليست هناك عقبة وحيدة. بل فراغ تاريخي وثقافي؛ وغياب 


للمؤسسات المالية الذكية. ونقص في المديرين الأكفاء. إننا في حاجة إلى قواعد 
جديدة للتقييم المالي. ولا نجد. في الصناعات الإبداعية: من يتطلع إلى هذا 
على نطاق واسع ‏ لا أحد في وايتهول. هل هذا من عمل اللجنة5 

ثانيا. عادة ما يفزعني ويحزنني عدم إتاحة موارد الجامعة البريطانية أمام 
كل شخص. مقارنة بالدور الحيوي والشامل الذي تقوم به الجامعات في 
الولايات المتحدة وبقية بلاد أوروبا. إن هذا تبديد لمصدر ثمين. وعلينا أن 
نفعل شيئا حيال هذاء عبر انفتاح التعليم على كل السكان. 

ثالثا. إن كثيرا من الموارد والقدرات الإدارية للصناعات الإبداعية يحصل 
عليها ويستغلها أشخاص في بقية فروع الاقتصاد (وهو ما يمكن أن نصفه 
بالاقتصاد العادي 'إ860801 '(00183) وأبرز الأمثلة هي الوظائف يعد 
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الصناعية. وخبرة الملكية الفكرية. وطريقة إدارة مفكرين يعملون كل الوقت. 
والتسليع. والقدرة على استغلال جماعات وحقول وتوصيف وظيفشي . غالإيدا عيون 
يعملون بهذه الطريقة منذ فرون. لكن مدارس الأعمال وخبراء الادارة يمكنهم ان 
يأتوا بطريقة معروفغة (التوصيف الوظيفي. مثلا) ويقولون بأنها «جديدة:. 

إنني أعلم أن اهتمام اللجنة الرئيسي ينصب على الصناعات الإبداعية 
تمتيهنا واو نواحقتطف ايسا على اهتراج ظطبرق كندل عيسارف وسهارّات 
الصناعات الإبداعية إلى بقية الاقتصاد. فمهارات الصناعات الإبداعية إذا 
بقيت مقصورة على هذه الصناعات. تتوارى فاعليتها وتذوي. وستفقد لندن 
قدرا من تنافسيتها. وستذهب جائزة الريادة في هذا القرن إلى المدينة. 
والبلد. الذي يستخدم مواهبه الإبداعية ‏ وإدارته للابداع ‏ في آرجاء 
اقتصاده. مستفيدا من المجتمع الأوسع. والجماعة المحلية. وهذا هو 
التحدي الحقيقي. 


الابتكار . 

هذه هي النقطة الثالشة التي أود تناولها. فالفكرة التقليدية عن 
الابتكار لا تعي ما يحدث بالفعل في الصناعات الإبداعية. إنها لا تفهم 
ما يحدث عكس التيار في عقول الفنانين: والكتاب: والمصممين: أو 
غيرهم من المفكرين لكل الوقتء ولا هي تفهم ما يجري في اتجاه التيار 
عندما تتحول أفكارهم إلى منتجات. وترى وزارة التجارة والصناعة: على 
سبيل المثال: أن المؤشر الأساسي على الابتكار هو البحث والتطوير: إلى 
جانب أدوار أقل للاستثمار في التجهيز الرأسماليء والمهارات. وطرق 
العمل الجديدة. وغير ذلك من الأصول غير الملموسة. لكن انظر إلى 
الكاتب ‏ أو إلى مؤسسة جماهيرية كهبي بي سي». فالأفكار. والكلمات 
واليرامجء, بالنسبة إلى كليهما. أشياء لا يجوز وضعها ضمن «الأصول 
الأخرى غير الملموسة». وإنما هي العمل الأساسيء العمل الحاسم. 
والعائد الرئيسي. إنها الأعمال. 

وهذا مهم. والاستشهاد بجيمس تايسون يعد إطراء؛ أما تذكر إبداعية 
دافيد بوتمان أو توم كروز فيبعدنا عن المسألة ‏ أو هو خطأ بيّن. فطرق عمل 
مايك ليغ على قدر كبير من الإبداع. لكن أفلامه لا تنجح إلا إذا كان هو 


4 
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وممثلوه مبدعين أيضا. ونجاح توم كروز (غير المبتكر) يوضح نقطة أخرى. 
فمعظم الصناعات الإبداعية ‏ خاصة في مجال أعمال الترفيه ‏ تزدهر لأنها 
تكرارية. فهي تقدم منتجات جديدة (وتفي بالتالي بمعايير الابتكار التي 
يضعها الاتحاد الأوروبي ومسح لندن للمستخدم :5ع(10م11 10001 
'(510112). لكن هل علينا اعتبار ألبوم راب آخر أو تسجيل آخر لبتهوفن 
«ابتكاريا»” لو فعلنا هذا. غإننا نغفل. على ما يبدوء الإبداع. والموسيقى كذلك. 

ويتضمن الإبداع تعبيرا شخصيا. غير خطي. وغير منطقي عادة. ويتضمن 
الايتكار جدة محسوبة. 

والمشكلة ثنائية الاتجاه. الناس الذين يتحدثون عن الابتكار يتجاهلون عادة 
مايجري في الصناعات الإبداعية: والصناعات الإبداعية عادة ما تقلل من 
شأن فوائد الابتكار. وما زلت أنتظر تحقيقا حكوميا: كبيرا وشجاعا بما يكفي 
لتناول كل من الإبداع والابتكار. 


الملكية الفكرية 

الموضوع الرابع. والأكشرتحدياء هو موقغنا من الملكية الفكرية. وهذه 
الملكية الفكرية هي عملة الاقتصاد الإبداعي. فإذا قال قائل إن 
الملكية الفكرية لا يمكن تقييمها لأنها غير قابلة للقياس؛ فهذا يعني أنها 
مرتبطة بعالم يجب قياس كل شيء فيه. حيث تكون البيانات هي الملك. 
وحيث التحديث أفضل دائما. وتلك عهود تمضي. وقوانين وممارسات 
الملكية الفكرية حاليا في بريطانيا قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد 
الإبداعي: وكذلك في قلب جانب كبير من بقية الاقتصاد . 

وهناك وعي عريض بمشكلات بعينها ‏ مثل استنساخ دوللي: ووضع 
خريطة الجينوم البشري ونشر جينوم الفأر. وتحديد حقوق النشر لشفرة 
الكمبيوترء. واستخدام التقنية الرقمية لنسخ الأصوات والصورء. ومد 
البراءات إلى طرق الأعمال بل وإلى المعركة الحالية بين السيدة بيكام 
ونادي بيتربرو يونيتد لكرة القدم حول من هو الأنيق بحق. 

أما ما يلقى الإهمال الكامل فهو كيف أن لكل هذه المسائل جذرا 
مشتركا. فهي أعراض للفشل الدائم والمتتظم للنظام القانوني 
والتنظيمي والقضائي للملكية الفكرية. فهناك فشل ذريع في وضع 


عابم موسسير م بداروين سياه 
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أمريكا الجانب الأكبر من اللوم. تكن المملكة المتحدة ليست معفاة من 
هذا اللوم. 

وقد قدم البرلمان تصورا لقانون وتنظيمات للملكية الفكرية للاتحاد 
الأوروبي ومكتب البراءات. والبرلمان نفسه لم يجر أي نقاشات حول 
الذكيية الفكرية متث .1١51١‏ ياستكتثناء إعغطاء مواققته اترسمية على 
التنظيمات الإدارية للانحاد . ونتيجة لهذاء تركز بريطانيا كثيرا على 
المسائل التقنية والإدارية. ونادرا ما تشير إلى الفلسغة أو الأخلاق أو 
المصلحة العامة. 

والغرض من مكتب البراءات هو تعزيز الابتكار بتشجيع الناس على التقدم 
للحصول على حقوق ملكية فكرية خاصة فدر الإمكان. وقد اتهم بخفض 
المعايير لإرضاء زبائنه. والمؤكد أن شركات قطاع الأعمال نجحت في ادعاء 
ملكية حقوق أشياء كثيرة لم تكن قد سجلت براءات اختراعها حتى ذلك الحين 
(أسمي هذا «خصخصة»). 

وأرى أن «تسليع الملكية الفكرية» من أهم المسائل التي تناولتها اللجنة. 
وآمل أن نعطي اهتماما مماثلا ل «تحرير الملكية الفكرية». 

لا المزيد من الاهتمام: بل اهتمام ممائل. فا ملكينة الفكرية عقد بين 
المبدعين والجمهور. والبعض في حاجة إلى النظر إلى الجانبين. فالملبدعون 
في حاجة إلى الحصول على أفكار واستخدامها؛ وإلى خصخصة أفكار. 
والفنانون يريدون انتحال عمل الآخرين وتسجيل عملهم. وتبريرهم أخلاقي 
في جانب منه. واقتصادي في جانبه الآخر. 

وهناك الكثير الكثير من المصالح الخاصة والمخولة. وعقد الملكية أصبح 
بدأ يفتقد إلى الانسجام. حيث يطيح الأكبر والأغنى والأقوى بتوازنه. ويقال 
إن الملكية الفكرية تشكل حافزا . والدليل هزيل للفاية. فأصوات الفنانين 
الراغيين في مزيد من الحرية نادرا ما تجد آذانا. 

إننا في حاجة إلى إقامة فضاءات جديدة للمعلومات. وفي سبيل هذاء نحتاج 
إلى موارد عامة ملموسة للأفكار وعمل غير ملموس ‏ وليس المقصود بعامة أنها 
ممولة من قبل دافع الضراب وإنما بمعنى إنها متاحة لاستخدام كل الناس مجانا - 
بمعنى الحقل العام والمشاعة العامة سواء كان المالك والمورد عامين أو خاصين. 


قواتدن مناسبة للاقتصاد الإبداعي. مع نتائج تراكمية وضارة. وتتحما 


لجنة مايور للصناعات الابداعية 


إننا نريد بحثا جديدا ومستقلا حول عقد الملكية. حول إلى آي مدى يجب 
أن تكون الملكية الفكرية مجانية وعامة. وإلى آي مدى يجب أن تكون خاصة 
وتجارية. وهناك بعض العمل الجيد في امريكا: لكن يجب على المملكة المتحدة 
أن تقوم بما عليها فى إطار سيافها الثقافي الخاص. 

وي اتؤقاك الى ينيقي ان يكون فيه حوار جماهيري واسع. لاا نجد غير 
اتيت البليق عن المنوط به التصدي للتوصل إلى صفقة عادلة بشأن الملكية 
الفكريةة ومن عليه النظر في هذا من منظور السياسة والذوق التجاري العاهة 
وهل هناك دور للجنة الصناعات الاإبداعيةة 


الخاتمة : ملاحظات وأسئلة 
هل آن الأوان لإعادة النظر في تعريف الصناعة الإبداعية5 إن 
التعريف البريطاني يستيعد معظم إبداع قطاع الأعمال وكل الإبداع العلمي 
تقريبا. فما الذي يعنيه هذا لمستقيل الأعمال والعلوم ‏ والفنون ‏ في 
بريطانياة سيفعل الناس ما يودون فعله: لكن واضعي السياسات العامة في 
حاجة إلى وضعها بطريقة سليمة؛ وهم يحتاجون. لتحقيق هذاء إلى أن 
يتحدثوا باللغة نمسها التي يستخدمها الجمهور. كيف. إذن: نعرّف الإيداع 
والصناعات الإبداعية؟ إننا إذا ما أخطأنا في هذا قسوف صن قف 
ما عدام. 
؟ ‏ لقد آن الأوان لانتهاج منهج شامل ومتكامل في ما يتصل 
بالإبداع والابتكار. ونحن في حاجة إلى أن نكون أكثر دقة في شأن كل 
من الس 
الملكية الفكرية. إن حملة الحقوق الفعليين والراغبين في حملها. كل 
منهما يشكو مر الشكوى. فهناك قلق عميق من أن الملكية للحي تنجه 
بقوة نحو الشمولية. وفي ظل غياب رقاية برلمانية فعالة. على من 
مسؤولية الاقتراح: والتقييم: ومرافبة الإصلاحات”5 وكيف نضمن الاستباء 
إلى صوت الجمهورة وما معالم الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية8 
وأعتقد أن هناك دورا لمناطق التنمية المنخفضة 70262]6م10ع/اعء10 017.]آ 
(1.124) مدعىث. ربما تقديم شيء على غرار مشروعي للملكية الفكرية 
لإقامة مركز امنتشارات الملكية الفكرية. 


بتر 
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- إننا نحتاج إلى سياسات مندمجة. تشمل الاقتصادات والضرائب. 
والعمل. وسياسة المنافسة. والتعليم. والتنوع. والتوظيف. والقانون. 
والحكومة القومية (وايتهول). متمسكة بإدارات تقليدية يصعب اليوم تبرير 
الأساس المتطقى لها كوحدات مستغلة : مثل وزارتى الثقافة والإعلام 
والرياضة. ووزارة التجارة والصتاعة:ظكيق يسكن ناطق التنمية المأشفضة 
أن تستغفل قدرتها لتجاوز تلك التصنئيفات التقليدية؟ 

إن أفضل سبيل إلى تشجيع روح الابداع (وما هو أكثر) هو تقديم 
المثال. فكيف تقدم مناطق التنمية المنخفضة - ووكالات التنمية الحكومية 
الإقليمية الأخرى ‏ مثالا طيبا؟ 


,(2002) كمتاجه]1 عطدط ورم "وعفاكيلما عطايعت عط هه ووتككتصصم وأومؤوك8 عل" (») 
2 بكعماكمانما عاتتمع© عطا 00 موأكوتصسومء وارمرملط ع5" ما عكومميء8 مز كامعتمن0»" 
«قدقمما عتاتنهع) إن ومتككتهومعم نزط تعامومع1 ليده ,قم لمماء اتتقعى سبحب ,2002 معط معمعج] 


دلبا سميث لا آدم سميث"' 


شارلز ليدبيتر 


في الكريسماس من كل عام: يهدي ملايين 
الناس حول العالم ملايين آخرين كتب الطبخ: 
على أمل أن يتحسن مستوى طبخ متلقي 
الكتب في العام التالي. وهذا التبادل للهدايا 
عيارة عن عملية نقل سنوي وعالمي للمعرفة 
على نطاق واسع. وهناك بضع مئات من كتاب 
الطبخ حول العالم يقطرون معرفتهم ويقومون 
بتوصيلها إلى عشرات الملايين من المطابخ. 
إنه تحسين عالمي للبرمجية التي تدير 
مطابخنا. وحجم ومدى هذا النقل للبراعة هو 
إحدى العلامات على حجم الإبداع الثقافضي 
الذي يدور حول إنتاج وتوزيع المعرفة. وليس 
هناك مجاز أفضل لمنتجات اقتصاد المعرفة 
من وصفة الطهي. 

ويمثل تنزيلنا السنوي ليرمجية المطبخ 
قيمة أنواع مختلفة من المعرفة. وسيتكرر 
التمييز في هذا الكتاب بين نوعين من 


لجن ب يصب ريص هم ب 
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المعرفخة: ضمنية وصريحة. والمعرفة الضمنية غير مكتوية ويصعب لفظها. 
وتصل عادة بواسطة الناضح 05120515. عبر قترات طويلة. وفي سيافقات 
شديدة الخصوصية. بالتعلم على يد حرفي: على سبيل المثال. والمعرفة 
الضمنية شير مصقولة وعادة ما تكون حدسية. وتعتمد على العادة. 
وارتدادية. فمعظمنا يعرف كيف يقود دراجة لكن لا يستطيع تسجيل 
كيف ايثم هذا كتابة بالتفصيل. والفغل مَوَ]قفضل سبيل إلى خيازة 
المعرفة. والمثال هو أفضل السبل إلى نشرها. والمعرفة الصريحة مشفرة. 
وهي توضح بالكتابة والأرقام. في كتب وتقارير. وبالتالي. يمكن أخذ 
المعرفة الصريحة من سياق ونقلها إلى آخر أكثر سهولة من المعرفة 
الضمنية. قمن الممكن استخدام دليل لشرح طريقة عمل الكمبيوتر على 
مستوى العالم. والمعرفة الضمنية أكثر قابلية للنقل من المعرفة الصريحة, 
لكنها أقل ثراء. وغالبا لا تصبح المعرفة الضمنية ذات قيمة إلا إذا أمكن 
نشرها على جمهور واسع. ولتحقيق هذاء يجب تحويلها إلى شكل صريح 
قابل للنقل: التيصر يجب أن يكون شرحاء وفاعدة لإجراء إرشادي. وعند 
التحول من المعرفة الضمنية إلى المعرفة الصريحة تسقط بعض الفروق 
الحرجة التي لا تكاد ترى. شعندما ينقل الئاس المعرفة في شكل صريع. 
فإن العملية تآخن مثارا عكسيا: والمعرفة الضريحة: المتقولة كمملومات» 
يجب أن تكون مذوتة 126612811260 حتى تعود معرفة شخصية. وهذا 
التذويت عادة ما يجعل المعرفة ضمنية مرة أخرىء. فالوصفة مجرد 
معلومات؛ وحتى تكتسب الحياة. على الطاهي أن يفسرها ويذوتها وفق 
تقديراتةه: الخاضة:. | 

ولا قعهدن العرشنة مجرهته العملية وجينهاء إثها تربكن ونا تعالنا 
كفكرة من وضع إلى وضع: ومن شخص إلى شخص. ومن مطبخ إلى 
مطبخ. تنمو وتتطور. وتتحول الفكرة الأصلية وتتكيف؛ إنها في حركة 
دائمة. وفي الصناعات التقليدية: التي تسودها المهارات الحرفية؛ تكون 
هذه الحركة بطيئة. وتعوقها التقاليد. وفي المجالات الابتكارية: الجذرية, 
ننتشر الأفكار بسرعة الضوء. فاقتسام المعرفة والتوصل إليها في القلب 
من الابتكار في كل المجالات (العلوم. والفنون. والأعمال). والابتكار هو 
القوة المحركة لتحقيق الثروة. وهذه ليست عملية مجردة. فهي تحتاج إلى 
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المبادرة الإنسانية. ويمكن نقل المعلومات بغزارة شديدة. دون أي فهم لها أو 
توليدها. والمعرفة لا يمكن نقلها: يمكن فقط تمثيلها. عبر عملية الفهم, 
التي يمكن للناس من خلالها تفسير المعلومات والتوصل للاحكام في 
ضوثها. وهذا ما يجعل المبالفة في الترويج لنعصر المعلومات تصيبنا 
بالفتور. فالموجات العارمة من المعلومات تنهال علينا يوميا. ونحن لسنا في 
حاجة إلى المزيد من المعلومات: إننا في حاجة إلى المزيد من القهم. وابتداع 
المعلومات عملية إنسانية. لا تقنية. 

وكزمن هقاقن من سبيل :الل بلقتم الاوتصاإذية تتفل الممرفة افضل 
من التفكير في الاقتصاد المحلي للغذاء. فكر في العالم ككيان مقسم إلى 
كعك شوكولاته ووصفات لكمكة الشوكولاته. فكعكة الشوكولاته هي ما 
يطلق عليه الاقتصاديون يضاعة تنافسية: إذا أنا اكلتهاء لا يمكنك أنت 
أكلها. فكعكة الشوكولاته مثل معظم منتجات الاقتصاد الصناعي: 
السيازات: التازق: أحهزة الكسيوكن: انظسة الصو الشتحصمية:- امنا وصفة 
كعكة الشوكولاته فهيء على العكس؛ ما يطلق عليه الاقتصاديون بضاعة 
غير تنافسية. فكلنا يمكن ان نستخدم وصفة كعكة الشوكولاته نفسها في 
الوقت القسنه من حون أن متاكر أحس:منا: :إنهنا علج المكين تهساما من قظءة 
الكمك. قوصفة كمكة الشوكولاته مثل الكثير من منتجات اقتصاد المعرفة: 
فالبرمجيات والشفرة الرقمية والمعلومات الجينية. كلها مثل وصفات قوية 
تتحكم في طريقة عمل المكونات الصلبة 13101356 أجهزة الحاسب 


لان أم. فة حن نتجه نحو اقتصاد يحقق الجانب الأكير من القيمة من 


الوصفاتء. لا من الكعك. 

وهناك طريقتان مختلفتان لتوزيع الوصفة والمعرفة المحيطة بها. إحداهاء 
نشر المعرفة الضمنية. وهذه هي الطريقة التي تعلمت أمي عن طريقها 
إعداد كمكة شوكولاته جميلة: مراقبة أمها. إنه عمل لاستهلاك الوقت»؛ لكن 
من الممكن أن يؤدي إلى معرقة دائمة ونتائج طيبة للغاية. أما الطريقة 
الأخرى للتوزيع فهي وضع المعرفة في شكل صريح. بكتابة كتاب في الطهي؛ 
على سبيل المثال. أو وضع وصفة على الإنترنت. وهذا النوع من المعرفة قد 
يكون الفارق بينه وبين المعرفة الضمنية أكبرء. لكنه يسافر مسافات أبعد 
ويضئل إلى قطام لكب من النامن<وولياً سميى: أقخر كاب اللهي تجاعا 
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ومن كبار المليونيرات في بريطانيا. هي بحق مقاول معرفة. فهي تجمع 
الأموال من بيع براعتها المعرفية. وطبقا لما نشرته صنداي تايمز. فإن ثروة 
دليا تقدر ب 55 مليون جنيه استرليني. جمعتها كلها من الهواء. بفهمها 
لكيفية تفليف الوصفات في شكل جذاب. سهل الحصول عليه. وقد أقامت 
دليا سميث مع الطهاة الذين التحقوا بصحوتها. ريك ستاين. وغاري رودس. 
ونايجل سلاتر وغيرهم. سوفا جديدا! لمعرفة فن الطهي. وهم يعبرون. في 
السياق. عن السبب الذي يجعل نقل براعة المعرفة بتلك الطريقة أكثر كفاءة. 
اجتماعيا واقتصاديا. 

ونقل المعرفة يوسائل ضمنية غير فعال. فهي مقصورة على السياق 
الذي تتم في إطاره عملية تعلمه. فقد تلقت أمي معارفها عن الطهي 
في لانكشير. وأمي طاهية ممتازة, لكنها لم تستطع تعليمي طريقة 
استخدام الكاري. وعمل البيتزا أو لحم الخنزير الحلو والحامض. ومع 
تحول أذواقنا نحو المزيد من الكوزموبوليتانية. ينحو الناس نحو تنويع 
الأطعمة يصورة كبيرة. وفي المكتيات. يمكننا شراء معارف في براعة 
الطهي من تايلتد وكوريا وتوسكاني وأستراليا. فقد أصبح من الممكن 
بيع البراعة المعرفية التي كانت منغلقة على أسواق محلية في أرجاء 
العالم. والمعرفة الضمنية تقصر نطاق الوصفات على تلك التي 
تعلمناها من مصادر تقليدية محلية. ويمدنا السوق العالمي في مجال 
براعة الطهي المعرفية بتشكيلة أكبر كثيرا من الخبرات التي نتهل منها. 
فالعولمة جيدة لأطباقنا. 

وتعلم الطهي على يد أحد غير كاف: فأمي درست في المطابخ كابنة 
وزوجة عندما لم تتمكن من الدراسة من أجل الحصول على مؤهل أو بدء 
مشروع. وعملية التعلم الطويلة الكامنة وراء إعداد أمي للحم المشوي مع 
شرائح اليطاطس وبودنغ يوركشايرء لم تكن ممكنة إلا عبر تقسيم اجتماعي 
للعمل يخرج فيه الرجال للعمل وتبقى النساء في البيت لتنشئة الأطفال 
وإعداد الطعام. وقد دام هذا التقسيم الاجتماعي للعمل بفضل اقتصاد 
معرفة بدائي نسبيا: طهي يقوم على تبادل معرفة ضمنية بين النساء. وقد 
أخلى اقتصاد المعرفة القديم السبيل أمام اقتصاد جديد, تنتقل فيه المعرفة 
عبر عدة قنوات محتلفة بين النساء والرجال. وطالب الطهي أمامه أكثر من 


م 
خواع 


> حامر ووه مسسوام بهل يصربم د + 
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اختيار لسرعة التعلم. فأنا لا أستطيع الجلوس في مطبخ أراقب دليا سميث 
لأتلقى تعليما أوليا عما يجعل دجاجها بنبيذ الشيري والخل لذيذا للفغاية. 
وبدلامن هذا. اقرأ وصفتها. المرة تلو الأخرى. ثم أجربها. مرة (تكون 
النتيجة كارثة) وفي المرة الثانية أحقق مزيدا من النجاح. فالتعلم يصبح أكثر 
فاعلية. وأقل تدرا 

وقد أصبحت المعرفة الخاصة بطهي الطعام. التي كانت يوما مهارة 
حرفية. سلعة. فبدلا من حيازة معرفتنا الخاصة. نقتصد في تعلمنا بشراء 
المعرفة التي نحتاجها في صورة معايرة من أي عدد من مطاعم الوجبات 
السريعة. أو الوجبات الباردة المطهوة من تسكو وماركس أند سبنسر. فأنا 
أحب الشعرية التايلندية. لكني لا أعرف طريقة عملها. وتعلم هذه المهارة 
يحتاج إلى إنفاق وقت طويل حتى نتخم بالفشل المتكرر والنتائج المشكوك 
فيها. ولذاء فأنا أفضل شراء المعرفة؛ عندما أحتاج إليهاء بالذهاب إلى 
مطعم تايلندي. 

لكن هناك قارفا حاسما بين اقتصاديات الوصفات واقتصاديات 
الطعام. ويمكنك الرجوع إلى المقارنة بين كمك الشوكولاته ووصفات عمل 
كعكة الشوكولاته. وتخيل للحظة أنك توصلت إلى الوصفة المثالية لعمل 
كمكة الشوكولاته. عندها سيكون أمامك أحد خيارين إلى استغلال هذا 
الاختراع. أولهما أن تصنع كعك الشوكولاته مسترشدا بالوصفة ثم 
تبيعه. وستكون عندها بحاجة إلى مواد إضافية لكل كعكة تصنعها. 


١‏ وستحتاج إلى أفران وثلاجات. وسيكون هناك حد لعدد الكعكات التي 


يمكن صنعها وتوزيعها بكفاءة. أما السبيل الثاني إلى استفلال قيمة 
ابتكارك فهو أن تحوله إلى وصفة. ويمكن للتكلفة المحددة للتوصل إلى 
وصفة جديدة أن تكون عالية؛ فهي تستغرق محاولات متكررة وعددا من 
امحاولات الفاشلة قبل التوصل إلى المكونات الصهيحة: والنسب 
السليمة: المطهوة بصورة سليمة. لكن ما أن تكتمل الوصفة وتكتب 
بطريقة سهلة المنال والفهم: مع صور لامعة. فإن استتساخها لا يكلف 
الكثير. فاستننساخ ٠٠١‏ أو ٠١‏ آلاف نسخة من الوصفة نفسها لا يختلف 
كثيرا عن إنتاج واحدة لا غير. وهذا ما يجعل الوصفات مثل البرمجيات. 
فبيل غيتس ينفق عدة مئات الملايين من الدولارات لتقديم جيل جديد 


و - مسا وابوه ماعايد, 


|] 


0 
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م: برنامجه ميكروسوغت ويندوز لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. لكن ما 
أن يكتمل البرنامج. فإنه لا يتكلف شيئا في استنشاخه إلى ما لا نهاية 
لحترحه فى السوق الممتد . 

وه تقاف أوجه الشبه بين الوصفات والبرمجية عند هذا الحد. 
غباللسبة الى برمجية الكمبيوتر. نجد أن المستهلكين متداخلون بقوة في 
إنتاج وإعادة إنتاج المنتج. وعلى طهاة المنازل ترجمة الوصفات لكي 
يفهموها. وتحويل المعرفقة آكثر استهلاكا للوقت من تنزيل قطعة من 
البرمجية. وهذا يغير من طبيعة الاستهلاك في اقتصاد للمعرفة. فقد 
تربينا على فكرة طبيعية حسية موروثة عن الزراعة والتصنيع. وقد 
اعتدنا فكرة أننا عندما نستهلك شيئًا يصبح ملكنا. نستولي عليه: 
ونأكله. مثل قطعة من كعكة الشوكولاته. فقالاستهلاك هو متعة امتلاك 
الشىء. لكننا عندما تستهلك معرفة ‏ وصفة: على سبيل المثشال ‏ فإننا 
لذ ملكي ساتوسسة عطقل وسسة ولي ستموة: والحقيقة آن هذا هو 
السبب الذي يجعلنا نستعملها. فبشراء كتابهاء نشتري حق استعمال 
الوصفات الواردة به. فملكية الوصفة شركة مم سميثك 
وملايين المستخدمين. واستهلاك الوصفة نشاط مشترك. وهو ليس 
استهلاكا بقدر ما هو إعادة إنتاج أو تكرار. فنحن لا نميز: المعرفة في 
الوصفة عند استخدامها؛ إنها متغلغلة. وكلما صارت المعرفة أكثر كثافة 
في المنتجات. كلما كان على المستهلكين زيادة تدخلهم في استكمال 
إنتاجها. لتكييف المنتج بحسب احتياجاتهم . واستهلاك منتجات كثيفة 
المفرفة ليس مشتركا ومتقاشما فحسبه: وإنما مضيفا كدلك: يمكن 
للمستهلك أن يضيف خواص إلى المنتج. وهذه إحدى أهم الطرق التي 
يعلم منتجو البرمجيات من خلالها ما إذا كان منتجهم صالحا أم لا: إنهم 
يقدمونه للمستهلكين لتجريته وتطويره بعد ذلك. وفي اقتصاد تحركه 
المعرفة. سيصيح الاستهلاك علاقة أكثر منه فعلا؛ وستصبح التجارة 
أقرب إلى التكرار منها إلى التبادل؛ وسيتضمن الاستهلاك غاليا إعادة 
إنتاج: يشكل الاستهلاك فيها آخر عامل في خط الإنتاج؛ وسيتضمن 
التبادل مالاء لكن المعرفة والمعلومات ستتدفق في كلا الاتجاهين. 
وستستخدم الشركات الناجحة ذكاء مستهلكيها لتحسين منتجاتها. 


دليا سميث ذا آدم سميث 


ومثلما أصبع اقتصاد الفذاء البريطاني أكثر كثافة معرفيا. فقد أصبح 
آكثر كفاءة. وزادت الخيارات وأصبحت الموارد تستغل بصورة أكثر كفاءة 
وإبداعا. وتتحرر الموارد. وبالآساس وقت النساء. من طريقة التعليم القديمة. 
المسستهلكة للوقت. وتتزايد فرص العمل أماء النساء. ويتاكل التمفسيم 
الاتمكماع. الفاح وكين امال النبعة انس هيات الع ةليه 


التقليدية للتعلم. وفي مجال الطهي. كما في غيره من المجالات الكثيرة 
الأخرى. نحقق تقدما اجتماعيا واقتصاديا باستبدال طريقة ضيقة وعاجزة 
نسبيا لنقل المعلومات بمجموعة من الآليات أكثر فاعلية بما لا يقاس لنشر 
سر الصنعة 101 11018 على نطاق آوسع. وأكثر كفاءة وتسلية. 

وهناك إمكان لأن يكون الاقتصاد الأكثر كثافة معرفية أكثر شمولا 
وكفاءة. ويمكن لكل متعلم أن يكون له دوره. وهذا ما يجعل أناسا مثل دليا 
سميث على هذا القدر من البراعة. فكلنا نعرف طباخين مهرة. قادرين 
على وضع وصفات رائعة. وربما استطاعوا يوما تحقيق الشهرة بطهيهم. 
ففي اقتصاد يتاجر بسر الصنعة والأفكار. يبدو وكأن أمام كل شخص 
فرصة القيام بهذا؛ بالعمل من مرآاب. أو من مطبخه: أو غرفة نومه. 
وخمس وعشرون عاما من الإخفاقات يمكن أن تؤدي إلى أفضل ألعاب 
الكمبيوتر مبيعا؛ ويمكن لمجتهد حديث التخرج من الكلية أن يتوصل إلى 
أفضل متصفح للانترنت؛ ولصبي لم ينل تعليما أساسيا أن يصبح أهم 
مصمم للأزياء في أوروبا قبل الأوان. فالمعرفة تساعد الناس على تحمل 
مسؤولية حياتهم. وهذا لأن المعرفة يمكن أن يكون لها أثرها الباقي على 
رفاههم: الوصفة تبقى معك بعد تناول الكمكة. وكلما شجع 
الاقتصاد الإنتاج ونشر المعرفة. بدلا من مجرد تبادل السلع والخدمات: 
تحسنت حالنا. 

لكن العقبة تتمثل في أن سر الصنعة بحد ذاته لا يكفي أبدا لجني 
المال. وما يهم في حالة دليا سميث ليس فقط نوع وصفاتهاء وإنما جودة 
تغليقها وتوصيلها . فمهارة دليا سميث تتمثل في طريقة مزج سر صنعتها 
بالأصول التكميلية ومهارات التسويقء والترويج والنشر ‏ التي تحتاجها 
لتحصل على المال من أفكارها . فنحن لا نشتري وصفات دليا سميث؛ إننا 
نشتري كتيها. فالمنتج الملموس . الكتاب ‏ هو الوسيلة التي نجني بها المال 


موس سس كف سيا تش وار 


الصناعات الابداعية 


من محتوى غير ملموس ‏ الوصفة ‏ الذي يعد المصدر الحقيقي لقيمته. 
ولأن الوصفات تقدم بطريقة جذابة للغاية. في كتب تسوق بمهارة. فإننا 
ندغء الكثير للحصول عليها. والوصفات يمكن أن يستخدمها في النهاية 
أعداد كبيئرة من الناشن: لكن هذا" يتطيق على الكتب: ولكى تحني المال 


من وراء سر الصنعة. لا يكفي أن تكون لديك أفكار جيدة: فال مرء يجب أن 
يكون غادرا على الحصول على القيمة المتضمنة فيها. 
إن الوصفات هي محركات النمو الاقتصادي: بول رومر. أستاذ الافتصاد 
بجامعة ستانفورد بكولومبيا. يقدم نظرية افتصادية تقوم على مبدا الوصفة. 
يرى رومر أن كل اقتصاد يتألف من ثلاثة عناصر: الناس: والأشياء المادية. 
مثل المواد الخام والآلات؛ والقواعد . والقواعد عبارة عن وصفات: طرق 
مختلفة لمزج الناس والأشياء. وحسبما يطرح رومر المسألة في مقال بمجلة 
ه13 فقد: 
اعتدنا استخدام اكسيد الحديد تعمل رسوم الكهوفء والآن 
نضعه على الأقراص المرنة. المسألة هي أن المادة الخام التي 
علينا استخدامها هي نفسها في كل المجتمعات الإنسانية. لهذاء 
فعندما تفكر في النمو الاقتصاديء فإن المصدر الوحيد الذي 
يمكن أن يأتي منه هو التوصل إلى وصفات أفضل لإعادة 
ترتيب الكمية الثابتة من الخامات المحيطة بنا. 
وتأتي أوجه التقدم الكبير التي تشهدها الاقتصادات الحديثة من 
تطبيق وصفات جديدة. وقد أقامت وصفة جديدة: اكتشفت بالمصادفة: 
صناعة الكيماويات الحديثة. إذ توصل ويل هنري بركين؛ وهو مخترع 
بريطاني كان يعمل في منتصف القرن التاسع عشرء إلى أول صبغفة 
اصطناعية بالمصادفة:؛ كمنتج ثانوي لمحاولة فاشلة لاستخلاص مادة 
الكينين. فأثتاء عمله بمعمل في منزله. حصل بركين على راسب من 
النفط. يسمى الأنيلين الأسود. استخلص منه أنيلين أزرق. وأقام بركين 
مصنعا لإنتاج الصبغة. سرعان ما أدى إلى توسع كبير في الألوان: 
الفوشياء والماجنتا (الأحمر القريب من الأرجواني). والأرجواني. ودرجات 
الوردي والبرتقالي. وفي النهاية: توصلت صناعة قطران الفحم التي كان 
يعمل بها بركين إلى الكثير من الكيماويات المستخدمة في التصوير. 


دليا سميث نا آدم سميث 


والأدؤية. والأسمدة. واللدائن البلاستيكية: لكن في خلال جيل.من 
اكتشاف بركين. هاجر القطاع الأكبر من الصناعات الكيماوية الحديثة إلى 
ألمانيا. وبحلول .184١‏ كانت المانيا تقدم حوالي نصف إنتاج العالم من 
خامات الصباغة. ثم ما بين 8٠١‏ -250 من هذا الإنتاج في عام 0 
وكانت الأزياء الموحدة في بريطانيا خلال الحرب العالمية الآولى تصبغ 
بصبقات النانية. وقد فافت المانيا بقية يلد العالم إتى.حذد أنه عَنَدَما 
صودرت تركيباتها (وصفاتها) الأساسية بعد الحربء. لم تتمكن أفضل 
الشركات في الولايات المتحدة من تصنيعها واضطرت لاستخدام 
كيميائيين ألمان لتقديم المعرفة الضمنية المطلوبة. 

لقد شكلت الطريقة التي أزاحت بها المانيا بريطانيا من صدارة صناعة 
الكيماويات الحديثة نقطة تحول في دور المعرفة في التنمية الاقتصادية. فقبل 
بركين: كانت التكنولوجيا هي التي تقود العلم. كانت المحركات البخارية قد 
اخترعت؛ وبعدها بسنوات قليلة أوضح العلماء طريقة عملها. وجاءت 
الاختراعات من ومضات لامعة بأدوات متواضعة. على يد مخترعين هواة:. 
أبطال؛ في معامل منزلية. كانت الاختراعات نتاجا للتعلم من خلال العمل. 
وبعد صعود صناعات الكيماويات الألمانية. وتبعتها بخفة صناعة الكهرياء التي 
تمركزت حول برلين؛ انعكست أدوار العلم والتكنولوجياء والمعرفة الضمنية 
والصريحة. فأصبح العلم أهم مصدر للتقنيات والمنتجات الجديدة. وتحققت 
الأسبقية للمعرفة المنهجية على الخبرة المتوارثة. وشيئا فشيئاء تزايدت أهمية 
المعاهد. مثل الجامعات ومعامل البحث.ء التي تنتج وتستغل المعرفة المنهجية, 
في النمو الاقتصادي. وتصدرت ألمانيا صناعة الكيماويات بفضل امتلاكها 
لعاهد منهجية متطورة ناتعليم قدمت تقنيين وعلماء مؤهلين تأهيلا جيدا . 
وكذلك أولى الشركات العالمية ‏ عمالقة الكيماويات الأمانية. باسف 8451, 
وباير 5ع/823, وهوكست 11066156 . التي قامت لاستفلال سر الصنعة في هذا 
المجال لأقصى حد . وتأخرت بريطانيا بسبب اعتمادها على روح هواية نفعية, 
والتعلم من خلال العمل. 

كان الوق متلؤمتة فلن وناء لوزن اقعتمياذ العزقة المنيك. 
وانطلقت الثورة الصناعية الثانية في النصف الثاني من القرن التاسع 
مقنر عبن الابتكارات التقديّة والتتنظيمية التكميلية ١‏ للهور الركات 


اااا300ة 


-. ء -سشفتا 


الصناعات الابداعية 


الملساهمة. ومحرك الاحتراق الداخلي. والجامعة. والهاتف. وكانت 
المعرفقة الصريحة. التي تولدت عن المعاهد التمليمية والمستفلة من قبل 
سا ليه بحن سك 8 من الشركات. هي القوة التداكئكفة للثورة الصناعية 
'لثأانية. ومنذ ذلك الحين. تلعب المعرفة. الصريحة والضمنية. المشفرة 
غير اتششرةة التهسيلة وغير التهيجية. دورا مشزايدا شي توليد 


الشرن. قاإن المعرفكة ليست مجرد مصدر من المصادر: : قشّد [اصبحت 
العامل الحاسم ذ في الطريقة التي تتناخس بها الاقتصادات الحديثة 


3 
1 
2 
--) 

3 
01م 


امسسسيما 


تلق منط]1 مه عمتدذآ .ر1999) ععامعطلهما دعابقك ورم “طاتم5 صدلخ إمنك طتود دناعم زه) 
مانهمع8 اه وماككتصمعم رط لماوع ,28-36 .مم بممقوما .عمتلة/ .رسممممعظ عولد ع5 
عا اع وكوف تالت 6 لنؤة1]2 لتنة 0ذنآ كسإمومق 


الحياة التجدسية ' 
ريتشارد فلوريدا 


مع بزوغ الألفية؛ وفي صبيحة الأول من يناير 
٠‏ تجلى الظهور الأول للاقتصاد الجديد في 
شخص. كان محلل نظم سابقا في السادسة 
والعشرين من عمره. غير اسمه رسميا إلى 
0. لإنان)1001000111. وقد سجل موقعه الإلكتروني 
رقما مثيرا لعدد المتصفحين بلغ ٠١‏ ملايين في 
رأس السنة ذاك. شاهد ملايين الناس حول العالم 
على شاشات أجهزتهم. عبر كاميرات الإنترنت: 
الشاب اللطيف الطلعة وهو ينتقل إلى سكن هادئْ 
بضاحية نورث دالاس بتكساس. وهناك كان عليه 
أن يبقى بقية العام: يعتمد في معيشته اعتمادا تاما 
على سلع وخدمات يطلبها عن طريق الإنترنت: 
البقالة من 1000.6013: تنظيف المنزل من . 
.21105 1!: وطلبات البيتزا والكثير غيرها. 

ولا يمكن أن تعود جاذبية الموقع إلى روتينه 
اليومي. الذي غالبا ما يماثل مُقمّدا ينتظر 
خدمة وجبات على عجاذت ؤ5اعغعط'1آ مه ؤلوء11. 


و > بم بسحف ميمه بود وو يجوميا 


الصستاعات الابداعية 


غلا شيء غير مألوف هنالك: لا جنس بكاميرات الشبكة. ول إلهام شخصية 
مزاجية. إنه يقضى الكثير من وقته فى اللعب مع كلبه 0111005 0010آ. أو 
وكاهوة المفووون [واسفه الشكة نجه يجلاب اناا عكر يت لانتو 
بما غي هذا غرف دردشهة يتردد عليها فتيات صغيرات يعلقون على ذكاته. كما 
أنه هدف لأسئلة محرري أخبار وزوار مشفوفقين. ويعود سحر 100100111010١‏ 
ل أنه يجسد كل الأساطير المتصلة باأقتصاد الانسان الجديد 721 1101110 
0011011110 في عصر الإنترنت. فهنا كان الفرد المستقل المثال اللازم 
للانترنت كي يقلب النظام رأسا على عقب. كان وكيلا ومقاولا حرا. خارجا 
بطريقته. ويتصرف بطريقته. وقد حشد رعاة مشاركين لتقديم كل ما يحتاج 
إليه بالمجان. مقابل الدعاية والإعلان على موفقعه الإلكتروني. ويشمل الرعاة 
شركات عريقة مثل 55لا؛ وجاءت تجهيزات الموقع والدعم التقني منحة من 
شركات تكنولوجيا عملاقة مثل '(03161/8) و0013) 3. وبدلا من الحصول على 
وظيفة لا معنى لها في أمريكا المندمجة؛ كانت الشركات الكبرى تلتمس 
السبيل إلى باب موفعه. وبدلا من الرحيل إلى ما يريد جعل العالم يأتي إليه. 
كان ععواى منوهه1] (**) فعلياء ملكا لبيت من الفضاء الإلكتروني المطلق. 

وقد أثار نمط الحياة فائق العملية نوعين من ردود الأفعال. البعض 
احتفى بمنظوره للعالم الجديد الذي كان يمثله. وألح معلمو الاقتصاد 
الجديد على فضائل التحول إلى الأعمال الافتراضية: وبالنسبة إلى 
المؤمنين الحقيقيينء كان لكثير من جوانب الحياة أن تكون أفضل بهذه 
الطريقة: علينا أن نتوحد في جماعات إلكترونية تضم أفرادا يتفقون في 
طريقة تفكيرهم. وكانت التقنيات وطرق العمل الجديدة تتجمع لتريط كل 
شخص بقرية عالمية افتراضية عملاقة؛ مع يد ماي : اقتراضية. 
ومكاتب افتراضية. وملاعب افتراضية؛ وحتى حانات افتراضية لنشطاء 
العمل الاجتماعي. وعندما ترك '0[1ا1(010001110 منزله في نهاية العام 
٠٠٠٠‏ أعلن أنه يخطط للزواج من امرأة سبق لأن «قابلها» في غرفة 
الدردشة بموقعه. 

ثم كان هناك الساخرون. فقد نعت موقع صالون الموقع ب «بوستر لطفل 
يستجدي غباء الإنترنت» ('). وعبر نقاد آخرون عن قلقهم من أن تؤدي طريقة 
الحياة الافتراضية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي المهترئ بالفعل: والقضاء 


الحياة التجريبية 


عفان الجماعة الحقيقية. وحسب هذه الرؤية السوداوية. قَمّد كنا مقبلين على 
الانعزال وانقسبام الأمة إلى جماعات منعزلة من رعاة البقر. تشعي أمام 

إن كلا المنظورين لا يصيب الحقيقة. فالجماعة الافتراضية لا تحل محل 
الجماعة الحقيقية. صحيح أن غرف الدردشة تتكاثر. لكن المقاهي الحقيقية 
تفعل هذا أيضا. وبينما يبدي كثيرون إعجابهم بالروح الإدارية التي يتحلى بها 
الموقع. فإن طريقة حياته الافتراضية لا تمثل كل ما تريده أعداد متزايدة من 
الناس. فأفراد الطبقة الإبداعية لا يتطلعون إلى حياة توزع من خلال المودم. 


عله # ا اس 


هم يريدون حيأة حقيقية بقلب نابضص. 


الا بداع والتجربة 

يفتقر أسلوب حياة الطبقة الإبداعية؛ على كثير من الجبهات: إلى 
البحث المعمق عن التجرية. والهدف. كما يصوغه عدد من موضوعاتي 
بإحكام. هو أن «نحيا الحياة» ‏ حياة إبداعية تحتشد بالتجارب القوية: 
العالية الجودة؛ المتعددة الأبعاد. وأنواع التجارب التي يلتمسونها تعكس 
وتعزز هوياتهم كمبدعين. وتشير لقاءاتي ومجموعات الاستقصاء التي 
أشرفت عليها إلى أنهم يفضلون الترويح المشترك على المشاهدة السلبية 
تلألعاب الرياضية. إنهم يحبون ثقافة الشارع الأصيلة . حشد خليط من 
. المقاهي. وموسيقيي الأرصفة. والقاعات والحانات الصغيرة. حيث يصعب 
وضع خط فاصل بين المشارك والمراقب. أو بين الإبداع وميدعيه. وهم 
يلتمسون الاستثارة الإبداعية. لا الهروب. وكما أخبرني أحد الشباب. 
موضحا لماذا يفضل هو وأصحابه التردد على الأماكن التي تقدم المشروبات 
ير الكحولية: «ليس لدينا وقت للاستشفاء». وفوق هذاء بينما يستخدم 
كثيرون من أفراد الطبقة الإبداعية الكمبيوتر بهمةء والتيضع عبر 
الإنترنت. ويشاركون في غرف الدردشة بل ولهم شخوصهم الافتراضية؛ 
وجدت مرارا أن معظم أصحاب الذكاء الكمبيوتري دون غيرهم ‏ محترضي 
التكنولوجيا الفائقة وطلاب علوم الكمبيوتر في مدارس مثل كارنيغي ميلون ‏ 
لهم اهتمامات تتجاوز الافتراضي بكثير. وأهم شيء أنهم يلتمسون تجارب 
مفعمة في العالم الحقيقي. 


اودر وز عيونتو 
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فى كتايهما النافذ البصيرة اقتصاد التجربة. يلاحظ جوزيف باين 
وجيمس جيلمور أن المستهلكين يفضلون استهلاك التجربة على البضائع 
والخدمات التعلياية: 
التجارب عرض باقتصاد رابع. يختلف عن الخدمات بمثل ما 
تختلف الخدمات عن السلع... التجارب دائما لا تكون إلا عن 
متهيلكين وأعمال. واقتصاديين يكتلونهم في فطاع الخدمات مع 
تشا كات مفاهلة هذا التتكليف الحاف: وإضتالاع السيارات: وتجارة 
الجملة. والاتصالات التليفونية. وعندما يشتري شخص خدمة ما 
فإنه يبتاع مجموعة من الأنشطة غير الملموسة انتي تنفذ بالنيابة 
عنه. لكنه عندما يشتري خبرة فهو يدفع ليقضي وفنا يستمتع فيه 
بسلسلة من الأحداث البارزة تعرضها فرقة ‏ كما هي الحال في 
المسرحية ‏ تجذبه بصورة شخصية. 
ويحدث عرض التجارب: المحدد مجدداء عتدما تستخدم 
الفرقة عمدا خدمات كخشبة للعرض والسلع كدعائم لإشراك 
فرد. وفي حين أن السلع قابلة للاستبدالء والبضائع ملموسة:. 
والخدمات غير ملموسة؛ فإن التجارب جديرة بالتذكر. فمشترو 
التجارب ‏ سنحذو حذو ديزني ونطلق عليهم الضيوف . يقيمون 
مشاركتهم بما تفشيه الفرقة خلال مدة من الزمن. وتماما. كما 
أن على الناس أن يقتطموا من السلع كي ينفقوا المزيد من المال 
على الخدمات. الآن أيضا يدققون في الوقت والمال اللذين 
ينفقونهما في الخدمات:؛ سعيا وراء المزيد من الخدمات الأكثر 
قابلية للتذكر . والأعلى قيمة ('). 
لكن باينز وجيلمور يتحدثان هنا بالأساس عن التجارب سابقة التعبئة من 
النوع الذي يقدمه ديزني. وأفراد الطبقة الإبداعية يفضلون التجارب النشطة 
والأصيلة والقابلة للمشاركة؛ التي يمكن أن يكون لهم دور في بنائها . وبمنظور 
الحياة العملية اليومية؛ يعني هذا الجريء وتسلق الجبال. أو سباق الدراجات, 
وليس مشاهدة لعبة في التلفزيون؛ إنه يعني السفر إلى أماكن مثيرة يشارك 
فيها الفرد جسديا وذهنيا؛ تعني شراء قطع أثرية فريدة أو أثاث يتسم 
ب «حداثة منتصف القرن» بدلا من شراء أي شيء لتجلس عليه والسلام. 
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والسعى وراء التجارب يمثد إلى سما.وراء نقظة الشراء٠.ويرى‏ يعضن العاقين 
أن المشاركة أكشر أهمية من الاستهلاك الفعلي للتجربة. حيث تتيح «متعة 
تشيليةة "١‏ ويركز كتاب مالبون: نيا الملهى: عن الملاهي البريطاتية على دور 
مول هنذا ٠‏ الاشتعيلاك التجريبي وبالتسية !كد شتا الذين 0 
الدراسة. فإن الزيارة الفعلية للمرقص ليست أكثر من جانب من الصورة. 
يلاحظ مالبون. وهو 558 بالتفصيل النقاشات الطويلة والمعقدة بين اه 
على الملاهي حول أين ومتى يذهبون. ونوع الملايس المناسبة. ومناقشة 
تجاريهم و«التأريخ» لها فيما بعد '*!. لكن في وسط هذا. هناك حقيقة مؤكدة: 
التجارب تحل محل السلء والخدمات لأنها تستثير ملكاتنا الإبداعية وتعزز 
قدراتا الإبداعية. وهذزه الطريقة النشطة 9 تنتشر وأصيحت أكثر 
تسيدا في المجتمع مع انتشار بنى ومؤسسات الاقتصاد الإبداعي. 
وقد نبه عالم النفس كارل روغرزء في الخمسينيات من القرن الماضي. إلى 
العلاقة بين الإبداع والتجارب. وانتقد. في كتابه المعروف حول أن تصبح 
شخصا. المجتمع البيروقراطي الممغن في الصرامة على أيامه لتأثيره الخانق, 
مبينا «الحاجة الاجتماعية الملحة» للابداع. 
في أنشطتنا لتزجية الفراغ. تسود التسلية السلبية وأفعال 
جماعة منظمة تنظيما صارما بصورة مسرفة: بينما الأنشطة 
الإبداعية أقل وضوحا بكثير... وينطبق الشيء نفسه على 
الحياة الفردية والعاثلية. ففي الملابس التي نرتديهاء والغذاء 
الذي نأكله. والأفكار التي نحملهاء هناك ميل قوي نحو 
التطابقء والنمطية. وأن تكون أصيلاء أو مختلفاء يعني أن 
تكون «خطراء (*). 
ونمط الحياة الإبداعي أو التجريبي هو رد قعل مياشر على هذه الحالة: 
مع نمو الحاجة الاقتصادية إلى الإبداع. وبعد تحديد اتجاهات العملية 
الإبداعية وتقديم نظريته عن الإبداع. ينتقل روغرز إلى تفصيل ما يراه الصلة 
اللازمة بين الإبداع والتجارب. 
لقد ثيت أن الفرد عندما يكون «منفتحاء على كل تجاربه... 
فإن سلوكه يكون من ثم إبداعيا؛ وقد يوثق بالضرورة في بنائية 
إبداعه... وفي حالة الشخص المنفتح على التجارب فإن كل 


ل تنوم ع تسم سوه 


الصناعات الابداعية 


أو الصوت على أعصاب الإحساس. أو من الأمعاء... فهو متاح 
للومي... وهذا! الأخير يقترح سبيلا آخر لشرح الانفتاح على 
الكودرية: إنه يعني نقص صلابة ونفاذية حدود المفاهيم. 
والمعتقدات. والمدركات. والفرضيات. إنه يعني التسامح مع 
الالتباس. حيثما وجد هذا الالتباس. يعني القدرة على تلقي 
معلومات متضاربة دون انفلاق... وتفتح الإدراك هذا على ما 
هو فائع في هذه اللحظة هو. فى اعتقادي. شرط ضروري 
للإبداع البناء (0). : 
كل هذا يقودنا إلى الدور الذي تلعيه التجارب اليوم في استثارة الإبداع. 
فقد أفسحت طريقة الحياة القديمة. الملتزمة؛ التي يحط روجرز من قدرهاء 
السبيل أمام طريقة أكثر إبداعا؛ تقوم على عمل واسع النطاق؛ يجذب 
الأنشطة والمثيرات بشدة. 
وقد قال البعض إن هذه الجاذبية ستل بالضرورة على أثر مأساة 
مركز التجارة العالمي في ١١‏ سبتمبر 75٠١١‏ أي أن هذه الأعمال كانت 
دلائل على حالة عقلية متمركزة على الذات. تجري وراء الهزل ولا هدقف 
لها بالضرورة؛ وأن الناس أصبحوا الآن أكثر جدية ولا يهتمون بحال 
بمثل هذه التوافه. ولا أعتقد أن الحالة بهذه الصورة. فطريقة الحياة 
لا تدور حول «الهزل» بالأساس. إنها. بالأحرى؛ تكمل طريقة عمل أفراد 
الطبقة الإبداعية وتمثل جانبا أساسيا ضي الطريقة التي يمارسون 
ودعني أقص عليك قصة شخصية قد تساعد في وضع هذا في 
سيافه. فقد تأثرت بأحداث ١١‏ سبتمير بشدة. وعلى مدى أسبوعين: لم 
اتمكامنق التركيز في عملي أو في الكتابة. ألغيت عددا من الأحاديث التي 
ارتبطت بهاء لأنني ببساطة لم أكن قادرا على الكلام. فشأن الملايين من 
الأمريكيين. جلست أمام التلفزيون لساعات متواصلة أتابع الأخبار. لكن 
هناك شيئا واحدا وددت لو أفعله ‏ أن أنتزع لأفعل شيثئا. وكان هذا يعني أن 
أقود دراجتي. فأنا دراج طرق شره.ء وأقضي الساعات كل يوم في مجرد 


الحياة التجريبية 


الخروج وقيادة الدراجة .. ومواصلة قيادة الدراجة. لا يد لي في توقي 
للدراجة [و إلى أي جهد للحفاظ على صحتي. ويأتي انجذابي نحو دراجتي 
من الشحرر الذي تتيحه. والقدرة على التوقف عن التفكير والانطلاق. 
واالاحختفاظ يعقلي. وعمل شيء بدني. . أن أقود وحسب. وأشك في أن 
الدافع نفسة ناجم إلى حد كبير عن أسلوب الحياة الجديد ووفت الفراغ 
الجديد . فهو. كوسيلة للانفصال وإعادة الشحن. جزء مما نحتاج إلى 
عمله كمبدعين. 

ويحدد الاقتصادي المحطم للتقاليد ثورستاين فبلن. على مشارف القرن 
الجديد. نظريته الشهيرة عن «طبقة أوقات الفراغ» الثرية '''. وفي تنبيهه إلى 
«الاستهلاك المنافي للذوق السليم» للرأسماليين محدثي النعمة و 0 
توصل فبلن إلى أن النخبة الجديدة تستعرض فوتها وقيمها عبر ما تشتردٍ 
أموالها. وكما يوضح المؤرخ غاري كروس في مراجعته الشاملة للاستهلاك في 
القرن العشرين. فإن العادات الاستهلاكية لهذه النخبة الجديدة يدور حول 
القصور والممتلكات العملاقة, و«الاستهلاك بالنيابة» عن طريق مشتريات 
زوجاتهم من سلع الترفء والمشاركة في «أنشطة قتل الوقت التفاخرية» مثل 
الجولف 7*). وهكذا كانت طبقة أوقات فراغ بحقء تتباهى لا بسلعها فحسب 
بل وبكسلها كذلك. 

وأغراد الطبقة الإبداعية أقل قريا من طبقة وقت الفراغ بالمعنى الذي 

يتبناه هبلن وأكثر قربا إلى «طبقة نشطة». فاستهلاكهم ليس منافيا للذوق 

العام بهذه الفجاجة:؛ ومن المؤكد أنهم لا يشاركون في أي نوع من أنشطة 
فقتل الوقت, لأنهم ليس لديهم وقت يقتلونه. أضف إلى هذا أن الوضع 
والهوية بالنسبة لهؤلاء الناس لا تأتي إلى حد كبير من السلع التي 
يمتلكونها: وإنما من تجاربهم. وكما كتبت جولي بليك. خريجة كلية وارتون: 
والمهندسة المتقاعدة من ميكروسوفت ومؤلفة كتاب عن تجاريها صدر في 
6 فإن «الاستهلاك المنافي للذوق العام ليس هو الأسلوب السائد. 
فالناس لا يملكون طائرات نفاثة أو بيوتا ضخمة للعطلات. إنهم يملكون 
أكواخا في الفابات مؤثثة من إيكياء ('). وهناك أسباب اقتصادية جيدة 
لهذا التحول. وكما يوضح المؤرخون الاقتصاديون: فإن مستويات المعيشة 
الأمريكية العادية ارتفعت إلى حد أن السلع المادية لم تعد توفر بحال 
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الوضع الذى كانت تتمتع به يوما. وفي بحثها التفصيلي لمستويات المعيشة 
الاسريعية هي القرن العضروي كتبت الكتفسمطلة في التكْسناد العمل يبر 
بر'ون. بجامعة كاليفورنيا . بركلي. تقول؛ 
فى أواخر الخمنائيتيات من القرن الماضي. تحسنت الحياة 
المادية اليومية بطرق لم يكن من الممكن تخيلها في عام 1518. 
غاسر الطبقة العاملة كانت تحظى بحياة مادية في ١54/6‏ أكثر 
ثراء مما كانت عليه الطبقة المأجورة في 1518. ففذاؤها. 
ووساتل انتقالها. والرعاية الصحية. ووسائل الراحة المنزلية 
أتاحت نوعا من الحياة المادية لم يتوافر حتى للنخبة فى عهود 
سابقة... وأصبحت أنشطة أوقات الفراغ جزءا مهما في 
حياتها. فأسر الطبقة الماملة كانت تمتلك الأجهزة والألماب 
الرياضية؛ وتحضر الأنشطة الرياضية والثقافية. بل وتقوم 
برحلات في العطلات (:). 
ويلخص المؤرخ الاقفتصادي روبرت فوجل: الحاصل على جائزة نوبل: 
الموقف على النحو التالي: «أليوم: يرغب الناس العاديون في استخدام وقتهم 
المحرر لشراء وسائل الراحة:؛ تلك التي لم تكن تتوافر. منذ قرن مضىء 
إلا للأغنياء... والكلفة الأساسية لهذه الأنشطة لا تقاس بالنفقات المالية, 
وإنما بإنفاق الوقت» (''). ومع تحول الحياة نفسها إلى سلعة نادرة وثمينة, 
فإن كثيرين يميلون أكثر فأكثر إلى تحديد نوع حياتهم بنوع التجارب التي 
يستهلكونها . 
[-:] 


هيمنة الشارع 

لأكثر من قرن. كانت علامة المدينة المثقفة في الولايات المتحدة هي أن 
نمتلك متحف فن كبيرا إلى جانب 05078٠‏ . ثلاثي الفن الرفيع: أوركسترا 
سيمفوني. وفرقة أوبراء وفرقة باليه. والآن: تمر المتاحف وهذا الثلاثي 
بأوقات صعبة في الكثير من المدن. فعدد المترددين تراجع: والمشاهدون من 
كيار السن: كثيرون من أصحاب الرؤوس الرمادية؛ وقلة من أصحاب الشعر 
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المصبوغ. وفد جاء المستشارون لتحديد المشاكل وتقديم الحلول. وتتمثل 
إحدى المشكلات في الريبورتوار الشابت. فغي المتحف. على سبيل المثال. 
المجموعة الدائمة. دائمة: إنها معلقة هناك وحسب. والحل التموذجيٌ هو 
المعارض المتنقلة الأكثر جاذبية. ويفضل أن تكون معارض تفاعلية متعددة 
الوساثط. مع الكثير من الأجراس والصفارات. وبالنسبة إلى الثلاثي. غإن 
ما يكتب من ع والأوبرات الجديدة قليل وما يعرض أقل. لأن 
عرضها مكلف . وآحد الحلو ل هو زيادة التجربة. إنها ليست مجرد ليلة في 
السيمغونية: هي الآن ليلة لوانت 111 5128105 في السيمفونية. وضي . 
أوقات أخرى. تستضيف فرق الأوركسترا عارضين غريبي الأطوار: عازفي 
جاز أو بوب منفردين. أو ممثلا كوميديا للأطفال. أو أن يُرسل الموسيقيون 
ليعزفوا في مناطق غريبة. حفل سيمفوني في حديقة. أوركسترا حجرة في 
قاعة للفنون؛ عزف الفريق السيمفوني لافتتاحية 181١17‏ في أثناء الألعاب 
النارية احتفالا بالرابع من يوليو. وكل هذا يذكر بجهود الكنائس العتيقة 
الطراز لملء المقاعد بزيادة التجربة . ماذا عن غيتار ومجموعة طبول مع 
الأورج؟ .أو مجهودات كثير من الفرق الرياضية. بتعاويذها ولوحات 
نتاتجها الصاخبة. 

هذا بينما تنجذب الطبقة الإبداعية نحو ثقافة شارع أكثر عضوية 
وأصالة. وهذا الشكل لا نجده بصورة نموذجية في أماكن كبيرة مثل مركز 
لنكولن نيويورك أو «قطاعات ثقافية» مختارة. مثل قطاع متحف واشنطن 
دي سي وإنما في مجاورات حضرية متعددة. والجوار يمكن أن يكون فائق 
الجودة مثل جورج تاون دي سي أو بوسطن بك بايء أو إحيائي متواضع 
مثل آدمز مورجان دي سي؛ أ شتت فيلاج بنيويورك: أو بتسبورج ساوث 
سايد . والسبيل الآخر هو أن ينمو عضويا من محيطه؛ ويعيش بالقرب منه 
أعدد كبير من مبتكري ورعاة الثقافة. وهذا ما يجعله «أهليا». والكثير منه 
محلي ووليد اللحظة؛: وليس. فنا مجلوبا من قرن آخر لمتلقين من الضواحي. 
ومن المؤكد أن الناس يأتون من خارج الجوار ليشاركوا في الثقافة. ومن 
المؤكد أنهم سيجدون الأشياء غريبة في المنشأ أو التأثيرء كالأفلام الألمانية 
أو الموسيقى السففالية. لكنهم يأتون بإحساس بأنهم يدخلون جماعة 
ثقافية؛ وليس مجرد حضور حفل. وأعتقد أن هذا جزء مهم من الجاذبية 
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الإبداعية للشكل. فأنت قد لا ترسم آو تكتب أو تعزف الموسيقى. لكنك 
إذا كنت في !فحتاح عرض هني أو في ملهى ليلي. حيث تختلط بالغنانين 
والمهتمين وتتحدث معهم. قلابد أن تثار بصورة أكثر إبداعا مما لو اكتفيت 
بالذهاب إلى متخف أو قاعة موسيقى. وتسلمت البرنامج. وتابعت 
المشاهدة. غالناس الذين التقيتهم في بحثي ومعابلاتي يقولون إنهم يحبون 
ثقافة الشارع لآنها تتيح 5 في جانب منها. الفرصة لمعاينة المبدعين إلى 
جائب إبداعهم . 
والثقافة »على مستوى الشارع» لآنها تنزع نحو التحلق حول شوارع معينة 
يحدها حشد من الموافع الصغيرة. وفد يشمل هذا مقاهي. ومطاعم وحانات. 
بعضها يقدم عروضا أو معارض إلى جانب الفذاء والشراب: وقاعات عرض؛ 
ومكتبات وغيرها من المحلات؛ ومسارح صغيرة أو متوسطة الحجم لعرض 
الأفلام أو العروض الحية أو كليهما؛ ومزيج من الفضاءات المتنوعة ‏ 
مكتبة/فاعة للشاي/مسرح أو قاعة صغيرة/ستديو/فاعة للعروض الموسيقية 
الحية ‏ غالبا في واجهة مبنى أو في مبان قديمة كانت معدة لأغراض أخرى. 
وقد يمتد المشهد إلى الممرات الجانبية. مع موائد الطعام؛ والموسيقيين. 
والباعة. والشحاذين والعابرين: والمؤدين: وكشير من المارة ليلا ونهارا. ويقدم 
بن ملبون وصفا مفعما بالحيوية لمشهد الشارع في الليل المتأخر بحي سوهو 
بلندن منقولا مباشرة من يوميات بحثه: 
تعثرنا في الملهى حوالي الثالثة صباحا ‏ سوهو يعج بالناس؛ 
تزدحم بهم الطرق والأرصفة. يتفرجون ويمشون . والكل يبدو 
سعيدا. البعض في مجموعات. تشق طريقها وسط الضوضاء . 
والبعض الآخر يسير وحيدا. صامتا يقصد مكانا بعينه.. 
تزحف السيارات في شوارع ضيقة: تعج بالسيارات: والفسبات»؛ 
والناسء والتجمهرات. لم يكن هذا «الليل المتأخره» في سوهو. 
فالليل يبدأ بالكاد ل" 
إنه ليس مجرد مشهد واجد بل الكثير من المشاهد: مشهد موسيقي: 
ومشهد فنيء ومشهد استرخاء خلوي. ومشهد حياة ليلية... إلخ ‏ كلها 
تدعم بعضها البعض. وقد زرت مثل هذه الأماكن في مدن بطول الولايات 
المتحدة وعرضهاء وكلها تعج بنوعيات مختلفة من أفراد الطبقة الإيداعية ("'). 
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وتخبرني موضوعات مقابلاتي بأن هذا النوع من «مشهد المشاهد» يقدم 
مجموعة أخرى من التلميحات السمعية والبصرية التي تبحث لنفسها 
عن مكان تعيش وتعمل فيه. كما أن كثيرين منهم يزور المواقع الثقافية 
الغالية التذاكر والرفيعة الثقافة. من حين لآخر على الآقل. ويستهلكون 
كذلك سوق الثقافة الجماهيرية مثل أفلام هوليوود وموسيقى الروك أو 
البوب. لكن الثقافة على مستوى الشارع ضرورية بالنسية إليهم. 
ولنأخذن فقط الأسباب العملية لهذا . فالتذاكر الفالية وعروض الثقافة 
الرفيعة مواعيدها محددة بصرامة. وغالبا في ليال بعينها من الأسبوع. في 
حين أن مشهد مستوى الشارع متدفق ومتواصل. وحسب عدد كبير من 
موضوعات مقابلاتي. فإن في هذا فائدة كبيرة للأنماط الإبداعية التي 
يعمل أغرادها متأخرا ولا يكونون أحرارا قيل التاسعة أو العاشرة مساء. أو 
يعملون خلال عطلة نهاية الأسبوع ويودون الخروج الإثنين ليلا. أضف إلى 
هذا أن العاملين الابداعيين أصحاب الجدول المشغول يريدون استفلال 
وفتهم الثقافي «بصورة فعالة». فحضور مناسية كبيرة: حفل سيمفوضي أو 
مباراة في السلة للمحترفين. تجرية أحادية الاتجاه. تستهلك الكثير من 
مصادر الترويح: إنه مكلف ويستهلك وقتا كثيرا . وزيارة مشهد على مستوى 
الشارع يضعك وسط مائدة للمشهيات؛ يمكنك ببساطة القيام بعدة أشياء 
في نزهة واحدة. كما يمكن لمشهد الشارع أن يسمح لك بأن تجود مستوى 
تجربتك وكثافتها. يمكنك أن تأتي بأشياء نشطة وعالية الطاقة . أن 
تتفمس في صخب الممرات الجانيية أو تتوجه إلى ملهى مشحون 
ارت والرفص يمتد حتى الفجر_ أو أن تجد مكانا دافئًا هادئا 
تستمتع فيه بالجاز وأنت ترتشف البرانديء أو مقهى تتناول فيه فنجانا من 
الاسبرسوء أو تتسحب إلى مكتبة حيث الهدوء. 


فى الشغوامش. تجد كل ما يمتع 

خُذ أيضا طبيعة العروض في مائدة مشهيات مستوى الشارع. ففي 
الثقافة كما في الأعمالء تبدأ أمتع الأشياء وأكثرها جذرية في الجراجات 
والغرف الصغفيرة. ويظل الكثير من هذا الإبداع في الغرف الصغيرة. 
فكثيرون من فناني المونولوج الجادين في الولايات المتحدة لم يبلغوا مكانة 
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غاريسون كيلور وسبلادينغ غراي: وعليك آن تذهب الى مسارح مستوى 
الشارع لمشاهدتهم. وهذه الموافع في أوسمن. وسياتل. وغيرها من المدن 
تقدم أحليافا مكثفة من الأجناس الموسيقية. من البلوز. والإيقاع مع البلوز. 
والموسيمي الريفية. والموسيقى الشعبية التي تجمع بين الروك والريفية. 
والموسيقى العالمية وخليط متنوع من الأشكال الأحدث من الموسيقى 
'الالكترونية. من التكنو والديب هاوس 2ذنات! معدل 3701 110دأعع] إلى 
الترائس والدرام والياص. 0855 3110 0111111 3110 1101368 لكن ليس كل شيء 
جديد؛ . فمشهد مستوى الشارع غالبا ما يكون المكان الأفضل الذي تجد 
فيه آعمالا من الماضي نادرة العرض أو غير مشهورة. والعروض الحالية 
في بتسبورغ وحدها تشمل فرفة مسرحية صغيرة تعرض مسرحية الغرماء 
لبرينسلي شريدان من القرن الثامن عشر: وفقاعة للصور الفوتوغرافية 
التاريخية؛ ومجموعة محلية للجاز . روك: تقدم أغاني سياسية أمريكية 
قديمة مثل «لجيفرسون والحرية» و«الفلاح هو الذي يغذي كل الأمريكيين»؛ 
وعازف طريق يعزف لك على الكمان مقطوعات لا تسمهها في برامج 
الموسيقى الكلاسيكية بالإذاعة. التي تعيد: دون كلل: إذاعة شيء أشيه ب 
«الأريعين الأفضل» من الأعمال السيمفونية. 

ومشهد الشارع انتقائي. وهذا جانب آخر في جاذبيته. ومراعاة هذه 
الانتقائية واضح أيضا في الكثير من أشكال الفن الحالية. ولنتذكر الموسيقى 
الإلكترونية (ديسك جوكي) 115 في هارلم السبعينيات: والتي دشنت الطريقة 
المعروفة ب «التنويع» . خليط صاخب من نتف موسيقية من تسجيلات 
وأسطوانات مختلفة: يرقص الجمهور على أنغامها . ولنتذكر تكاثر أجناس 
موسيقية خليط مثل الأفرو ‏ سلتي. ولنتذكر ورهولء؛ وروزنبرغ: ومن حذا 
حذوهما من جمهرة الفنانين البصريين الذين كانوا ينتحلون الصور الخبرية 
والقصص المصورة وعبوات الأطعمة؛ وغير ذلك. والاستعارة الانتقائية للابداع 
ليست جديدة. فبيكاسو استعار من الفن الأفريقي وكذلك من الأشكال الفنية 
اليونانية ‏ الرومانية الكلاسيكية؛ ومزج رواد الروك أند رول بين البلوز 
والإيقاع مع البلوز 848؛ ويمكن القول بأن 27 الأدب. الذي قاد التنويع بحق: 
هوت. س. إليوت في «الأرض الخراب». وهي قصيدة تقوم إلى حد كبير على 
نظم استشهادات وتلميحات من كل أرجاء الأدب العالمي واللعب عليها. لكن 
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الانتفاثية تتفشى وتنتشر. اليوم. إلى حد غير مسبوق فيما يبدو. إنها عنصر 
أساسي في ثقافة مستوى الشارع . والذوق الانتقائي علامة اجتماعية يمكن 
استخدامها في تمييز من ينتمون 'للطلبقة الإبداعهية : وَيَمَكُنَ للانتقائيَة في 
ستوزة التمنازج الثماقي. إذا مم يَصَبورة متحيعة: أن تشكل مثيرا إبداعيا قويا.. 

أضف إلى هذا أن ثقافة مستوى الشارع تتضمن أكثر من عروض المسرح 
وتلشتافندة الغرة.. هوني الجتماغية وتشاغليّة . إذ يمن للسرء أن يقال الناس. 
ويعبر ويتكلم. أو يستريح وحسب لمشاهدة مسلسلات السهرة من الكوميديات 
الإنسانية. وبالنسبة إلى كثيرين. فإن الوسط الاجتماعي هو بحق المصدر 
الأساسي للجاذبية. وإذا بدا هذا مبتذلا وسطحيا بعض الشيء. فهو كذلك 
أحيانا. فهذا ليس فنا رفيعا؛ إنه يسمح بالهواة. والسمع في مقهى جانيسي 
لا يتيح الكثافة الفنية الرفيعة المتقنة لسيمفونية بيتهوفن التاسعة. والصحيح 
أيضا بالتسبة إلى البعض أن الوصول لمشنهد المستوى الثقاضي للشارع يتحول 
إلى ما هو أكثر قليلا من الطواف بمشهد مباريات فردي التنس. وحتى عندما 
تكون معاينة الثقافة هي الهدف الحقيقي, إذا كان انزواؤك في ملاه ليلية 
يتردد عليها الفنانون والمتابعون هي طريقتك لالتقاط إثارتك الإبداعية: فأنت 
مقدم على التقاط الكثير من القش معها. أنت تفامر بأن تصبح أنت نفسك 
قشا: هاويا. ومدعيا. وشخصا مزعجا.ء وثرثار مقاه. 

وفي الوقت نفسه:؛ دعنا لا نتسرع في التقليل من الجانب الاجتماغي 
للشارع. فالنقاش. بداية. شكل فني معترف به. فدوروثي باركر وأوسكار وايلد 
يُستشهد ببراعتهما أكثر من كتاباتهما. وقليلون اليوم من يقرأون كتابات 
صمويل جونسون. لكن كثيرين يقرأون رواية حياة لبوزويل عن 
نميمة د. جونسون عن أوليفر جولدسميث وجوشوا رينولدز. إن السقراطيين 
لم يفعلوا غير الكلام. ولا أعني أنك يمكن أن تسمع الحكمة السقراطية 
بانتظام في أحد بازات آدمن مورجان في الثانية صنباحا. لكن على الرغم من 
التأكد من أنه لا يؤدي إلى حكمة معبرة غير مميتة: فإن النقاش يتمتع 
بإمكانات إبداعية. وفضي عملي الخاص أتعلم عادة الكثير من الحديث مع 
الناس في المقاهي وغيرها من هذه الأماكن. ألتقط الملاحظات والنوادر من 
أناس يجدون راحتهم في الحديث غير المترابط. أستمع إلى أفكارهم عن 
العمل: ووقت الفراغ والجماعة. وتثير تفكيري الخاص. فالملكات الإبداعية 
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تتعدى على اللقاءات والأساويثك شير الرستهية: بالمصادقة. مه مجموعة 
متنوعة م: 1 قرو دوي العمول المبدعة. 

ويرى البعض أن مجرد مزرافية الناس هو شكل فعال للتبادل الثقافي. 
2 شك في أن هذ من نت ن تفضيلاتى. وكما يشير أندي ود زهول. فهو لم 


يذهب قد إلى المطاعم ليآكل . ولناخدذ تجربة التجوال عير مشهد شارع جيد. 
البصري البشري المطلق . فكثير من الجماعات العزفية حاضرة. بالطبع. 
بأعمار واوضاع واحجام مختلفة. وهذا وحده مثير للتفكير. فانت تجد نفسبك 
مشدودا للتأمل في تاريخ الجنس البشري . الكثير مما يطلق عليه الأعراق 
البشرية. وكيف تآتى لها أن تتطور منفصلة آثناء انتشارها في أرجاء المعمورة 
وكيف تتمازج بصورة لا نهائية. وقد نجد نفسك تتأمل تاريخك أنت . كيف 
كنت شابا يوما مثل هذا الشخص. وأنك ستصير يوما كبيرا مثل ذلك 
الشخص. وأنك عرضة لأن تشبه ذاك الشخص إذا لم تصلح من شأنك. ثم. 
إذا كان ذلك مشهد شارع صحيحا. فسيكون هناك كثيرون من غريبي المظهر: 
أجانب بتنورات طويلة وثياب بهيجة: شبان أمريكيون بشعور ملونة وهيئة 
تناسب قوانين الفيزياء. فيزياء نيوتن على الأقل؛ وأناس يرتدون ملابس رعاة 
البقرء أو القوطيين. أو الفيكتوريين: أو الخنافس وهكذا تحصل على 
الصورة. وبالنسية إلى كثيرين: فإن تجربة هذه الصورة مبهجة ومحررة. إنها 
أشبه بالإثارة التي يحدثها عرض الأزياء. حيث يرتدي الناس ‏ بالمعنى الحرفي 
للكلمة . هويات جديدة ‏ بما في ذلك الأقنعة التي تعيد النظر فى «الأقنعة» 
الاجتماعية التي اعتادوا وضعهاء أو تغبرها . وهناك إحساس نذية بالمغامرة 
في الجو. فالمرء يدرك إمكانات الحياة. 

وأود أن أذهب إلى القولء إثر روغرز وآخرين. بأن هذا النوع من التجربة 
ضروري للعملية الإبداعية. فنحن البشر لسنا بآلهة: إننا لا نستطيع أن نخلق 
من العدم. والإبداع بالنسية إلينا عمل من أعمال الاصطناع. ولكي نيدع 
ونصطنعء نحتاج إلى مثير . فتات وقطع نضمها معا بطرق جديدة وغير 
عادية؛ وأطر قائمة لنفككها ونتجاوزها. كما أشعر بأن الرغبة في تعظيم 
الاختيارات والبدائل؛ والتطلع الدائم لاختيارات وبدائل جديدة. هي رغبة 
متأصلة في النزوع الإبداعي. لأن هذا يزيد من فرصك في التوصل إلى 


تركيبات جديدة في اللعبة التي يطلق عليها أينشتين لعبة التركيب. ومع تزايد 


إمكانات هذه الجوائب للتحرية قيمة وضرورة. 


مازق العالم التجر يبي 

هناك الكثير الذي يبدو جيدا في انتهاج السعي وراء التجربة سبيلا 
للحياة. إنها تبدو طريقة حيوية ومنتجة للحياة. بل إنها قد تكون أكثر إنسانية 
وكرامة. والتاكيد على الحيوية والترويح المشترك يبدو صحيا من الناحية 
الجسدية والنفسية. كما أنها أكثر إرضاء من الاعتماد على حمية التلفزيون 
نافيا الكدسشلة.-ولة) 1مس تتقيذه :قل بدا كقود اي تجاري ريه في 
كل مكان. إذن من أين يتسرب الخلل بالفعل؟ 

أولا: من النظر إلى تغليف وبيع التجربة عادة باعتباره غير أصيل ‏ والحال 
كذلك عادة بالفعل. وكما يشير توم فرانك وغيره: فإن تسليع التجربة يمكن أن 
يفرغها من محتواها الإبداعي الأصلي ('). وموزعو التجزئة» من جمهورية 
الموز إلى برادا 2]303: يفعلون هذا في الملابس. فهم يحاولون التوصل إلى 
الاعتراف بالعلامة التجارية المتعلقة بالتجرية: وبيع التجربة بهذه الطريقة 
كماركة: مجرد ارتدائك للملايس من المفترض أن يجعلك تشعر بالراحة 
والهدوء. أو إذا أعدنا صياغة ما أبلفني به كثيرون من أفراد الطبقة الإبداعية 
في لقاءاتي بهم: «لا يمكنك الاكتفاء بالاستمتاع بمباراة كرة؛ عليك الذهاب 
إلى أحد استادات «حالة من الفن» التي تكلفت٠ 6٠‏ مليون دولار.» سيرك 
للوسائط المتعددة يصرفك عن المباراة نفسها التي دفعت ما دفضعت كي 
تشاهدهاء. وكثير من أفراد الطبقة الإبداعية على وعي حاد بهذا المأزق. وهم 
يعمدون إلى تنجنب المواضع المغلفة تجاريا بإحكام والتي يطلقون عليها غير 
الملميزة  »8606:13+‏ سلاسل المطاعم والملاهي الليلية؛ والاستادات ذات 
الأجراس والصفارات. وغيرها ‏ أو يخصونها بملاحظات ساخرة واعية: كما 
في رحلة إجبارية لمؤتمر عمل في لاس فيجاس. إنهم يفضلون مواضع أكثر 
أصالة أو محلية أو عضوية: تقدم تشكيلة كبيرة من الاختيارات: وحيث يمكن 
أن يكون لهم يد في هذه الاختيارات. 

والتوصل إلى مثل هذه المواضع يمكن أن يكون نضالا مستمراء لأن تلك 
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المواضع غير المميزة لها طريقتها فى التسلل إلى كل مكان. والمشهد الموسيقي هو 
لخر سواضه “لسياة الانبتماعية لني يمكق ]نهد ايها الننار .هن الأغالة- لعن 
ملاهي اليوم الموسيقية التي كانت عادة موافع ديناميكية. وعلى مستوى الشارع 
للآمتثء باللوسيقى» الحقيقية». .يحل محاها نسخ آخر الليل.من ذلك السيرك 
المتعدد 'لوساتط. فانت لا تفرق فحسب في موسيقى هادرة. وإنما تحيطك 
إضاءة رقمية. وماكينات دخان. ورذاذ ماء يتناغم مع الذرى الموسيقية ‏ كل ما 
تحتج لتكون ساخناأ وهادثا. بل إن بعض هذه الملاهي أصبحت سلاسل. وما بدأ 
كتحلور عضؤي من الشارع تحول إلى صورة طبق الأصل منه . سليم. وآمن. وقابل 
للتبؤ ‏ لا ينتقل عبر سلاسل من التجارب المتميزة لأنماط مختلفة من الموسيقى 
والعروض. وإنما عبر التجربة نفسها غير المتميزة. الليلة بعد الأخرى. هذا إلى 
جانب اهتمامات آكثر عمقا. ففي كتابه دنيا الملهى 1000118©. يركز ماليون على 
المجتمع المعقد الذي يتسجه رواد الملهى لأنفسهم. والكتاب دراسة مفصلة للغاية 
للشباب المتردد على عالم الملاهي في بريطانيا. (يعترف مالبون بأنه قضى ١5١٠‏ 
سهرة» في سبيل إعداد كتابه؛ «كان الكثير منها من أفضل ما قضيت من 
سهرات». كما يقول). وهو يشير إلى أن: 
رواد الملاهي يتميزون عن غيرهم بأذواق ملابسهم: وطرق 
رقصهم. وسلوكهم داخل الملهى...إلخ. وهذا الذوق مدرب 
ومقطرء ومضبوط دائما لا لتمييز كل شخص عن الآخر 
فحسب. بل وكذلك الأنماط والتفضيلات المميزة لكل مجموعة 
من هؤلاء الأشحاص ("", 
وهو يرى أنهم يشيدونء بكل هذه الطرق: هويات. ويجب هنا أيضا ألا نقسو 
في أحكامنا: أنا نفسي قمت ببعض هذه الأشياء. ومازلت أتردد من حين إلى آخر 
على نواد للموسيقى وملاه ليلية. لكن يمكن القول بثقة إن رواد ملاهي مالبون 
يبدون أكثر فليلا من أحدث نسخة من عشاق الصرعات. وإذا كان الهدف هو 
بناء هوية أو اكتشاف هوية: فهناك طريقة أخرى. أفضل: لعمل هذا . 
ويمكن لمحاولات السوق إرضاء التوق إلى الإبداع أن تغير التناقض الذاتي 
بأكثر من طريقة. و«مطبخ الخيال» يعد مثالا مفيدا. فتحفة منزلي المرتب 
بطريقة انتقائية هو مطبخ يحوي كل ما يحتاج إليه الطاهي المحترف ليعد 
وجباته . نادرا ما يستخدم بالطبع. وأحيانا أطلق على أدوات الطهو المكسوة 
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كتبيت كار! سويشر. الكاتيهة تحطلحيشة وو[ يت جورنال عمودا نؤرخ فيه 


الدولارات التى أنفقتها فى تجييز مطبخيا الخيالى. انها آنفقت ما يعادل 


اخوائي ١١٠٠‏ وجحية جاهزة أو 1 "وبع الأقل هل شهدا 


المطاعهم,. ” سي ب لاف ارستة بز اا ناي لفن الاستاتفالي 
التقليدي بحا ل. إنها جزء من تجربة الطعام. إنها موجودة لتقديم التجارب ‏ 


التجرية البصرية للنظر إليها. تجربة امتلاكها. وتجربة الطهو ك «طاه 
محترفء في تلك المناسبات القليلة. عندما تستخدمها فعلا في إعداد عشاء 
يجمع بين المؤثرات الآسيوية والإيطالية والمحلية. خبرة تجريبية جديدة. «خبرة 
وليدة اللحظة.. تأخذ تجرية الطهام إلى منأى جديد . إنها تسمح لك بشراء 
مكونات الوجبة من قائمة أشهر الطهاة الأمريكيين. وعندما تصل القائمة 
بالبريد. يمكنك الحصول على تجرية «طهو» وجبة المصمم هذه في مطبخك 
الخاص جدا. : 

وباختصار. فإننا إن اشنتقنا إلى تجارب. ايتفناهًا وخلال ذلك تجد آنقستا 
نكنترق:قلكمة من الإتحتائع ,ولاق الأنخير'افو أثنا حت فى مجاولتها لتغادق 
التجارب المعبأة والمبيعة. نبالغ في تعبثة حياتنا حتى الامتلاء. وبينما نزدري 
مدمني مشاهدة التلفزيون, فإن الرغبة في الاستثارة المتواصلة بحد ذاتها 
يمكن أن تصل إلى حد الإدمان. نكن ليست هناك طريقة مثالية تلحياة: والميل 
. عنيد لا يرحم. والحياة التجريبية أكبر من أن تكون مزيجا من البدع 
الترويحية والحيل التسويقية. إنها. كما سبق أن أوضحت. نتاج لظهور روح 
الشعب 005اء الإبداعية . التي ولدت من الانصهار الثقافي العميق. 
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«إن النظر إلى استهلاك | 
الوسنائفق كشبكة تصاونيية ! 


للعمل المتثج يجعلنا تتقدم 
بعضن الشيء نحو تمريمف 
أوسع ل «الاستخدام المتكافئ» 


-  نوقلؤملا‎ 


ألفسها. المى هو لسوود العالميه '* 
توبي ميلر.نتين جوفيل, جون مكمورياء ريتشارد مكسويل 


المتلقون أيضا يعملون. قفي صراع هوليوود 
العالمية على فيادة ,101]!. ومعه أوضاع وإمكانات 
العمل الشقافي على نطاق العالم: نسعى إلى 
الارتباط بسياسة ثقافية مادية على الأرضية نفسها 
عابرة القومية التي اقترحها غارسيا كانكليني 
ونوديتطن- ولهذه السياشة أن تمتن لتشمل المشتيلك 
حتى نفهم احتياجات أي عدد من جمهور الزبائن 
المستبعد أو المهمش حائيا من جانب نقاشات 
التجارة والعمل والاستهلاك الثقافي. من هنا. فإن 
سياستنا تمثل سردا مختلفا لتجرية الذهاب إلى 
السينما عن تلك المنغلقة على الهوية المؤسسية 
الضيقة المحكومة بالملكية الفكرية: والمنصبّة على 
السرد التسويقي كمتلقين ذوي أذواق تذعن لمعايير 
السوق: غير مدركة للرقابة المحيطة بها . 

سياسة تفك الارتباط بين الملكية الفكرية 
والمصالح المشتركة, وتزيح الأساس الذي تقوم 
عليه سيطرة هوليوود العالمية على موارد صنع 


لع +ت«صهابعمةه 


الصتاعات الابداعية 


الأفلام ومشاهدتها. وتبدأ سياسة كهذه بالمشكلات العملية التي تضعف 
بالفعل السلياج المشكرك المضروب حول الملكية الفكرية () قشل إعطاء 
الأولوية لقانون حقوق النشر وحده لضمان حقوق الاحتكار لأنه يتجاهل 
الانتقال إلى قائون العلامة المسجلة الذي تتيناه الصناعات القائمة على 
الترخيص (مثل التلفزيون): (7) من الصعب للغاية فرض حقوق النشر 
على ما يسمى بالأسواق الناشثة: (؟) تجد حقوق النشر متاعب في 
تطبيقها على مجالات توزيع جديدة من دون تسوية جدية لخصوصية 
المستخدم. ويمكن آن نجد نقاط ضعف أخرى في الأساس الليبرالي 
الذي يشكل بالفعل إصلاح السياسة . سواء لترسيخ مواد حقوق معنوية 
تقدمية في مواجهة السيطرة المشتركة. أو لإضفاء وجه إنساني على 
الشركات. فأولاء مسألة دعم الحيوية الفنية لا تتعزز إلا بالصدفة 
وحدها عن طريق حقوق النشر. وفي أحيان كثيرة. تتضمن حقوق النشر 
حقوقا معنوية بمقتضى قاعدة العمل المأجور. وثانياء يرتبط حق النشر 
بصورته الحالية بأشكال من التشريع تمنح شرعية شخصية للشركات 
التي تتحول إلى «مؤلفين» بمقتضى التحويل التعاقدي. وأخيرا. ليست 
هناك مساواة في الاتجار بالملكية الفكرية لأن مراوغة سياسات الثقل 
العملية المادية >/[)011م5231 لمواد نقل حقوق التأليف المعتوية هي في 
صالح النظم القائمة على الملكية (التي سمحت للولايات المتحدة. أخيرا. 
بتوفيع اتفافية برن). وبإيجاز: فإن الجدل حول الحقوق المعنوية يفعل 
فعله فِي إطار النظرة الضيقة لحقوق الإذعان المتصلة بالعمل الإبداعي 
(بمعنى أنه لا يمكن «تحريفه» من دون الحصول على موافقة المؤلف مع 
ضرورة نسبه إلى المؤلف دائما)؛ لكن الحقوق المعنوية. بطبيعتهاء عاجزة 
عن التفاوض بشأن الطرق اليومية التي تخضع عبرها دائما حقوق ملكية 
النقل التجاري المتأصلة في «حق العمل». 

ولربما كانت الاتصالات والسياسة الثقافية بحاجة إلى مدخل أكثر فهما 
لمسألة الملكية. فلماذا لا نبدأ بممارسة الاستهلاك. بدلا من الاهتمام بمسائل 
الملكية على مستوى الإنتاج؟ فممارسات الاستهلاك تنجم عن الملكية بطرق 
غير قابلة للحصر. وإذا أخذنا ميزة الحقوق المحدودة المتصلة ببرنامج حقوق 
عرضه محفوظة. فيإمكانك عرض أعمال ضخمة الإنتاج داخل حدود منزلك؛ 


الانتهاء إلى هوليوود العالمية 


آو في منتديات تعليمية غير ربحية. لكن تخفيض سعر حقوق البيع الآولى 
يحقق ملكية رقمية بفعل الاستهلاك بحد ذاته: وتستخدم صناعات حقوق 
النشر هذا! التصرف الانتقالي للملكية كرخصة لتثبيت تقنيات تتبع على 
جهازك الشخصي. ومن الواضح أن حق النشر يتقاطع مع العوامل الزمانية ‏ 
المكانية بطرق ا 

وبدلا من تدوير نماذج الملكية المتأصلة فيها إلى ما لا نهاية. نقترح أن 
تنتقل السياسة الثقافية إلى التفكير في:إقرار حزمة من حقوق المستهلك. 
وبدلا من حماية موافع الإبداع (حقوق الملكية) من خلال الاستفغاثة 
التخيلية بالتآليف بمقتضى فانون حقوق النشر. على الساسة أن يحموا 
حقوق الاستهلاك (التي تعد الحقوق الأساسية التي يستهدفها قانون 
الألفية لحقوق النشر الرقمي اعة اطع تلاممء «داتسمتاتدم لمذنئع تل 11 . 
ويجب أن يراعي هذا بدقة الملكية العامة والاستخدام العادل؛ لا كمجرد 
متتجات ثانوية مضممة بهدف تمويضن الحضول المحتمل على الملكية 
الفكرية. وإنما على مستوى أكثر جذرية لضمان أن يكون لنا حق التصرف 
في النصوص. وليس مجرد التنازل عنها عند الإسهام في الإبداع (كما 
هي الحال في قانون الألفية لحقوق النشر الرقمي 1011048). مجموعة 
من الحقوق المعنوية لممارسة الاستهلاك (قد تقترح الاتصال الليبيدي 
لإالةهتل1ط:! بممارساتنا للاستهلاك) بدلا من أن يقطع فعل الإبداع 
الأصيل طريقا طويلا لوضع إطار مفاهيمي لنشر الاستخدام العادل في 
الوسط المعلوماتي الراهن. وإعادة التتجهيز هذه تبمدنا عن اللجوء 
التقليدي للاستخدام العادل كشكل للدعم المقدم من أصحاب حقوق 
النشر (انظر 19976 ,18ع01050)): باتجاه شكل من دعم المستخدمين. 
الذين يُستغل عملهم كمتلقين من جانب أبحاث السوق التي تحمي نتائج 
تقييمهم . كملكية فكرية:؛ ولا أقل. 

وفي حين ترى أبحاث السوق المتلقين كقوة عمل غير مروضة تحتاج إلى 
التدجين. فإن على المستخدمين أن يطالبوا بتعويض عمل في شكل نشر 
الاستخدام بصورة عادلة تضمن مراجعة حقوق الاحتكار: لا كمجرد عذر 
ل«السرقة». يضاف إلى هذا أن حقوق المستخدم يجب أن تعيد نشر الملكية العامة 
بعيدا عن مفهومهاء باعتبارها النتاج الضار للملكية الفكرية (قابيل في مواجهة 
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هابيل المفروض تجاريا). الذي يحجب مناطق متميزة من المعرفة عن استخدام 
الجمهور أو يعمل كمكن يدفعه الجمهور نظير منح حقوق الملكية في مجال, 
التأليف. بدلا من هذا. علينا الاعتراف بأن الملكية العامة يجب فهمها كدأداة 
تسمح لباقى النظاء بالعمل. بإتاحتها المواد الخام للتأليف أمام الآخرين 
اميا 20050 :0 .1.1103 ). بتعبير آخر. يجب أن تكون الملكية العامة 
الأرضية التأسيسية التي يقوم عليها الابداع. لا الضامنة لبقائه. وهذه الفكرة في 
لقانب مو سركة الصبدر التاقوم: وف سبي إتنساة إعتاقةالتوسية سداس 
الخطاب القانوني الأمريكي. تمول عؤنسسة الحدود الالكترونية 211 الدعاوى 
القانونية المتواصلة ضد 110:4 0. فبتقديم الدعم المالي والاستراتيجي للمدعين 
الذين ينشرون مقولات فانونية مستمدة من حركة المصدر المفتوح عبر فضايا 
تنظرها الدوائر القضائية. تأمل المؤسسة في التصدي ل 11108 وغيرها من 
محاولات حصر الملكية الفكرية بيد الشركات. وقد عبر أحد محللي الصناعة عن 
قلقه من أن المؤسسة «بإجبارها الحكومة على حماية القانون المرة بعد الأخرى». 
تشكل «تحديا أكثر خطورة في المعركة من أجل الدفاع عن حقوق ملكية الفكرة 
في الفضاء الإلكتروني أمام حفنة من أطفال المدارس يتبادلون الموسيقى عبر 
الإنترنت» (2001 ,ع15اععا5). 

ولنتأمل مدخلين إضافيين لتحقيق سيطرة أكبر للمستهلك على حقوق النشر: 
الاستخدام كفعل خطاب وكفعل عمل 13800105. فبينما «يحدد فانون التعديل 
الأمريكى الأول 21 ]016201110ك ]1115 1159 حقوق القراء عرضاء (بمعطاه© 
3 :1996). هناك دعوات ثابتة لقصر سريان حقوق النشر على اعتراض 
القواعد الديموقراطية للفضاء العام. من خلال الضمانات الدستورية لحرية 
الحديث. فملفين نيمر. على سبيل المثال. قال في عام 157١‏ إن هناك «اهتماما 
بمناقشة حقوق النشر»: وإن مثل تلك الحقوق لا بد أن تتعرض للانتهاك إذا أدام 
فعل التسخ «إسهاما متميزا في حوار عام مستنير» (ص57١1: .)١1517‏ وقد 
استخدم بول جولدشتين :)147١(‏ وفي عقله السيناريو الذي حال فيه الانتقاد 
العام دون نشر صور محفوظة الحقوق لمذبحة ماي لاي استغل بول جولدشتين 
محاولة هوارد هيوز لمنع دار راندوم من نشر سيرة شخصية (أسس شركة كواجهة 
. قامت بشراء حقوق نشر مقالات كتبت عنه) ليدعي أن انتهاك حقوق النشر يجب 
التسامح معه في حال كان هذا لمصلحة قضية عامة. 


لابه ١‏ وحم سم بسدييبب» دو ووو مسحب جورراب اكور - 


عا فتن بيت افر لشيس امب 0 سي ل بسحا ليبس بجحيتجحستا 
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وغالبا ما يساوي المنظرون الإعلاميون والقانونيون اليساريون بين الحموق 
الخاصة بمبدعي نسخ المعلومات وبين أشكال الحديث (انظر. على سبيل المثال. 
1 :1998 .6221113) أو يدافعون عن أن حقوق النشر بحد ذاتها هي تنظيم 
للحديث (6ل+ :199 .ع1 1مع8) ويرى البعض أن فانون حقوق النشر يتصل 
بأفعال التعبير لا بحقوق الملكية المموضعة 00[20111120 في أعمال ممينة 
(739-42 :1992 .م1ه)0)5) ولا يزال آخرون يرون أن دمج حقوق التعبير مع 
حموق الملكية ‏ حتى في صورتها التقدمية . يعيد. ببساطة. النظر في المعتقدات 
التقليدية هن الغام/الخاض: والعموم/السلفة: المدرجة يقنانون الملكية ألغكرية 
(247 .241 ,239 :1996 .ع020000) لكننا نقترح إعادة توجيه حقوق الملكية (التي 
تعد أساس ,12101) نحو حقوق العمل. ومثل هذا الابتعاد الأساسي عن سياسات 
الملكية إلى سياسات العمل يقر بآنء ومن أجل الاستخدام العادل وإضفاء المعنى 
على الملكية العامة. عمل مت سحيو سمي ص ع م 
وتشير جولي كوهن (947اك ١١78‏ 4) إلى أن «القراءة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالتعبير». وأنها تخضع من ثم للحماية الدستورية. ويضيف 0 أن القراءة 
كشكل من أشكال الاستجابة الإعلامية ممارسة مماثلة للتعبير. وهي بهذا «تقنية 
دولية للاتصال. وإن لم يتحقق نسبها بعد لأشخاص .)15:1١5115953(‏ ونحن 
نرى أن القراءة. شان التغبير. تستحق الحماية. 
والمساواة بين حقوق الإنسان الأساسية وحقوق القراءة ليست مجرد تفاخر 
بلاغي. غفي ظل الجداول الصارمة للتناغم التي تضعها مؤسسات متنفذة من 
أمريكا وأوروبا الغربية لمنظمة التجارة العالمية. يحذر فنتوريلي من أن: 
حقوق الاتصالات وحقوق الإنسان كما ترد في سياسة 
الاتصال والسياسة الاجتماعية يمكن مناقشتها على خلفية أنها 
تعمل على تقييد التجارة عبر مجموعة من المصالح العامة غير 
التجارية. سواء كانت بنية تحتية أو محتوى. 
(63 :1997 ,تأاءتمء؟٠)‏ 
وبعد مبادئ حرية التعبيرء فإن على سياسة الاتصالات أن تبتعد عن 
الأشكال التقليدية لحقوق الملكية الفكرية. حتى تحمي أشكال الإبداع التي 
تحت على «إنتاج المحتوى الإعلامي على حواف مجال التفضيلات: وتشجع 
بهذه الطريقة الحصول المتساوي على التفضيلات والآراء الملتشعبة في 
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المجتمع, (204 :1999 .عنناطوء(أن© من"ا) تكن قانون الألفية لحقوق النشر 
الرقمي يقلص حماية التعبير بمواد مضادة للتحايل تفيد بان المستهلكين لا 
ديه تام أنواة فو اخدمات ءاقن تمان حا ككلم انان شوق الك 
(مثل العلامة الماثية). والسبيل الوحيد الذي يمكن للشركات المالكة لمنتجات 
محفوظة الحقوق بواسطته تنظيم هذه الانتهاكات المحتملة هو مراقبة مجمل 
حقل الاستهلاك الإعلامي: والحال كذلك. فإن سياسات مكافحة الانتهاكات 
تشكل انتهاكا كبيرا للخصوصية. وكذلك لعدالة الاستخدام. وعلى السياسة 
الثقافية أن تقلص من قبول الشركات الواسع بإدارة حقوق البرمجيات التي 
تهدد قطاعات مهمة من الاستخدام. وتشرع «في التفكير في فيود تقنية مبيتة 
1-0 أناط على قدرات مالكي حقوق نشر على المراقبة, (988 :1996 ,0968©). 
ويشير كوهن. في مجرى نقاشه حول الضمان التقني لمجهولية مستخدمي 
الإعلام للحيلولة دون حصر تلقيهم في سياسات اندماجية ضيقة: إلى أن: 
القراءة علاقة ثقافية؛ نقية وبسيطة. وهي بهذا عنصر 
تأسيس قوي للهوية بوصفها اتحادا يقوم على الصلة المباشرة 
بين الأشخاص. وهناك. فوق هذا؛ أسباب للاتفاق حتى على 
حَمفَانة أقوى للقرائة. فالاتخاد فينا يين الأشخاص والانتساب 
إلى جماعات هي: بحكم التعريف؛ تعبيرات طوعية عن هدف 
أو مصلحة عامة. (1014 :1996 ,معطم ). 
ولتعديل لغة هذه الحقوق, التي تغلب عليها الفردية. يجب أن تنطلق 
السياسة الثقافية من تقرير العام 1957 الذي أعدته اليونسكو واللجنة 
الدولية للثقافة والتنمية المنبثقة من الأمم المتحدة. يشير تقرير تنوعنا 
الإبداعي إلى أن أحد تحديات ما بعد اتفاقية الغات هو الحفاظ على «نوع 
من التوازن بين البلاد المصدرة لحقوق النشر وتلك المستوردة لها» (27ع5ع2 
244 1125ع1ان) ع0). وفي تحديده لمجال وسيط لحقوق الملكية 
الفكرية بين حقوق التأليف الفردية والمجال العام القومي/ الدولي: يرى 
التقرير أن بعض الثقافات تستحق حقوق ملكية كجماعات (ع0 2عرءعم 
6 ,:ة[اءعنا©). ولا نستغرب عدم طرح حماية التأليف الجماعي (فيما 
يخص الفولكلور على وجه التحديد) في اجتماع منظمة التجارة العالمية 
بجنيف. يناير 1447: وعندما أيدت بلاد العالم الثالث مثل هذه الحماية 
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في اجتماع مشترك لليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في وقت 
لاحق من ذلك العام. قوبلت بمعارضة وفدي الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وكما يشير كريستر مالم: 
فال مندوب الولايات المتحدة: حيث إن معظم الفولكلور 
المستغل تجاريا أمريكي. فسيكون على بلاد العالم الثالث دفع 
مبالغ كبيرة للولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاقية 
دولية. وعندها. رد المحامي الهندي السيد بوريما بأن هذه هي 
الحال بالفعل في المعاهندات الخالية. وبالمناسبة فإن معظم 
الفولكلور الأمريكي. باستثناء الفولكلور الأمريكي الهندي الذي 
جلب إلى الولايات المتحدة من أوروبا. وأفريقيا... وهكذاء فإن 
الأموال يجب أن تذهب إلى الملاك الأصليين لهذا الفولكلور. 
(.813150) وورد في 397 :2000 ,كمعتتطذ). 
وهناك حالة قريبة تتعلق بإغلاق شكل جماعي للفولكلور الحديث. تصور 
الارتباط الشديد بين فعلي الاستهلاك والحديث. 
فبعد عدوان 13117215 801-1136 على أنصار وملاك 551]68ع'آ, دخل الملاك 
في معركة حول المكانة. وقد تبع تأسيس مواقع مثل عأنا.00]12176/21.018. 1111/1 
التى أطلق عليها بمهارة 16نا.20.كنة'(12132ا15ة 1ع القة ال ستل 01م :113113 101/19 ظلهور 
مسق وع «متاهضة الفن المظلم» (/ل161.©01/0208ام0:م8/880/.0ا): الذي دعا إلى 
مقاطعة فيلم هاري بوتر ومتعلقاته (اللافت أن المقاطعة استثنت الكتب). واقترح 
«مناهضة الفن المظلم» أن تدفع وارنر بروس تعويضات لمحبي بوتر. «سواء كان 
هذا في صورة منح مادية لليونيسيف. أو تذاكر للعرض الأول للمحبين الذين 
تعرضوا أنفسهم للتهديد؛ إننا نود أن تتوصل وارنر برزرز إلى خطة تعبر عن مدى 
ما تشعر به من أسف». وتأييدا لمعركة دستورية تلوح في الأفق. تحدث المشروع 
عن إجراءات السيطرة التي تتبعها الشركة على الوجه التالي: 
هناك قوى ظلام تلوح؛ أكثر ظلاما حتى من ذاك الذي 
لا يجب ذكر اسمه. لأن هذه القوى المظلمة مقدمة على القضاء 
على شيء أساسي للفاية. وإنساني للغاية. وهو أمر إلى القتل 
أقرب. إنهم يسلبوننا حريننا في الحديث؛ حريننا في التعبير 
عن أفكارنا ومشاعرنا وآرائناء ويسليوننا متعة كتاب سحري. 
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وعلى الرغه من توقف أمريكا أون لاين . تايم وارنر عن إرسال خطابات 
تكرر فيها موقغها . لا شك أنها اهتزت بتأثير الدعاية السلبية الضخمة التي 
أثارتها حماية علامتها المسجلة ‏ فإن فقضية بوتر تعد جزءا في سلسلة طويلة 
من الجهود التنظيمية للشركة. تمتد من مواقع حرب النجوم إلى آل سيمبسون 
ورحلة النجوم وملشات اك (انظر 1997 .110101 ) وفيما يتصل بجهودها 
الخاصة بالترخيصات. تطبق آول ‏ تايمز وارنئر وتسجل ٠٠٠١‏ علامة تجارية 
لهاري بوتر. ومن الؤاضح أن تحصين الكلمات المتصلة بالروايات يستلزم 
إسكات خطاب المستهلك. 

وبالاضافة إلى وضع إطار مفاهيمي للاستهلاك بوصفه شكلا من أشكال 
الحديث. الذي يتمتع بحماية معظم أشكال المواد الدستورية الديموقراطية. 
يجب أن تعترف السياسة التقافية بأن كل عمل من أعمال الاستهلاك هو عمل 
من أعمال التأليف. أو. بالأحرى. عمل يهجن المعايير التقليدية للسيطرة 
الأحادية على البوابة. بتعبير آخر. فإن كل عمل من أعمال التأليف «بأي 
واسطة من الوسائط هو أقرب إلى الترجمة والتجميع» منه إلى العمل الأصلي 
الزاتف (966 :1990 .11]131132). وقد سبق أن بينا كيف فشل قائون الملكية 
الفكرية في الاعتراف بالأعمال المؤلفة جماعيا مثل الفولكلورء والتي هي 
نصوص في حالة تدفق مستمرء ولا يمكن تأمينها إلا عبر سياقات استخدامها 
وأشكال الحياة القائمة على معانيها. ومن المفارقة أننا نستطيع استخدام اللفة 
القمعية للمبادرات المشتركة الودودة لتجسيد مطالبتنا بعمل الاستهلاك. وفد 
سبق أن ناقشنا موقف فريق التفاوض الأمريكي في مؤتمر المنظمة الدولية 
للملكية الفكرية 18/170 عام 1447: الذي دعا إلى الاعتراف بوجود إعادة 
إنتاج متضمن في كل عمل من أعمال النقل الرقمي. ويجعل هذاء في التطبيق: 
من كل مستخدمي الإعلام الرقمي كتابًا .«لكي تقرأ نصا مخزنا في ذاكرة 
إلكترونية. فعليك عرضه على الشاشة: واحد يكتب لتقرأ ما يكتب».: كما 
يصيغها بول (ورد في 311 :1999 بعننارء]8 رعل مهلا). 

ومن المفارقة أن فكرة عمل الاستهلاك تعيد. بأكثر من طريقة: توجيه 
نظرية لوكيان عن العمل (التي تدعم تقليديا الفكرة الرومانسية عن التأليف) 
نحو رؤية اجتماعية لحقوق ملكية تكتسب من خلال إضافة عمل المرء 
(57 :1996 ,ع1لإ80). وعلى الرغم من أن هذه الأطر المفاهيمية تدعم 
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استفلال العامل. حيث تنقل الأجور حقوق الملكية إلى صاحب العمل. فهي 
تعطي الأولوية أيضا لأشكال عمل إبداعية تجعل من واضع العمل مالكا له. 
واعتبار زيادة الاستخدام العام نوعا من الأجر الرمزى للمستخدمين. هو أحد 
طرق معالجة معضلة حقوق الاحتكار. حتى إن كانت تعيد إخضاع آساس 
تبادل الملكية باعتباره مصدرا لتعاملات الإعلام. 

وعلينا. من ثم. أن ننظر إلى ما هو أبعد. ويشير آوكي. مستعيرا 
دراسات ممارسات الثقافات الفرعية. إلى ٠.حموق‏ تسجيلات المتلقين». وهو 
يرى أن التركيز على الطابع الدينامي والمنساب للنصية (بمتلقيها المشاركين 
بالتساوي في الفعل الإبداعي) لا بد أن «يذيب ملكية المصالح المحمية 
بحقوق الملكية». وفهم كهذا. يركز على «النصوص باعتبارها أحاديث 
ووقائع: من شأنه البدء فى إتاحة مجال للاعتبارات القضائية ل «تسجيل» 
الإنتاج الثقاضي وتعزيز احترام قيم حرية الحديث؛ (826-7 :1993 .لكاوخ). 
وبينما يقر أوكي بأن إعادة الصياغة المفاهيمية على هذا النحو ستفرض 
قواعد نجارية لا مفر منها لتنظيم الحديث. فإن النظر إلى إستهلاك 
الوسائط كشبكة تعاونية للعمل المنتج يجعلنا نتقدم بعض الشيء نحو 
تعريف أوسع ل«الاستخدام المتكافئ». 

وترى جين جنسبرغ (/819551) أن الأشكال التقليدية للاستخدام العادل 
تستفيد منها أنواعا معينة من المستخدمين. وتتيح إعادة توزيع القيمة التي 
تسيجها حقوق النشر على هؤلاء المستخدمين. وإعادة توجيه الاستخدام 


العادل نحو مستخدمين عاديين . إما «تستغفلهم» الثقافات الأكاديمية أو 


الحكومية. مفترضة عجزهم عن التمييز أو الشك أو الفهم النقديء أو 
عدم قدرتهم على مقارنة أو قياس الخطابات الإعلامية على غيرها من 
الخطابات المفمصلة في المواقع المؤسسية المختلفة» (59 :1996 ,/إ )113:112‏ 
سيترتب عليه الاعتراف بالطابع الانتقالي للقراءة بدلا من الموفع الثابت 
للتأليف. والاستخدام العادل: كما تشير وندي جوردون .)١107:1985(‏ لا 
يمتد غالبا ليشمل «مستخدمين عاديين». حيث «غالبا ما تكون المصالح 
العامة التي يعبر عنها مؤّلفو الصف الثاني (مبدعون لأعمال مشتقة أو 
مستخدمون متخصصون يستخدمون إمكانات الملكية العامة) أقوى من 
المصالح التي يعبر عنها المستهلكون العاديون». وهذا اللإجحاف يميد تبعية 
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الحقوق للمؤلف كمبدأ وظيفي عازل. يعوق توزيع وإعادة تركيب الإنتاج 
الثقافي.,فالتاليف يقدم الحقل المشنترك لقوانين ترى أن قوائم أرقام 
الهاتف لا ينبغى حفظ حقوقها لمصلحة ناشري دليل الهاتف . لأنه ليس 
هناك مأ عا ع .عرق الجبينء (انظر ٠١.١‏ .186 كلامتالت الطناط أجلعط 
(([199) كنا 499 ..ن') ععزحك5 معوورامءاء1 أنناكا. وحماية مفرطة 
لقواعد بيانات أبحاث السوق لشركات الكمبيوتر ك «أعمال آدبية٠‏ محفوظة 
الحقوق. بكل ما تتضمنه ملكية التأليف من فواتد . 

يقول بؤيل: «إن الميل إلى بخس فيمة الملكية العامة ظاهرة عالمية؛ :١15451(‏ 
٠٠‏ . والسياسات العامة التي توضع للسيطرة على رأس مال المعرفة. بتأجير 
الاحتكار بدلا من الحصول الجماعي على المعارف عبر الأرشيف العام 
للمعارف يمثل. حسبما يشير فروء «تآكلا للملكية العامة». وبينما تعني الملكية 
العامة تقليديا الفتات التافهة من المواد غير محفوظة الحقوق: فإننا نجد 
جذورها في الإقطاع الأوروبي (كالإجماع العام الحقيقي؛ والمساحات المحدودة 
من الأرض للمنفعة العامة) تخفي حقيقة أن «المعرفة تزيد بالفعل في حال 
تبادلهاء (182 :2000 ,101): ويقترح يوشاي بنكلر سياستين. إلى جانب 
استراتيجيات برمجية المصدر الحر والمفتوح؛ يمكنهما الإبقاء على الملكية 
العامة ومقاومة حصارها: «تحديد وإدامة سلسلة من عموم الموارد اللازمة 
لإنتاج وتبادل المعلومات» و«الانتقال بسياسات التوزيع من الاستقبال المجاني أو 
القليل التكلفة إلى توفير التسهيلات اللازمة لإنتاج ونشر المعلومات» :٠٠٠١(‏ 
7. ويتطلب نموذج السوق الذي ينظر له نابستر مجموعة من المستخدمين 
الأنداد. وحقوقا لمستخدمي الإنترنت لها مفهومهاء إلى جانب منهج ينطلق من 
الخدمة ويقوم على شبكة سوق لتقاسم المورد. وضم المستخدمين في 
مجموعات تتقاسم الموارد؛ لا مستخدمين مفردين يمارسون استخدامهم عبر 
أفعال فردية خاصة: يهدد بوضوح وجود حق النشر وكذلك وسطاء التوزيع 
المشتركين الذين يتوسطون بين الفنانين التقليديين والمستهلكين. 

ومع تغيير التجارة الرقمية لطريقة استهلاكناء بضغط الفضاء والوفت 
التقليديين لتفاعل الخدمات (الفجوة التى تستند إليها مزاعم الوسطاء): 
فإن أي سياسة ثقافية تميز الاستقبال كممل إبداعي يمكن أن تساعد في 
انتهاك الدعائم التأليفية لحقوق النشرء في الوقت الذي تشجع فيه على 
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الانتهاء إلى هوليوود العالمية 


تكاثر استجابات أشكال جمالية جديدة. وإذا استخدمنا تعبيرات جون 
بيري بارلو (من دون تاريخ نشر). فإن سياسات العمل (التي تعطي الأولوية 
للفعل) لا للأشياء (التي تفضل التملك). تعيد صياغة مفهوم التفاعل 
الاعلامى كسلوك «فى عالم تسوده الأفعال آكثر من الأسماء». 

واو ع] لنظرية لعفل الاستهلاك تقلب وضع الحريات السلبية الممنوحة 
من 7101 تقوم. في جانب منهاء على آعمال المرافبة التي تمارس على 
مستخدمي الإعلام. وقد بينا [في فصول سابقة من هذا الجزء) كيف 
يغترب المتلقين عن عملهم كموضوعات لأبحاث السوق. فعمل المتلقين. الذي 
تمتلكه آبحاث السوق وتحميه قوانين الملكية الفكرية. يحرم موضوعات 
البحث من الاتصال بأفعال الحديث التي تشكل عمل الاستقبال. وشأن 
الإعلام الإذاعي الذي تدعمه. تحيل أبحاث السوق تنوع أنشطة المستخدم 
إلى أنواع من «التلقي» المشكوك فيها أو المحتملة. حيث يصبح المستهلكون 
أنفسهم هم المنتّج. 

ا ل 


مه .نسلل مطمة ,اتدم0 ونذا! بععلانا! برطه] دو "لموسحرالوك! لدطهان ا موتك اعومك" (») 
.202-10 .مم مقملمم!ا بعغتيطنكو1 صمل كنظ _لموجحؤلاه1] تهده01 .(2001) ااعسوسدك1 لمماءية] 
ع اتطوتاطدام اط كه ومزوعتصمعم ترط لعامممعظ. 


الصناعات الابداعية 


المراهع 


توم عل خلمتعشمة عله واملح موك لكا عه مد أفلة ,193 طتعظ تامهم ( 

فاع عحجد )ع اعوج عمكا موسيكقا* تشقن 4ل .1غ ورعناه 1 فره امعصحردك اكتطوي 
عم مصح عط مئما اط صنق رو 6 * "ررد للا عرد ثه ممصعظ علل ره نمع معترصمطتما1 

كنب وماكحد تداع كيذ ولاضل) عط كنت لساك “م لسسع عط" يجمع"! ململ حملروظا 
عت عق لسوووويه_معله؛ لدوامدكا_ حعةل_رجاه][/كممدساطبظ طسمعيو 

عمب نا أن لجيه تدوع معنا ابمسجدت ور علق عزن عن مر" 1999 ,نومكلا ,وملامعءقا 
4“ بزمعسيل مط رفصم مي 1 عمط عزكح كورنرجردة ملاسلا عيلءنن ممسسدماعمط يون ميب 

نون عباتتو اتناس )بده لمعل مط اعرذ لوج اماتخ , «مسمرلق لضن | .ععرويول .عاجوكا 
مدع "| حتردة يتما قجيصها! ذخك؟ ,بقصططنت) رعندك لأمد بجاولا 

له عمياك اأعودط مك .ند حنلن1 [ايست ,عويوعت) دن تيا به[ بعلا ]) .نعولردة ,معن 
| عونك )العجيى ,'جعموك وميتذرامهاضا عل 

سجرن" عم بأدت ] تسدنا ىر الكبنهررحتومصخ نعط ني عغطويط حر' (199) _ط عنليل .معام 
د محم سا موود "معدم عمطت ور “أممعلدع ييغددلة عطعم 

عبات تلع ] تم_تستجتيظ تتممنتصميضا عط عصد مممتموول” (1996) .جصستدصيكهظ] ,عطودمونق 
35 مضني “الما ننج06) .' جتططبيرة1 ومتتمموماما عطذمه 

ازلدق "عارك صدع؟ معصوط جدع11 عد دورط كا ماعو كتمنعاةا اجزعا' (201) .مععط ,معمقدوعدا 
.جمتنصطء 2 22 .وسار 

أمتدى ."عولء سمط ما ععلم0 لاءونككا وخر عط قصد ضاموتج] عتاطدظ' (2000) .مظنل ,جتممع 
2 .0< ,10 ملرواممق 

اللو رن عبل إن اممعول . اطوصبومت مذ ورعدنا كهة مم»طسه' (د1997) .0 عضول روعككمنيق 
.45 كنا راماموق 

أت مممععهمع2 ووعدمت ابلك لبه ناما نتمحمسوت المعصوممت"* (ط1997) 0 عضول يوعطعمزت 
.66 ماعطا شآ ااداسمسصر) أو رحصفون) 'لموعطة ققد وعنى5 فتعناورن) عط عيذ وعجدطاسدد1 

حمل ماش فاطاصساف . 'اتعويلوصعصقة عمظ! عط مه عغتاعم جومت" (1970) ,أسوط ,قاع داه 
70 

عنتدوم ع نجه لمصء بعك فا تعكبلنة؟ ععاعداظ حد عونا عد* (1982) لدع /ة1 ,جحمقءه6 
,82 سامحم ع1 عضا تجاصنامت ‏ *ورمدومع ملعم عار مسد عكدت ممع 18 عط اه كتسراقصة 


تملهمآ عابت بمسوردط ركاه بعلملا , اجو امسر لمجم بواروردم (1996) ,مطم[ ,عتسددا 
تمر 

39 اعدمممز مها ممدمك .'ماجصه2] عناطوط ع1" (1990) كعمعل بممميق] 

اه كعم مدنا عنمعنملهعصمم عصرم عط عوتمطف عطابيض :رومن ععه0]' (1970) -ابة تعصستمالم 
17 صمكمظ مها امان)؟] *“تووووظ عل قصة ناعمعمك ممع 

00 الوأعكسسمن) فأرناأا عله إه رمورمر «برنامى ممت جيب (1996) .[ ,ععلاغد© عل ععئم 
كع انآ تيوط بتعسومامصط فج فمسلث 

عط مصة عمعدمعورمكظهم!ا عطع ممم ممطمئع14ا لوفروء8" (1992) إغ وعطمظ ,مأافعمهم 
قثن سعامم ا سسه] نم خ]-موم © ,'لجو'11 عط أه ممق 15 

ذاعه/7 نمنط1 ,كحصية عم! معععق عطوكصرومت يه مممتامطمق عط" (2000) .جممل ,جعندمة 
ةمد .62 عععون .'متحمهج] عتاطيط عل لمة ععصمصو 

امعط هه ممكوع] نمه +ان]] تكوب ككا عنساتخة لمد عأمولكة ع1" (2001) ,أسدط ,وممعوس5 
2 اطععداا 12 ,ومعساسمظ معلمثا .'م0 لعماءوط 

بصعل1 مهمه ممقىءة! مدا ,عطورضجمه© عممقع© أجوعا' (1997) .وعععطع 18 ,ععمطدن] 
. 17 إقدامل مها العام عالطا عامودق ذمة ك مامنرما , دما جمصجون 

04 ,منفء4ةا صد مومع سا8 لصة وععق بصمونعممم6 مة' (1999) .مدل بوسطمعلأيت ودلا 
.'عوية ممقمدوملم]1 عط مز بحتام كممءدعامستمدورت ع0)؛ عابجمم+ظه عممدك ولخ مد 
2 .مد ,1 برنعوو5 همه عأاقماا سويحخ 

أت عنوع عط قصة غصمظ له ممعهد لمق عتصعظ +185" (1999) هدددآ ,عمدعكلز ععكل رولا 
3 36 .13 معتبراوت) يها كه ماعطا امدممم ماما , عطو رمم 

عفلبجوع قمه لدعقله2 عل مذ عطعتظ ممسةغ عه] حعءمعممط* (1997) ,تمتلمطك ,تتأعستصوعما 
امتسلتن) «و«منايديه و1" ها علاط همه ماع38 . 'بوعاعه5 و«مأكمصمقكم] عل أه موروعد] ررم 
فضة معسهآا .عنا معط قمد ععددع؟ صول كلظ .«متمعتامامات ره ميق ملا أ تدع[ 
وععمق جممماعع سيف 
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الجزء الثالث 
معارسات ابداعيه 


تف 1 ان لاقام 


٠المعارسات‏ الإبداعية الى 
تنششر «المستخدم كباحث» 
تلاتم. يصفة حا سيا 
عصرا يرى في سرعة 
الابتكار مصدرا أسأسيا 
للميزة التناغسيةء 


براد هيزمان 


معارسات انداعية 
براد فيزمان 


ممار سات إبداعية للألفية الجديدة 

يشهد المجال الثقافي تكاثر أشكال وأذواق 
وأنماط من الإنتاج والاستهلاك الإبداعيين. وهناك 
مجموعة منتشرة. ومتطرفة غالبا من الممارسات 
الإيداعية تخرب التصنيفات المفهومة كل الفهم 
للفنون والتقافة؛ وتهدم الحدود بين التقليدي 
والمبتكرء. ببن المؤدب والفظء بين المادية والشهرة. 
بين المحترف والهاوي. ويندمج العرض في مسرح 
الحياة اليومية؛ أصبحت مراكز التسوق منصات 
للعرض أو قاعات. ولم تعد الشهرة والصيت ينبعان 
بالضرورة من تعليم النخبة وبراعتها الفنية وإنما 
يأتيان كجائزة في نهاية برنامج المسابقات أو كاميرا 
الفيديو. ولم تعد الصيناغات القديمة للفن والثقافة 
تصف بصورة مناسبة الممارسات الإبداعية في بيئة 
«التنافس فيها هو الحاكم الرئيسي للسياسة, 
وحماية المستهلك هي التقسيم الاجتماعي وليست 
التنمية الثقافية» (5 :2002 ,تنقطق0تصهدا). 


الصناعات الابداعية 


وتشاول هذه المقدمة تاثير التغير الثقافي والاقتصادي والتقني في 
الممارسات الابداعية للآغراد والجماعات. ويتتاول الجزء الأول 00 
الصيغ التنقليدية للشن والجمال. والمثيئاة على نطاق واسع داخل الصناعات 
الإبداعية. لتفسه الحلريق أماء بيئة شافية جديدة. وهي تأخذ في الاعتبار 
من ثم المصادغة الهازلة والانفتاح الذي تتخذه أشكال هذه الممارسات. إلى 
جاتب العمليات الإبداعيّة التي تشكلهل, . 

ويشمل تعبير .الممارسات الابداعية . مجموعة كبيرة من الآنشطة التي 
تتقابل في حشد من الموافع وللعديد من الأغراض المختلفة. ويسعى الجزء 
الثاني من المقدمة الى استخلاص خمس صفات محددة من هذا المخاض 
الإبداعي تميز الممارسة في الصناعات الابداعية. ولاستخلاص هذه الصفات 
من خلال النعزد لديا دراسة حالة للممارسة الإبداعية لروبرت لوياج. ويشمل 
عمل لوباج مجموعة كبيرة من الأشكال ‏ من ملحمة السبع ساعات. وجداول 
نهر اوتا السبعة إلى عروضه المونودرامية: ومن تفسيرات الأوبرا العالمية 
وكلاسيكيات المسرح إلى أفلام فائزة بجوائز ومشروعات الروك المسرحي مع 
بيتر غابرييل. وهو ينقي؛ بالإضافة إلى هذا. ممارسات عمل مبتكرة من خلال 
شركته 03قطعة11 1 5 مركز الوسائط المتعددة عأ5نام0210آ عترعقة0© هآ 
بكيبك. كندا . وعمل لوباج مثال لما يجب أن تكون عليه الممارسة الإبداعية في 
زمنناء وتتضافر مراجعه عبر هذه المقدمة لرسم صورة للأفكار وهي تعمل. 


١‏ تصنيفات وأشكال ومعالجات متغيرة للصناعات الإبداعية 

تمثل مقدمة جو هارتلي العامة لهذا الجزء تأريخا ثقافيا شاملا للفتون 
الإبداعية والإنسانية المدنية, والتحولات التي طرأت على كليهما في 
صياغات الصناعات الإبداعية. وحركة كتلك. من نموذج إلى النموذج الذي 
يليه. نادرا ما تحدث من دون ألم. ويكون هذا على أكبر قدر من الوضوح 
عندما يعاد تحديد الغرض من الفنون فى إطار الصناعات الابداعية. فهناء 
تفسح مفاهيم العبقرية القردية الطريق للإبداع الجماعي للفرق المشتركة, 
وتتحول الأولوية من فتانين ينجزون أغمالا فنتية متميزة إلى تلبية 
احتياجات منتجين إبداعيين يقدمون المحتوى للينية التحتية الرقمية في 


إطار شبكات تغطي العالم. 
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ممارسات إبداعية 


وكثير من الفتائين لا ييدون اقتناعا بإحدى الفترصشيات الاأعا ستيه 
للصناعات الايداعية ‏ أن محتوى الإبداع العالي التخيل والابتكار على أكبر 
قدر من الأهمية ‏ المتمثلة في القول بأن المحتوى هو الملك. وهم يرون. بدلا 
من هذا. آن «المحتوى ؛ ليس أكثر من اسم جديد للفن الذى ظل الغنانون 
يقدمونه بكل فخر على مدى قرون: وهذه الآشياء معروفة في شكل 


مسرحيات ورقصات وسيمفوئيات وتسجيلات آعيد مزجها. وقد .حظيت 


مزحة المخرج المسرحي مايكل كوستو بتأييد الكثيرين: «علي أن أعرّف الآن 
باعتبارى مبدع محتوىة؛ (192 :2001 الامادناك1). 
ويرتبط بهذا اعتماد يعلي من شأن الفن على حساب آشكال الإبداع 
الشعبي. فقد ننبه بيتر هول. الذي تولى إدارة المسرح القومي بلندن 
في المدة من 517١-/1546ء.‏ إلى آن سياسة الحكومة كما يراها لا تهتم 
إلا ب «المرئي والصرعات . موسيقى البوب. والتصميم الفنيء والفيديو. 
والسينماء والعمارة». وتتجه نحو إقامة «أرض يتسيدها التلفزيون 
المستوردء مع فن عليل: عادي ومتعدد القوميات» (26-7 :1999 11311). 
وفي مواجهة سيل المحتوى الرقمي الذي يستوجب انتباهنا. 
يخشى كثيرون من تعرض الفنون لخطر إفسادها ‏ إسكاتها 
وإساءة استخدامها. 
وهذه النظرة تنبع مباشرة من اعتقادات بشأن قيمة الفنون بالنسبة إلى 
المجتمع (انظر «الصناعات الإبداعية»). وتظل الأسئلة المتعلقة بالجماليات 
والاهتمام بما وراء الطبيعي والمادي تشغل كثيرين من الفنانين. والمهمة التي 
تنتظر الإنجاز هي إقامة أشكال فائقة من الناحية الرمزية. وحتى هؤلاء ممن 
لا يتحمسون للجمال والسمو الكانطي يؤكدون رغبتهم في تقديم عمل مهم 
بل حتى المشاركة في «أفضل ما يمكن التفكير فيه أو قوله». وقد كتب الكاتب 
المسرحي دافيد ماميت أخيرا: 
وجد المسرح ليتناؤل مشكلات الروح. في غموض الحياة 
الإنسانية. لا في بؤسها المبتذل. ويقول إريك هوفر إن هناك 
فناء في انتظار جودو على سبيل المثال. وهناك الترفيه الشعبي 
أوكلاهوما على سبيل المثال. وهناك الترفيه الجماهيري: مثل 
ديزني لاند (27 :2001 أعتمة11). 


عيب ,“وو بهي مسيم 


الصناعات الابداعية 


ؤية فى 5 ادا الصدد : جدول اعمال لنتمدين في 


اجتار مِيراركية اللتددق-. قالفن يقود الطريق ! لى السنوير الاجتمفاعى والإشباع 
السخصضد ويختلف يشدة مع منافشة جونز هوكينز )"١ ١١(‏ لتراتبية ة للرغبات. 


ويرى البعض أن الشنون من السلع العامة الأساسية وتحتاج من ثم ! 
الدعم المالي في شكل اعانات. والفنون. بتجنيبها ما هو شعبي وابتعادها. 3 
ليما ممق تقبينة وظيلاك الجمهوى. .قي قائرة عل تزقير الاؤال الثني 
تمكنها من تمويل نفسها بنفسها. وعندما تقطع الحكومات الأموال عن 
الفنون. تتعالى سريعا صيحة: ؛إذا لم نتفهم الحاجة إلى الدعم. فإن فنوننا لن 
يقدر لها الازدهار. وإذا تراجعت فنوننا. فإن مجتمعنا سيصبح أبكم. وأكثر 
حمقاء. وأقل إبداعاء (35 :1999 115[1). 

ويتصل المصدر الآخر للقلق بإعادة تقييم مكانة وأهمية العرض الحي والمناسبة 
الحية. والخشية مصدرها أن ما سيحدث في المستقبل الرقمي هو التقليل من شأن 
المواقف الحية وتهميشها والحد منها, لأنها لا تشكل بحق «صناعة متعددة 
الأطرافء بل وعاء لإحدى الوقفات التذكارية والعابرة... ولا يمكن إنتاجها إلى ما 
لا نهاية بحال: كما هي الحال بالنسبة إلى أسطوانة ممغنطة: أو نسخة فيلم: أو 
شريحة رقمية» (229 :2001 16115]018) وحسب فيليب اوزلاندر؛ فنحن نشهد تصدر 
العرض الحي «المؤوسط» 106018]1260, المتمثل في التقليل من قيمة ما يعاد إنتاجه 
أو يدعم تقنيا من قبل الأوفياء ل «الطبيعي» و«الحقيقي»: 

مع حلول المؤوسط محل الحي في الاقتصاد الثقافي. يندمج الحي 
نفسه في المؤوسط. تقنيا ومعرفيا. ونتيجة هذا الاندماج أن المعارضة 
الآمنة هي الآن. على ما يبدوء موضع قلق؛ القلق الذي يتضمن جانبا 
كبيرا من رغبة مفكري العروض لإعادة التأكيد على اندماج الحي 
والفاسد. وتمثل طبيعة المؤوسط (39 :1999 6ع5[320ناش). 


تحديد البينئة الثقافية 

هذه المقولات هي نتاج للمنظور الشقافي الذي تفهم في إطاره 
الممارسات الإبداعنية وتناقش من خلال المبادئ الملتصارعة: فالفنون 
الإبداعية. والصناعات الثقافية؛ والصناعات الإبداعية تتكاتف جميغا 
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بعناد كطرق لشرح الإنتاج الإبداعي ومعناه. لكن على الرغم من تعبير 
نعاد كالمذكورين آنفا عن قَلقهم ومعارضتهم. فإن ممارسات الآخرين 
الابداعية. مثل روبرت لبيج. تسعى إلى تحقيق رؤية أكثر شمولا وكلية 
ويعمل لوياج. كمبدع نشط ومنتج. في الكثير من المشروعات في الوقت 

ذاته. ويعني هذا على عدى عدة سنوات تقديم ثمانية أعمال متعددة الأشكال. 
في مراحل مختلفة من الإنجاز. ولا تدهمشنا صعوبة تصنيف ذلك الإنتاج 
الإبداعي المختلف بطريقة محكمة. 

ومن الواضح أن عمله ينتمي إلى الفنونء ويعانق طموحات قديمة للامتياز 
الفردي وقول الحقيقة على مستوى العالم. وهو يرى أن «هناك إحساسا 
بالروحانية في المسرح: إنه واسطة يمكنك استخدامها للحديث عن الروحانية. 
عن التماس الروحانية» (114 :1996 11,1386 لضة 1015300). وقد عززت 
هذه الدعوة إلى الميتافيزيقي الزعم بأن لوباج هو «واحد من عباقرة المسرح 
المشترك العالمي المبدعين بحق» وأن «جداول نهر أوتا السبعة». من أعظم 
الأعمال الفنية في التسعينيات من القرن العشرين (مثل 1998 101055 6). 

لكنء وعلى عكس كثيرين من أصحاب المبادئ المثالية عن الفن: لم يفصل 
لوباج شرعية عمله عن إنتاجه المادي ونشاطه الاقتصادي. وبينما تنعم إكس 
ماشينا بالدعم العام المتواصل من خلال الإعانات والمنح (ويشكل هذا جزءا 
متضاثلا من عوائدها )“١١‏ في أواخر التسهينيات من القرن الماضي 
(1997 01020100130)): يوجه لوباج اهتمامه إلى السوق الخاص. ولا يقتصر 
التركيز على إنتاج عروض حية فحسبء بل وكذلك على كيفية استخدام الإعلام 
لزيادة توزيعها. وقد كتب لوباج وأخرج خمسة أفلام: وتعاون مع بيتر غابرييل في 
مشروعات مثل تجرية قبة الألفية الجديدة في لندن؛ وباع حقوق رخص فرعية 
لأعماله. ومن خلال تحويل الموهبة الإبداعية إلى سلع وخدمات إبداعية. أقام 
لوباج واستخدم الأسواق الثقافية وجمهور المتلقين كبديل للرعاية بكل صورها . 

وبينما يمكن فهم لوباج وشركاته. روبرت لوياج انكوريوريتد )١1184(‏ وإكس 
ماشينا )١1454(‏ وشركته للإنتاج السينمائي إن إكسترميز إيمجز إنك ,)١15460(‏ 
كقوى للإشعاع في الفن والصناعات الثقافية. فإن الممارسات الإبداعية له 
ولشركاته تضعها أيضا في قلب الصناعات الإبداعية. 


50000 
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إن مأ نراه هو مولن لنشاط رمزي. ارتباطي غير تراتبي. تعيد الفنون 
والصناعات الإبداعية في إطاره التحالف وآحيانا تظهر بساثير القياسي 
والرقمي. والتجاري 77 التجاري. ولوباج. شأن كثيرين من المنانين 
واْممَال الممطاضريرة: كران بحذق وسط هده البيثة المختلطة. وغاليا 
لا يقتصر عمل . المبد شين ١‏ على كسب عقيشهم. لكنهم يكتسيون خبراتهم في 
خدلاع ليتحدوا ويثرو! آخر. واحد أاسباب قدرة لوياج على التحرك بسهولة 
بين القطاعات هو إيمانه العميق بأن «الانعتاق لا يعني معرفتك لما تنوي 
عمله؛ (عولنمع.] في 2000 .51120125 :10 عماعع1(آ) وتشبه ماري جينياك, 
الممثلة التي قدمت الكثير من الأعمال مع إكس ماشينا منذ تأسيسها في 
4 طريقة أداء الشركة ب «اللمب» (من الفعل الفرنسي 00066[) 
لا بال «تمثيل» بالمعنى المسرحي. وهذا بالنسبة إليها «مثل اللعب بأحجية 
إعادة تركيب الصور». وبالنسبة إلى إكس ماشيناء فإن الأداء «لعبة, 
لا عليك إلا الذهاب ولعيها. إنها هنا الآن وبقوة. أنا لا أعرف, الأمر أشبه 
بفريق لكرة القدم. أنت أحد اللاعبين ولا عليك إلا قذف الكرة في الوقت 
الصحيح» (1998 عقدع 61 ). 

ويكمن «إلقاء الكرة في الوقت الصحيح: في قلب الفتح: الصياغة التي 
حددها إيكو للمرة الأولى منذ أكثر من +٠‏ عاما مضت. 


الفتح: الشكل المثالي للصناعات الغ بسداعية 

من المؤكد أن أي محاولة لشرح وتحديد الملامح المشتركة لأكثر الأشكال 
التي تفضلها الصناعات الإبداعية ستكون منقوصة على الأغلب. فهذه 
الأشكال والمعالجات الإبداعية التي قادت إلى ظهورهاء متقلبة للغاية. وتمتد 
عبر الكثير جدا من المواعد والنظم؛ ويختلف عمرها ودورات حياتها بصورة 
ملحوظة. لكن: وكما يؤكد إمبرتو إيكو. «في كل فرن: تعكس الطريقة التي 
تقوم عليها الأشكال الفنية الطريقة التي يرى بها العلم والثقافة المعاصرة 
الواقع». هل يعني هذا أن أشكال الصناعات الإبداعية تعكس علم الشك»: 
والنسبية. والموضى (الأوصاف المشتركة للثقافة المعاصرة). حيث «كل شيء 
أعلى من كل ما عداءة: (1994 0163:1034) وفي 1577: تمثلت إجابة إيكو في 
الاعتراف بأن «الفتح هو الإمكان الأساسي للقنان أو المستهلك المعاصر». وهو 
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اكرات بمية وعنف قاور اللتكاق الاوداهية يصحووة مذفلة اتش 
الاستشهاد في هذا الفصل). وبالنسبة إلى ايكو. فإن الفتح يشهد تقديم 
التفميم الاباميين #السال كانت :مثقمة سل اسلين تعمد الاسكانات: دزا 
في عرضها أو تلقيها . 

وتبدو هذه الأعمال. بمعنى من المعاني. ‏ غير مكتملة.. بتقديمها من جائب 
امول اللعتاوحن «كطاقم عددة للبتاء» ومكل هنذا الشكل غيون الملحدد يعثل 
البصية الرئيسية لامتحال ١‏ انكو الفدوسنة» لعن عدم التمعيب هنذا يلقت 
الاحتفاء لا الإدانة. وبينما تكون مثل تلك الأعمال مكتملة عضويا. فهي دحوي 
عناصر نصية وشكلية مفتوحة أمام المراجعة المستمرة وإعادة الإنتاج. وحركية 
شكلها الداخلية تؤسس لإمكان الحوار أو التفاعل بين المؤلف والمؤدي والمتلقي. 
وتعير الأعمال عن انفتاح دينامي؛ «قدرة منظور متغير الألوان عزممع1005ء21! 
للتعبير عن نفسها أمام المستهلك بمظاهر دائمة التجدد». 


| جماليات العمل المفتوح: |مبرتو إيكو 


0 
هذه القراءة مأخوذة من الفصل الافتتاحي لكتاب العمل "| 
المفتوح. الذي نشر للمرة الأولى بالإيطالية في عام 15517 | 
والكتاب. الذي بيعت منه عشرات الآلاف من النسخ في ذلك ْ 
الوقت. يؤسس لبيان نظري للمثقفين والفنانين الطليعيين. | 
وتحديد إيكو وتفصيله ل «الأعمال المفتوحة» رد فعل مباشر 
على الأفكار التقليدية عن الأشكال الفنية والاستجابة الجمالية. ظ 
وبالاستعانة بالمومسيقى لعرض أفكاره: والنظر في 
الكلاسيكيات في المقام الأول. يرى إيكو أن «التأليف 
الكلاسيكي .. يضع تجميعا لوحدات صوتية يقوم المؤلف 
بنظمها بطريقة مغلقة. محددة بإحكام قبل تقديمها للمستمع. 
إنه يحول فكرته إلى رموز مألوفة تجبر العارض النهائي: 
بصورة أو بأخرى. على إعادة إنتاج التصميم الذي وضعه المؤلف 
نفسه١(‏ 2-3 :196211989 160). وكان كثيرون يعتبرون مثل هذه 
المؤلفات الكلاسيكية قمة الإنجاز الفني؛ امتياز يتحدد عبر 
ريط الجدارة الفنية بخاتمة الفتان وينواياه. 
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ويتصدى ايكو لهذه النظرة التقليدية للنظام المحكوم والمفلق 

| بتناول حالة الجاز المرتجل. فعندما يعزف عازغو الجاز معأ 
تكون ١النتيجة‏ إبداعا جماعيا ومتزامنا وارتجاليا في آن. لكنه 
يكون (غي أفضل حالاته) عضويا تماما». فعازهو الجاز 

ل يكتفون بتنشيذ تعليمات المؤلف. وإنما يفرضون بالضرورة 
أحكامهم على شكل المقطوعة فى سياق عمل من أعمال الابداع 
المزتجل . ويواجه إيكو التحدي الذي يفزضنه هذا العمل الأكشر 
انسيابا وهو يعلم أنه يثير نوعا مختلفا من الأستلة الجمالية 
للتعامل مع «المعالجة الإنتاجية وشخصية المؤلف. والتمييز بين 

أ المعالجة والنتيجة: والعلاقة بين عمل منته وسوايقه.. 


ويبدو أن اهتمام إيكو بالجماليات يكشف عن منهج أكثر تجريدا؛ يبتعد كثيرا عن 
الاهتمامات الآنية للممارسة الراسخة. وقد كتب عن الفتح: بطريقة دفاعية: يقول: 
يمكن أن يمدنا بأدوات تلاثم تماما المواقف التجريبية 
(سواء في معمل أو على صفحات رواية) لكنها غير عملية فيما 
يتصل بالحياة اليومية. وهذا لا يعني. بالطبع. آنها غير 
صحيحة وإنما يعني أن العناصر الأكشر تقليدية: بانتشارها 
الأوسع. لابد من أن تكون أكثر فاعلية: يوميا (في الوقت 
الحاضر على الأقل) (120-1 :196211989 560). 
وبعد أربعين عاما من كتابه هذاء أصبح الفتح الآن جانبا مهما من جوانب 
الصناعات الإبداعية. وهو يظهر في جماليات العروض الثنائية مثل الرقص/المسرح 
أو الموسيقى/المسرح إلى ثنائي الجنس 1[/0611161103! الموصول بغيره من الفضاءات: 
والأفكار. والأعمال. فتكوين الوقت الحقيقي والموسيقى غير الخطية يولف بين 
الارتجال والإلكترونيات التفاعلية. ويلاحظ المعلقون ظهور أشكال «فضفاضة:» من 
تلفزيون الواقع (مثل جيران من الجحيم) تبتعد عن إحكام نموذج الأخ الكبير 
(2002 51/119125). وقد أنجب مجال تصميم كمبيوتر التفاعلية أنواعه الخاصة من 
الأعمال المفتوحة, والنصوص التقنية. يرى هايلز فيها )٠١٠١7(‏ أعمالا تستقصي 
تقنية النقوش المادية التي تشكل العمل. فألعاب شبكة الإنترنت؛ تستفز لاعبيها الآن 
لأن يقدموا سيناريوهات وتحسينات يمكن دمجها في اللعبة. وبفتح تصميم وشكل 
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اللعبة بهذه الصورة. تتاح الفرصة أمام اللاعبين كي يصبحوا منتجين إبداعيين 

للعمل من خلا ل تطويره (أنظر 11277 ,| 0089 في الجزء ع الخامس) . وهذه الأشكال 

المفتوحة المتلونة يمكن أيضا أن نراها في ظهور صيغ السيبردراما 0(6*1018172. 

التلفزيون الرقمي وظهور صيغ 2 الإلكتروني : جانيت ه. موراي 

هذه القراءة عيارة عن تأمل فى المستقبل المكتوب قبل 
اختراع التلفزيون الرقمي. فجانيت موراي تتخيل وتستكشف 
إمكانات تلك التغقنيات الجديدة المقدمة للفنانين والمنتجين : 
الإبداعيين. وعلى عكس أولثك الذين لا يزالون يشككون بشدة ١‏ 
في خدرة الحقل الرقمي على إنتاج أعمال ذات جوهرء تؤكد | 
موراي بثقة: «يبدو لي من الممكن جدا أن يشهد المستقبل ظهور 
هومر رقمي يجمع بين الطموح الأدبي: والصلة بجمهور عريض. 
والمعرفة الكمبيوترية» (231 :1997 /إ1/]10118). 

وفي هذه القراءة تعرض موراي لأريعة «تخمينات» محتملة 

| لمستقبل السيبردراما ‏ «الشكل الرقمي القادم». وتحتل القصة 

| المتعددة الأشكال أهمية مركزية في مقولتها. فهذه القصص 

ا تعكس لاا خطية الحدث وتشظيه في الكثير من السرديات 

| المألوضة والأسئلة المفاجئة نا 8أمم0م في الروايات والأفلام 

| (اجري لولا اجريء والتكيف) بل وفي الرسوم المتحركة. 

١‏ إن التلفزيون الرقمي والإعلام التفاعلى هما الآن حقيقة. 
وقد تحققت بعض تخمينات موراي بينما تعثرت غيرهأ بسبب 
السياسة أو السوق. لكن لا تزال رؤية موراي تمثل طرحا مهما 
للامكانات والتحديات التي تواجه الممارسة الإبداعية والناجمة 
عن ظهور تقنيات جديدة والتوزيع المتعدد البرامج. 


الإبداع المنقح: المعالجة الإبداعية النموذجية للصناعات الإبداعية 

لكي يكيفا ممارساتهما المتميزة؛ افتتح لوباج وإكس ماشينا فضاء مصمما 
خصيصا للتدريب والإيداع يسمى لا كازرن دالهوزي 516لا50 1021 36رعء35) هآ 
في مدينة كيبك بكندا. ويعمل هذا المكان ك: 
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صالة تحرير ‏ حيث تسقط كثير من الأفكار التي لا تعد 
جزءا من العروض أو الفيلم بحال. يمكن أن تسقط على , 
الأرضية ويمكن أن يأآتي غنانون آخرون. يلتقطونها ليقدموا 
شينا في أي مكان آخر 5 طريقة للاسترداد (200 0لنعا02آ 
533] 06 | نمنناتك11). 
في هذه البيتة الشبيهة بالملعب. يمكن للوباج أن يجرب ويراجع ويحرر 
كيفما شاء. فالمركز بيتسهيلاته يعمل كتجسيد مادي لتجليات أزرار الكمبيوتر 
الخاصة ب ١«آلغ.‏ و.لا تفعل.. ليمكن «الحوادث من الوقوع لكن على آن يكؤن 
لها إحساس بالحقيقة. غانا لا أسمع غير مصادفات» (2001 ععدمع.آ). 
والمعالجات الإبداعية المماثلة التى يمكن أن نراها عبر الصناعات 
الإبداعية كاغمال مفتوحة. مع الغدرة الحركية الداخلية لأشكالهاء قائمة على 
التحرير الحاذق الذي يجمع بين تشكيلة كبيرة من المواد من مصادر وسياقات 
متنوعة. وبالنسبة إلى معلقين كجون هارتلي. فإن هذا التلاعب بأجزاء غير 
مكتملة في إطار عمل واحد يماثل مجتمعنا المعأاصرء حيث: 
تقرر الممارسات التحريرية مايعتبر حقيقيا. والسياسات والمعتقدات التي 
يجب أن تترتب على هذا ... مرحلة لا تحدد ملامح العصر فيها المعلومات أو 
المعارف أو الثقافة وإنما طريقة تتاولها (جك :2000 برعاعة]1). 
ويطلق هارتلي على عملية التحرير هذه «التنقيح». وهي إيداع منقح 
يوسع من إمكانات المعنى من خلال استخدام التشظية والملاءمة والبينية 
الجنسية 'ؤإغ!!3نائاعوزع121. 


جماليات «قسّم؛ وامزج, وأحرق» 

كان «النقد التنقيحي». الذي نشأ في الأصل من ضرع غامض من فروع 
اللاهوت. يستخدم للكشف عن فرضيات كتاب البشارة عند كتابة نصوصهم. 
واليوم؛ يعرّف قاموس أكسفورد الإنجليزي كلمة «تنقيح» ب «فعل أو عملية الإعداد 
للنشر؛ اختزال شكل أدبي؛ مراجعة: إعادة ترتيب... جلب ووضع في شكل محدد». 

والطريقة التي يضع بها المنتجون الإبداعيون المعلومات في شكل 
معينء ويمزجون بواسطتها مواد مختلفة في كيان واحدء. هي شكل من 
أشكال التنقيح. والمراجعة. وإعادة الترتيب. فالتنقيح الإبداعي يرشد 


ممارسات إبداعية 


المنتجين الابداعيين وهم يراجعون. ويعدون. ويحورون. ويعيدون التوجية. 
وكذلك إعادة وضع السياقات. ويختصرون. ويقللون من المواد لصياغتها 
كل وت 5م 

وهكذا يمكننا التظر إلى الإبداع التنقيحي كنموذج لمعالجة إبداعية. 
تنعكس في الطريقة التي يمارس بها الفنانون المعاصرون الرواد عملهم. 
ويصف روبرت لوباج أعماله باعتبارهأ ٠«صيئية‏ مملوءة بالمشهيات نختار منها 
ما نشتهي» (ورد في (1997:166 1101851:). ويشبه مخرج المسرح والأويرا 
العالمي روبرت ويلسون إبداعاته ب «لعبة البيسبول؛ (90 :994] #اعصناعادمه»1). 

ومع ذلك فإن الإبداع التنقيحي لا يوجد في عمل الرواد وحدهم. فنحن دائما 
ما يذكروننا بأن العقول والأجسام في سن من 11-٠١‏ تبدو في قمة ارتيناحها 
للامكانات المتغيرة دوما ل «تحريره الحياة المعاصرة. وربماكان ذلك عاثدا إلى 
قدرتها على إتاحة «مجال اهتمام أوسع ووقت امتصاص أقل» (:1996 5(1011ن؟] 
1 وربما لعقولها الرياضية اللذين شكلتها التقاليد السينمائية لشارع سمسم 
و/8117. لكن البساطة والحماس التي يتخلص بهما الشياب من الأشياء الرمزية 
من ثقافتهم (أو ثقافة غيرهم). ويتقبلونها أو يبعدونها: يبينان بصورة مقنعة أنهم 
(الشباب) الطليعة الحقيقية لهذه الأشياء. وتقدم الموسيقى مثالا جيدا. غفنية 
جوكي الديسك 71 توجد في طريقة الصوتيات القصيرة والمقتطفة: وإعادة مزج 
الألحان الأصلية وترتيبها لخلق موسيقى طازجة ومألوفة. وتوضح حملة دعاتية 

حالية لأجهزة أبل إحدى جماليات الإبداع التنقيحي على النحو التالي: 


كسم ملآ 

جهاز :1810 الجديد ب 111012155 يتيح لك أن تحمل معك 
كل اغانيك المفضلة 

امزج 1/1 

وتنظمها في مكتبة 8183؛ وترتبها بالطريقة التي تناسبك 

أحرق 8]نا8 


ثم أحرق بعد ذلك أسطواناتك الممغنطة العادية. إنها 
موسيقاك. أولا وأخيرا. 


الصناعات الابداعية 


وعملية ٠التقسيم.‏ والمزج. والحرق ؛ هذه حيوية بالنسبة إلى كثيرين من 
المنتجين الإبداعيين. حيث تتضمن جمالية مفتوحة تمكنهم من اللعب بالمواد 
الثشافية التي تحت تصرفهم واعادة مزجها. 

وعنذ زمن وهناك إغرار بقدرة التحرير على التاثير في المعنى وتغييره. 
قفي وقت ما. آعلن فرانسوا تروفو. في حب متعجا. أن التحرير يمكن 
اسمتفدافة فى تقديم أكش من أداء للحادثة الواحدة. والريظ.يين توالد 
عمل مفتوح 9 من خلال معالجات إبداعية ننقيحية والتحول المفاهشيمي 
الراهن. يجعلنا نتساءل: لماذا الآنة وما الذي يجعل هذه الممارسات على 
هذا القدر من الأهمية للصناعات الإبداعية؟ وتكمن إحدى الإجابات في 
السهولة التي يمكن للفتح والتنقيح بفضلهما تكييف البحث والاختبار. فهذه 
الأشكال والمعالجات الطيعة. وإن كانت تجريبا إبداعياء تعد موضوعات 
مثالية للابتكارء غابلة للتشكيل. والتحويل: وإعادة التشكيل. والنزعة الطيعة 
تكقاية لكل همده الماويسات قاسي صمايا الانتكار :من أجل السَخَيلف 
والذي يعتمد على المستخدمين في صقل وتقديم التصميمات عن طريق 
مهايأتها كما يشتهون. والممارسات الإبداعية التي تنشر «المستخدم 
كياحثه تلائم. يبصفة خاصة. عصرا يرى في سرعة الابتكار مصدرا 
أساسيا للميزة التتنافسية. 


' الممار سات 8١‏ بداعية للصناعات الا بداعية 

بينما يحمل الفتح والإبداع الشقيحي ملامح الصناعات الإبداعية. 
فبإمكاننا كذلك تحديد مجموعة من خمس خواص تميز هذه الممارسات 
الإبداعية عن الأنشطة الأخرى: التي تدور حولها الفنون الإبداعية 
والصناعات الثقافية. وعلى الرغم من أثنا لا نرى اجتماعها في كل الممارسات 
الإبداعية. فهناك انعطاف يمكن الإقرار به تجاه ما يلي: 


١-الممارسات‏ الإبداعية تتضمن التفاعلية 

تشكل التفاعلية بؤرة دراسة تلك المبادئْ الإبداعية الساعية إلى إقامة 
بيثات حية أو رقمية. للترفيه أو التعليم. وتظهر الصناعات الجديدة فضي 
منطقة تصميم التفاعلية والتي «تستوجب خلق تجارب للمستخدم تعزز وتنشر 


عدب 


- 


1 مدي لود‎ ١ 


+ سسب يعوو دوو ساديم واتتعبيج امعو 5 


ممارسات إبداعية 


الطريقة التى يعمل بها الناس. ويتواصلون ويتفاعلون» (320 .108215 .عوعع2 
:200 51817). ويدفع الاهتمام بالتفاعلية. أكشثر فاكثر. باتجاه خلق ودمج 


المحتوى من أجل أقامة بيات دائمة ومشيعة. 


-الممارسات الإبداعية هجين في جوهرها 
عملية للتوحيد والتهجين هي بالأساس: 

جمع بين مواد وأجناس ومراجع الفترة لإنناج بنى شديدة 
الانتقائية. من حيث المحتوى والشكل على حد سواء (5اع018 
0 :1995). 

وخلال القرن العشرين. كان اندفاع الفنانين الطليعيين نحو التعاون وخلق 
أعمال هجين. قويا. وفي مجال الفنون الجميلة وفنون العرض. فإن الأولوية 
حاليا لابتكار أعمال متعددة الوسائط أصيلة من خلال استخدام الأداء: 
والتركيب 10518113]1007. والصوت. والفن الرقمي. 

والاحتكاك الإبداعي لمثل تلك الإمكانات الملتتعددة المناهج يصب في كل 
الصناعات الإبداعية. بتصميم المنتجين تخبرات رحلت عن الأشكال والمناهج 
المفردة. عبر ما يطلق عليه جون هوكنز «الإبداع التعاوني». ويتضمن هذا بالأساس 
«النقاش المفتوح والحر حول هدف عام: من دون التوقف عند نقأط محددة لادعاء 
حقوق ملكية خاصة:» (184 :2001 1101485) والمشاركة في مثل هذه الطريقة 
ضرورية: لأن هناك حاجة ملحة. في «العالم المحجوب» للصناعات الإبداعية: إلى 
الإبداع التعاوني في قطاعات «غير متعاونة بعضها مع البعض الآخرء وتعيش داخل 
مداخنها المنفصلة» (8 :2002 تمقطع ستسصدن) ص عممآ سامعلة151). 


ا 


15 


.الممارسات الإبداعية تشمل مواقع وأشكالا جديدة من الإنتاج الثقافي 
تتيح التحولات التي جلبتها التقنيات الجديدة للمنتجين الإيداعيين فرصة 
نشر الأشكال والمنابر التي في متناول أيديهم. وفي مركز هذه التحولات نجد 
القدرة الحاسمة للإعلام الرقمي (الإذاعة. والهواتف النقالة؛ والتلفزيون: والبريد 
الإلكتروني: والألعاب. والمواقع الإلكترونية) على استقبال ونقل المحتوى. فالهواتف 
النقالة. بقدرتها على قراءة وإرسال النص؛ والصوت والصورة؛ تعد من أحدث 
منابر العمل الإبداعي. والحال كذلك بالنسبة إلى الإمكان الإبداعي لشاشة 


> .جو تووم بجع 


> ريز حك سيره اممو 


الصناعات الابداعية 


03 - 0005 3 0 ,5 3 يدم - 1 0 + 21 1 2 - 
اتكمشيوكن ناث ساسشة بعد لسامسة الشكبيره (السينما) والشاشة لجسعيرة 
(التتمزيون)+: شيو هم بالكشيرء خاصة ميلف تتصل بإلهائتف النقال والتاد زيدون. 
والشميية الحالية “ ,الحثد المفاجن ٠:‏ حيكث يتجمع النارن ثم يختمون قجأة. عبر 
5 س2 3 ثة 3 1 ف 5 وى 5 . . 


لبريد التتكتزوني ام الرساثل القصبيرة: مثال جيد على الممارمنة الإبداغية التي 


- 


يدخل فيي اللعب. والني تعتمد على تثنيات اتصال حديته وموفع مادي لتنفيدها. 
؟ -الممارسات الإبداعية تتجه نحو تعددية الأنظمة, 
ووسائل ترويج متقاطعة للتوزيع 

يركز كثيرون من الفنانين جهودهم في الإنتاج الفني 3 في خلق عمل 
تجمهورهع: ويستسرهم لظام الصتاعات الإبداهيّة ليينذنوا على الأقل:الشير 
نفسه من الاهتمام بالطريقة التي سيتم بها توزيع عملهم بعد إنجازه. ويتيح 
الفنانون والمنتجون الإبداعيون. أكثر فأكثر: الفرصة للتوزيع المتعدد النظم 
والترويج المتقاطع لعملهم. : 

وهناك نمادذج لنظم التوزيع المفقد والابتكاري آخذة في الظهور. فقد 
عرض الاخ الكبير حيا مباشرة على التلفزيون: لكنه أثري بواسطة موفع 
إلكتروني ومنتديات للنقاشء والتدفق الحى عير الإنترنت. واستضافة مواقع 
القصيرة. والتصويت عبر الهاتف. 


عرض ١/7‏ «الحقيقي»: جين روسكو 

أدهشت ظاهرة الأخ الكبير الكثيرين. وكما أوضحناء فقد 
فوبل بالرفض وعدم القبول من جانب المشاهدين الأكبر سنا. 
فالمشاهدون في فرنسا ذهبوا إلى حد اقتحام «المنزل» لتحرير 
السكان. والاعتداء على مكاتب شبكة التلفزيون للتعبير عن 
مشاعرهم. وبالنسبة إلى البعضء كان العرض «فاشية مفرطة». 
بينما كان آخرون قلقين بشأن حقوق خصوصية المتسابقين؛ 
وظل آخرون يقولون إن «الناس عندما يوافقون على المشاركة 
في مثل هذا الخزيء فإن جزءا صغيرا في كل منا يشعر 
بالخزي:» (10 :2002 ؤلمه الآ -ممعصط10). 


ممارسات إبداعية 


ولا موصي 1 الكتيارها بالبنية وحدها. فوراء هذا 
النجاح. مناك وسائل النظام أ لتعدد3 والثر يح المنقاطع للتء وزبع. 
لني يضعها إنديمول فى مكأنها من المنتج التلضزيوني. 


القراءة. ا اد نويع خبرة المشاهدة عبر 


عدد من المنابر الإعلامية. بما في هذا زيارة الموافع ودعاوى 


الطرد الأسبوعية التي تقام على المناصرين. 


5 الممارسات الإبداعية ليست بمعزل عن التجارة 

وتتمثل السمة الأخيرة لممارسات الصناعات الإبداعية في الإيمان بأن 
الإنتاج الثقافي لن يعمل منفصلا عن وافع التجارة. فالتبني والرعاية والدعم. 
كلها وسائل لتمويل العمل. لكن المستثمرين الثقافيين. في طليعة الاقتصاد 
الجديد. يتطلعون إلى أساليب جديدة لتنمية مشروعاتهم. 

ويجب أن نتذكر أن الدعم الحكومي للمشروعات ذات التوجه التجاري 
القوي لا يزال يتم داخل البيئة الثقافية. في أسترالياء فَدخ مايزيد على ١٠لا‏ 
ألف دولار لمنتجي الأخ الكبير في شكل استقطاعات ضرائب وتخفيض 
وظائف. وقرض ب 56,؟ مليون دولار بفوائد مخفضة (2003 5رعع00). 

وفي داخل الصناعات الإبداعية؛ هناك دائما بعض الأنشطة التي 
تأخذ شكل العمليات التجارية. وبينما يتمتع الإبداع بالأهمية والحماية: 
فالحال كذلك بالنسبة إلى نظام الإنتاج والتوزيع. فالأزياء هي أحد 
الفروع العريقة التي تعود إلى الخمسينيات من القرن التاسع سكب 
عندما «ابتدع» شارلز وورث «النظام الذي تقوم عليه الأزياء الحديثة 
لكننا نرى منذ وقت قريب ظهور نماذج لمشروعات مشتّكة لع11م جاعم 
لتضميم وإنتاج وبيع الملابس. وقد خفضت شركة زارا الإسبانية للملابس 
دورة التصميم/الإنتاج/التوزيع إلى أسبوعين: وهو أمر بعيد كل اليعد عن 
الممارسة الأصلية لوورث: التي كانت تسمح «بدورة من خمس سنوات قبل 
القيام بتغييرات أساسيةه (20 :1993 لإ113:1). ومثال زارا يوضح أن 
سرعة الأشكال المعاصرة من الإنتاج الثقافي تستوجب تبني المنتجين 
الإبداعيين أدوات إنتاج ومعالجات ميتكرة لتحقيق الأمان التجاري 
والحفاظ عليه. 


رابع ونه دود كر 


الصناعات الابداعية 
٠‏ ربطالإبداع: لويجي مارموتي 


٠ .‏ 1001م اي . 01 1 عات 
تريح هذه المقاله لابداغ بغيره من معالجات متشتروعا 


'لأزياء لعناصر التصميم والانتاج. وقد كتبها لويجي مارموسي. 
زتيشر عجموعة أزياء مآأكس مارا الفائقة النجاح. وينتمى مارموتى 
إلى أسسرة تعمل بصناعة الأزياء منذ خمسينيات القرن الشاسه 
عشن وكدقق متجموهته اليوة هادا ءستويا وريتهلق خا هتيون 
استرليلى ودملك أكثر من ألف محل فى آرجاء الغالم. وهنا. نشهد 
ر'تدا لصناعة ينافش ٠»‏ الابتكار القصري ٠.والحاجة‏ إلى كل اقراد 
التنظيم. وليس فقط لأعضاء فريق التصميم. لخلق اتجاه إبداعى. 

إن ما يظهر هو بيان بآهمية الإبداع والطريقة التي يستثير 
يهااكل مسكويات التنظيم: لكن الإبداع وحب التجريب لااينكن 
أن يسودا من دون مراجعة لساحة الاستثمار العالمية. ويشرح أ 
مارموتي مجموعة من المراحل والمعالجات الملازمة التي تراجع ؛ 
وتدعم ممارسات كل العاملين لتقديم أفضل النتائج. 


في الصناعات الإبداعية. كما أنها تبين كيف تتطور الممارسات الإبداعية بتغير 
كل من هذه الخصائص على ضوء التطورات في التذوق والتقنية. 


دراسة حالة: الحمار سات اخ بداعية لروسرت لويباج 
بإمكاننا التعرف على كل هذه الخواصض الخمس في ممارسات روبرت لوباج 
وإكس ماشينا. وأولاهاء طلب المتلقين والمستهلكين المماصرين ل «التفاعلية». 
لوباج يعلم أنهم يتمتعون ب: 
طريقة حديثة للغاية للريط بين الأشياء؛ إنهم يشاهدون التلفزيون, 
ويعرفون ما هو الرجوع للماضي: ويفهمون شفرات الانقطاع المفاجئ 
للأحداث: ويعرفون ما يعنيه الانتقال المفاجئ للمشهد . وإذا لم تلجأ 
إلى هذاء فأنت لا تخمن بالطبع أنهم ضجرون. إن لهم الآن عقولا 
رياضية عتاكة2(1112 وفهما رياضيا للأشياء (هذزعق3مع.آ 1عطه] 
8 :1996 عوماضع]] لمه ملمعاءط). 


ممارسات إبداعية 


ولتزويد هذه العقول الرياضية. يسعى لوياج لبناء معنى لوكالة المتلقين. 
معلى يجعلهم «يشعرون» كافراد «بأنهع يفيرون الحدث. حتى لو طلب متهم 
مجرد التزام الهدوء وعدم الضحك عن الممثلة وهى تحاول النعيب. عليهم أن 
يشعروا يان حضورهم يغير من مسار الأشياء ٠‏ (” 7 2 

وخي أعماله الأولى. قام هذا المعنى للوكالة على فتح الشكل والارتجال. 
والآنيتصوك الوباج باتجاء ريك هذه الفكرة اتصطنية للأداة الرتجليتقنيات 
الاتصا! ل الرقمي. التي تعد بتفاعلية ومشاركة أكبر من جانب المتلقي. 

وهذا الدفع بانجاه التفاعلية هو جمعء للموهبة والتصميم والإنتاج الفني 
مع قدرات تكنولوجيا المعلومات. فهي. معأ. تملك الإمكان لتغيير المفاهيم 
الحالية عن فضاءات الترفيه الحي والرقمي. وبالنسبة إلى توبي هورزويل. 
أحد المصممين التقنيين العاملين مع إكس ماشينا. فإن أحد الحدود تتمثل في 
حل المسائل التقنية المتصلة بالعرض الثلاثي الأبعاد. فالهدف النهاتي هو 
التوصل إلى شخصية ثلاثية الأبعاد وتفاعلها الهادف مع ممثلين حقيقيين. 

إن التجسيد الثلاثي الأبعاد أداة. وهو في الوقت الحالي ليس 
جزءا من أي عرض. ولا نستطيع ب بحق التفكير في كيفية 
انتعقلالة. لكننا ترى أن الشتخضيات انتى يتقحهًا الكمبيوتز 
واعدة. ومصدر الجاذبية هو أن تلك الشخصيات يمكن تحويرها 
بسرعة ‏ يمكن تغيير الشكل واللون ‏ وإننا بحاجة إلى هذه 
الصياغة الجديدة ومرونتها لمتابعة روبرت. (2003 110:5:111). 

وهذا الاهتمام الشديد بالتفاعلية من جانب فنانين معاصرين مثل لوباج 
يتجاوز حدود الفن الحي إلى الصناعات الإبداعية بوجه عام. حيث تسعى 
فروع التصميم والكتابة والإنتاج لإقامة بيئات رقمية. مستمدة من تكنولوجيا 
المعلومات والإعلام والترفيه والتعليم. 

ويمكن رؤية الخاصية الثانية من خواص الممارسة الإبداعية: أي التقارب 
والتهجين. في التصميم التنظيمي لإكس ماشينا وجهود الشركة لبسط الأشكال 
الإعلامية المنتشرة عبر عروضها. فقد قامت إكس ماشينا منذ بدايتها الأولى 
لتشجيع «التبادل بين القروع وعبر حدودهاء (2003 866081062). وقد أنتج هذا 
التعاون الهجين, المرة تلو الأخرى. مزيجا من الرقص والحركة والموسيقى 
والوسائط المتعددة والتركيب والعروض والفيديو والتصميم . الهجائن التي صارت 
تعرف ب«الفنون المركبة» 315 518511 الموسيقى/المسرح: الرقص/المسرح. وغيرها. 
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وهذ' التهجين يرتبظ بقدة بالخاضية الثالثة للممارسة الإبداعية ‏ التجزيب 
واستخداء مواغدم ليسارم جديدة للانتاج الثقاضي ىلا1733 
دانه لتحويل التغليات القاتمة والرائدة لخدمة تصميمه. وترتبت على هذا في 
بعض الأحيان 'تهامات ب الخداع ؛ التقني وتعليقات لاذعة من فبيل «صورة لطيمة. 
ولخيلة تعلهنية زجع 1و 01 ررم فت هدا. ظل لوباجٍ وفيا لتقديم مواقع 
وآشكال جديدة للعرض. وعمله القريب. زمن الزولو. الذي افتتح في مونتريال في 
".هو الأول ضمن نوع جديد من العمل الكبار ريه التقني . قالمشهد بنية آلية 
مجردة. تغير وتعدل باستمرار من شكلها واستخدامها. وحتى على الرغم من 
تأليل الستائر الثماني الضخمة ذات الأضلاع الصتركة تعد إحننات! + 
هذه الببيّة 'الوأسطتحعة الحهنية :والمحكلوق الذية: شغلون شود لا يتكلمود: 
يغنون ويرقصون على السقف ويؤدون كالبهلوانات. 
ويأمل لوباج في أن يربط زمن الزولو بين قدرات الشبكة الرقمية التي تتيح تدفق 
8 وجهاز التحكم عن بعد في مشهد عرض لا كازرن: المميكن بالكامل. ومن 
المأمول أن ينعكس الممثلون الحقيقيون في لا كازرن في مشهد ناء ل «زمن الزولو». 
وحتى الآنء فإن وصلات الشبكة أبطأ وأكثر كلفة من أن تحقق هذه 
الأفكار. لكن ميشيل برناتشيز يعتقد أن هذه العروض الموزعة ستكون مهمة 
في المستقبل. ويوضح. بقدر من الضيق: 
لقد توصلنا إلى أدوات لم تستخدم بعد. ماذا سيكون 
تأثيرها؟ بالنسبة إلى القطع الموزعة عبر الشبكات. سنرى كيف 
ستشكل الشبكة محتواها. وكيف يتم تحريرها من خلال 
الشبكة 0 عع )2 مرعظ ) . 
ويصارع برناتشيز أكثر طلبات لوباج حداثة؛ فكرة فيزيائية للعرض على 
السلك؛ تتطلب عرض صور ثلاثية الأبعاد. يرتدي خلالها المشاهدون نظارات 
ثلاثية الأبعاد. ويتفاعل عارضون افتراضيون عبر الصور الإلكترونية. ومن 
المرجح أن تأتي التقنية الممكنة من برمجية ألعاب كمبيوتر متقدمة؛ «من المؤكد 
أنه وك وسوس : ممق يوامس ل ند لا تعرف 
حتى الآن كيف ستمتد إلى التفاعلية» (2003 62طء21مرع8). 
والفكرة المرشدة لمجمل الصناعات الإلكترونية هى أن الحركة المعدة لسياق ما 
يمكن آن يعاد تكييغهنا نسياق آخر. ويمكدنا رؤية هذا التوزيع لهند النظم أو 
المتقاطع الترويج (الخاصية الرابعة للممارسة الإبداعية) في الصلات بين أعمال 
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لوباج المسرحية والسينمائية. فمع انتقاله من مشروع إلى آخر. يعيد تطبيق أغكار 
جيدة لم تكن تستخدم فى أعماله الأولى. «ربما كانت حيلة حاذقة لم تهيأ آبدا . 
ومنادن] من هذاء..وستمتل الفائدة الحقيقية للعمل على هذا النحو في أنها ٠«فرصة‏ 
لإفراغ ما لم يقل في العروض الآولىء ( 2001 عتإنمع.1) ففي عام /155. على سبيل 
المثال. استخدم قسم كامل من جداول نهر آوتا السبعة كاساس لفيلم 200. وعلى 
النحو نفسه. قام لوباج في 5٠٠١7‏ بتحوير وتصوير نسخة من الجانب البعيد من 
القمر. وهي مونودراما غدمها في جولة عالمية خلال عامي .50١59 7٠١١‏ ويمكن 
اعتبار العمل الأصلي مصدر الملكية. القابل لإعادة الصياغة لمتلقين مختلفين 
ووسائط مختلفة. وبهذه الطريقة. تصبح المسرحية هي الفيلم. الذي يصبح الأداة 
الميكانيكية ألتي تمتطى: والتي تصبح اللفبة- وتستخدم التقنيات المخولة للبيئة 
الرقمية للارتباط بمتلقين أوسع وأذكى تقنيا في كل مكان. 

ويمكن التعرف على الخاصية الخامسة والأخيرة بسهولة. فمن الواضح أن 
الحقائق التجارية تشكل الممارسات الإبداعية التي أسس لها لوباج وإكس ماشينا. 
وعلى الرغم من أهمية التمويل الحكومي الذي أسهم في تسهيل إنتاج الوسائط 
المتعددة في لاكازرن دالهوزيء يحتاج لوباج أيضا إلى الإسهام الشخصي في 
الرؤية. لكن لوباج أمامه مجموعة من الخطط التجارية لضمان سلامة عملياته. 
وحتى يظل مضمون إكس ماشينا ساميا. أعادت الشركة أعمالا كبيرة وراسخة 
(أعيد عرض ثلاثية التنين في ٠٠١7‏ بعد توقف دام ١5‏ عاما) وباعت حق عرض 
جداول نهر أوتا السبعة في البرازيل. 

كما أن البحث التجاري وتطوير القواعد يعزز من هذا. فكثير من 
المبتكرات التقنية التي تطفو فوق أعمال لوباج توصل إليها تحديدا فريق 
مصممين من داخل المجموعة. أصبحوا خبراء في حل المشاكل التي تظهر 
عندما تندمج أعمال حية مع أشكال إعلامية مثل التحريك والعرض. وترتب 
على هذا قيام مشروعات تجارية تكميلية لتقديم حلول تقنية للسوق وأدوات 
خاصة لصناعة المسرح والترفيه. وتسويق هذه المنتجات. والتي خرجت من 
خلال البحث الذي تطلبته الممارسة. وسيلة أخرى لضمان الأمان والاستقلال 
المالي. وتتراوح المنتجات المطورة بين أجهزة تحكم مفهرسة لأجهزة عرض 
الكريستال السائل (1.©1 ومصادر إضاءة مخبأة في الملابس يجري التحكم 
فيها باللاسلكي. 
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مهار سات إبداعية تتجاوز الصناعات ام بداعية 
< قبل أن ننهي هذا النقاش. من المهم أن نذكر بأن الممارسات الإبداعية. في 
'لصناعات الابداعية. ليس لها قيمة جوهرية فى حد ذاتها وحسب. بل 
وكمدخلات فعألة باللسبة إلى صناعات اخرى. وهذا ينسجم مء نقاد الكثير من 
نخلريات الفن الأوروبية النايعة من الوعي التنويري ومناقفتات الجمال 
و.الاحساس بالشكل.. فالممارسات الإبداعية فى المجتمعات غير الأوروبية. مثل 
أسيا أو أفريميا. تتصل غالبا بالتعبير الاجتماعي أو السياسي أو الديني آكثر من 
التعبير ٠«الفني».‏ وف حي عد 1 )١477(‏ تعليقا وراء اجتماعي 
110011 عن صراع الديكة في بالي. باعتباره شكلا من اشكال التاكيد 
الثماض بالتسية إلى الباليين: يتوسل سيشس إلى أن "مش هذه الممارشات في 
دوعو النخزاة وسبيها. وليست تعبيرا عنها وانمكاسا لهاء .)5١ :١555(‏ 
وتتطلب هذه الملاحظات فهما متفتحا للجماليات؛ يرى فيها أشياء مرتبطة 
ثقافيا وممارسات تحدث كل يوم. وعلى الرغم من تناول الدراسات الاجتماعية 
والثقافية لهذا الموضوع (ناةع)7ع') ع0 ,11115/لا ,ع5)00ا1]وع1)؛ فإن الصناعات 
الإبداعية تقيم علاقة جديدة بين الجماليات والصناعة. فهي تعبر من ناحية: 
عن أهمية تثقيف الحياة اليومية بتعيين اقتصاد التجربة الذي يحقق العاتد عبر 
زبائن متشاركين حصريا بطرق شخصية وجديرة بالتذكر ‏ على رغم دور عرض 
المراكز التجارية الكبيرة أو السعي التجريبي (1999 ع:مدس[أ) لهة عمتط) ومن 
ناحية أخرى. وهو الأهم. فإن الصناعات الإبداعية قابلة للتطبيق على ما يعتبر 
تقليديا صناعات غير إبداعية. د هوكينز: 
ربما لايقتصر التأثير الأكبر للاقتصاد الإبداعي على داخل 
الصناعات الإبداعية التقليدية وحدهاء وإنما في استخدام 
نماذج مهاراتها وأعمالها لتحقيق القيمة في جوانب الحياة 
الأخرى (1ألاء<-أاا :2001 ك5مل11081). 
وعليه. فإن الممارسات الإبداعية اللصيقة بالصناعات الإبداعية تجد 
تطبيقا لها في مواضع جديدة ومدهشة. فغنانو العرض يصيغون برامج 
مبنكرة للتدريب المشتركء, وواضعو الألحان يعملون مع مصممي الألعاب 
النارية لتقديم هذه الألعاب في سماء الليل المظلمة: ويعمل مصممو الشبكة 
التفاعلية مع مستشاري المدينة لتقديم الميراث الافتراضي لمجتمعهم. 


معارسات إبداعية 


والأهم هو الإقرار بمكانة الإبداع المهمة في التعليم والتعلم. فكثير من 
أنظمة التعليم تناضل الآن من أجلي صياغة مجتمع وقوة عمل إبداعيين. 
حاذقين بما يكفي لاستفلال فرص اقتصاد جديد يرى في الابتكار الحاكم 
الأعلى. والإبداع يُرى كقدرة إنسانية أصيلة قادرة على الوصول إلى كل آفراد 
المجتمع. منبتة الصلة بالاعتقاد بأن الإبداع حكر على القلة الموهوبة والملهمة. 
موازنة الكتب: كن روبنسون 
لقد اهتزت المقولات التقليدية عن التعليم يتغير المثل الذي 
يميز العهد الحالي. وتتطلب الضفوط الرامية للتفيير من المعلمين 
أن يتخيلوا من جديد ما يعلمون ويتعلمون في هذه الثقافة وهذا 
الاقتصاد وأن التحديات جسيمة. فالسباق الإنساني يواجه نموا 
ضخما في المعارف والمعلومات. انفجارا غير مسبوق بالتاكيد ولم أ 
يكن من الممكن تخيله قبل سنوات قليلة. في هذه البيئة. هل قدر | 
ٍ للمدرسين أن يصبحوا محركات بحث الزجية الطلاب نحو خامات | 
' ومجالات .مهمة» (مع رف يقصر عمره بصورة متزايدة)؟ وماذا 
نعلم في وقت أصبح محتوى حياة البالغين في متناول يد أطفالنا 
لأول مرة في تاريخ البشرية؟ 
في هذه القراءة: يواجه كن روبنسون هذه الأزمة بالإبداع في 
التعليم. وهو يدعم قضية الإبداع بالدعوة إلى إعادة موازنة 
ظ التعليم. حتى لا يعوق التعليم الإبداع: على الرغم من أن كثيرا من 


المقررات المعتمدة ترتكز بقوة على المحتوى بدلا من التطبيق 
|: الآبداعيالمسرقة: وبالنسية لبوينسوة قإن هذاه و التسدي 
ْ الأساسي الذي يجب التغلب عليه إذا كان لنا أن نعترف بمواهب 
| كل اليشر وتقدرها. ويجب على المعلمين أن يتعلموا الاعنناء ببيئة 
| الموارد البشرية وتصحيح «الشكل الجزثي للتعليم» الحالي الذي 
| «بددء أو دمر, جائبا كبيرا مما كان على الناس تقديمه لأثنا لم 
| 


نستطع تبين فيمته». 


ل تن نا 
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مدلنه ا .عبتعتتنه كا .سا نجدنمملل مس عامعدمممرمة وومرصمور] (999 انر 2 

16 انز بومطايه عط طغض عه هعنم[ (2003) .ك1 معط مدعا 

+ ا لجمفطة) ينوعةا بألكنا جنمحتعام عتراياآ ود«لتعدصمت) تعودومط اسبطمظ (1997) .12 .بكعريداب 
ذن 11 ,تتعسظلك ةا عهازه1] ععسصره 1 ملسوكا 

عع جه عوسي تصعامه)) عل نه عبرلن| ماوديكا حعتمعك .عابت (20002) سديد5 بصسمطوسمتمدتي 
لساك تك +#طماع0 .ممم طأنويعب.ب1 كرمم م6 اناتور كتمعن مصصذآ] كول علا 
<لكم تمدطبرستصصس/ الك وجح ارده امير واكك مجبحد // تغط معو 

عدنانا كماع محلم لمر ) ع( انفد مسد ابل (1996) حيعت1] .1 فصد .ك8 .31 ,ملديبك<] 
عنمت اعصداط ربعم بورع 

18 .#نتيكط-سسمتصعات) لخدا يمعم1 تصلق ممح حصسءمك (كعللااك) امهل عمل يمنويوجا 
كنوددن] كنمعيعدع 

عأنا .كناتلق! ممخصنطععن1! .تسييمعزيت) مصخ .عا بعامم/]] م0 7111 (1962/1989) .نا ,معع 

عاتولا حبفظ ,كلاووتا عصدطا _عصسسابتة إن «مند عمسا +18 (1973) .ن) ,عمنوو 

.6 اععما! ,تسصمط تدوع علتماعقى عط عه ومتكادءم (1998) .از عددصدين 

16.13 صتتصطء]! ,ممتسسسية. 11 .تدعا غدعيت أن عسه!ط! وصعحت5 (1998) .© بكدل 5ك 

مهما ,كأاممق معاع لعنلا .عمامعط1 بمععمئة عا" (19499) .2 ,الدثا 

عمبصيط غ1 توعمم5 لمدمتعملء ]1 د نا اعمعءمدى 12 عسوق تمسصسصومت (2000) .[ _بإعلصدتا 
39-47 .(1)1 ععالنهة5 :ممصمل .كععتلدم5 دكعتلمحسيه[ )اه 

ككماء! ,عيبل صطدوجت) ,حمسا "لاز .املاط وستو1] (2002) .غ1 ,لخ ,وماردق1 

.عمط اا يدكبممزلاآ كه جعالدة لدممفدك! .عمط ه؛ بلمهةؤا .(1993) 12 برعلكتر 

6 عإلن[ بومطضعه عط طعتصس مبوع تعنم (2003) 1 ,للتسورهق1ز 

دما ,عصما معللى تزسمصمع ع#سدمت غ135 (2001) .ل ,كسمتلا ه11 

0 كارنلمأامم ]1 إن عنمعنا عم171 باءممعهمم ووم عتتهومصم] 0 .(1994) 1 ,تغصداعووما 
,)لذ ,سمصع]ك [ ,ونا عة لوسحاءوآء ابا بتعدمم 11" عم أإمموناار 

ف طأضالى مورمعهقا سباك “11 -نراتاد 1 111 0( مركا :وطامظ وذ8 (2002 .1 .علوو/كا-ومكصاه[ 
ءة تتحطكمظ8ظ ,كوغر1 لسقاكقصعءن0 أه بمتورع حورن تبرمدع مام 

لملدمق] بنعنططاع 1 ,مامتها مم1 (2001) 11 ,جمعكسكز 

14 لإتقناصد[ ,بعنمدها]] وعجر برعملئزة عل عد ومطلدعم؟ (2001) .18 ,عودرع]1 

علولا حب كا ,كعاوهلا عجهد لا .عإزدن] عه تإه وعزنا م7317 (2001) ,12 ععدوحا3ر 

البرمةتعمعع؟ متقسه) اع ره :09 عع3 ,(1994) #جحملدعاز 

مهم )هأ عدتتمجتهكة إن بادا 17:6 :جامولامام ع( وره ماسرماع (1997) .11 .[ ,ارمق 
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والعارض»: والمخاطب عملا 
عليهم استكماله» 


أمبرتو إيكو 


جماليات العصل المفتوح'”" 


أمبرتو إيكو 


لتفادي أي خلط يني المصطلح: من المهم أن نحدد 
هنا تعريف «العمل المفتوح»؛ على الرغم من صلته 
الونيقة بصياغة الجدل الحي بين عمل الفن 
وعارضه: والذي لا يزال بحاجة إلى الفصل بينه وبين 
ميوو عن الأ حشوامات التعليدية لهذا الجمهيوة 
فمنظرو علم الجمال؛ على سبيل المثال. غاليا ما 
يلجأون إلى مقولتي «الاكتمال» و«الفتح» في صلتهما 
بعمل ما من أعمال الفن. وهذان التعبيران يشيران 
إلى موفف معياري نكون فيه جميعا على معرفة 
باستقبالنا للعمل الفني: نراه كمنتج نهائي لجهد أحد 
المؤلفين لنظم سياق من التأثيرات التواصلية: بطريقة 
يمكن بها لكل مخاطب أن يعيد تشكيل التكوين 
الأصلي الذي استنبطه المؤلف. والمتلقي ملزم بالدخول 
في تفاعل بين المثير والاستجابة يعتمد على قدرته 
المميزة للاستقبال الحساس للعمل. وبهذا المعنى: فإن 
المؤلف يقدم منتجا مكتملا بنية أن يلقى التكوين 


الخاص التقدير والاستقبال كما هو. وبتفاعله مع لعبة 


الصتاعات الابداعية 


المثير واستجابته الخاصة لصياغتها. غإن المتلة عد يد انا بيس ممصي ده 
الوجودية واللاحساس المتكيف المميز له .وثقاقة محدذة. ومجموعة مر نَ الآزوا 
والتحيزات الشخصية . وهكذا. يتعدآ ل دوما فهمه للنتاج الأصلي عبر نخلرته الفردية 
والخاصة. والحقيقة أن شكل العمل الفني يكتسب مصدافيته الجمالية تحديدا م 

صلته بعدد من المنظلورات المختلفة التي يمكن رؤيته وفهمه من خلالها. وهدا يعطيه 
وفرة من الرنيئن والأصداء دون لتقا جوهره الأصلي: وهو. من جهة آخرى. علامة 
مرور. يمكن رؤيتها وفهمها. وعند تجليها في معنى فانتازي بواسطة تخيلية. تكف عن 


ردم ' > 


انتكون مجر ذلك الإشازة اخزورية بذلك افتنى الخناص. من هنا :ان البمل القني 
شكل مكتمل ومعالّج في تفرده ككل عضوي متوازن. في الوقت الذي يشكل فيه مندّجا 
مفتوحا بفضل قابليته لتفسيرات لا حصر لها. لا تتصادم مع خصوصيته الصرفة. 
وعليه: فإن كل استقبال للعمل الفني هو تفسير وعرض له في آن: لآن العمل يتخذ 
في كل استقبال منظورا طازجا. 
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وقد لاحظ يوسور أن جماليات العمل «المفتوح» تميل إلى تشجيع «أعمال 
الحرية الواعية» من جانب العارضء ووضعه في بؤرة شبكة من الارتباطات غير 
المحدودة. يختار من بينها ما يقدم عليه شكله الخاص: دون أن يتأثر بضرورة 
خارجية. تفرض بحسم تنظيم العمل الخاضع لها ('). وعند هذه النقطة؛ يمكن 
للمرء أن يعترض (مع الإشارة إلى المعنى الأوسع ل «الفتح» الذي سبق عرضه في 
هذا المقال) على أن أي عمل فني؛ حتى لولم يقدم للمخاطب كاملا؛ يتطلب 
استجابة حرة وخلاقة؛ حتى لوكان هذا لمجرد أنه لا يمكن أن يلقى التقدير بحق 
إلا إذا أعاد العارض ابتكاره إلى حد ما بالتعاون نفسيا مع المؤلف نفسه. ولا تزال 
هذه الملاحظة نمثل الفهم النظري للجماليات المعاصرة: والذي لم يتحقق إلا يعد 
التفكير المشابر في وظيفة العرض الفني؛ ومن المؤكد أن فنانا عاش في قرون 
مضت كان أبعد من أن يدرك هذه المسائل. أما الآن: فالفنان هو بالأساس من 
يدرك ما تنطوي عليه . والحقيقة أنه بدلا من أن يسلم ب «الفتح» كمنصر لا فكاك 
منه للتفسير الفني؛ يصنفه كمظهر إيجابي من مظاهر إنتاجه؛: ويعيد صياغة 
العمل ليتيح له أكبر قدر من «الفتح». 


-- 


جماليات العمل المفتوح 


وقد لاحظ الكتاب الكلاسيكيون. خاصة عندما تآهبوا لدرس القنون الرمزية. 
فوة العنصر الذاتي في ناويل العمل لقثم ي (آي ناويل يتضمن تفاعلا بين المخاطب 
والعمل كحقيقة موضوعية). فشي ادق ات . يلاحظ أفلاطون أن الرسامين 
لا يحددون النسب على أساس بعض القواعد الموضوعية وإنما يقدرونها في صلتها 
بالزاوية النى يراها منها المشاهد. ويميز فيتروفيوس بين النناسق 2011111121١ ٠»‏ 
و«التثانسب» +1100 الان. ويعني بالتعبير الأخير صّبط النسب الموضوعية حسب ما 
تفتضيه الرؤية الذاتية. ويشهد التطور العلمي والعملي لتقنية المنظور على النضع 
التدريجي للداتية التفسيرية في مواجهة العننا ل الفني. على أن من المؤكد بالقدر 
نفسه أن هذ! الإدراك فد فاد إلى العمل ضد «فت-» العمل. وتفضيل «انغلاقه». ولم 
تكن حيل المنظور أكثر من مجرد تنازلات جمة للموقع الفعلي للناظر نضمان أنه 
ينظر إلى الصورة بالطريقة الضحيحة الوحيدة الممكنة . أي الطريقة التي يفرضها 
مؤلف العمل. بتقديم حيل بصرية متنوعة ليركز عليها الناظر انتباهه. 


5 


وفي كل قرن. تعكس بنية الأشكال الفنية الطريقة التي يرى بها العلم أو 
الثقافة المعاصرة الواقع. فالمفهوم الأحادي المنغلق للعمل عند فنان العصور 
الوسطى يعكس فهما للكون باعتباره تراتبية من الأوضاع الثابتة المقدرة سلفا. 
ويعكس العمل. كناقلة تربوية: وكأداة أحادية المركز وضرورية (تتضمن نمطا 
داخليا صارما للأوزان والقوافي): ببساطة: نظام القياس. ومنطق الضرورة, 
ووعيا استدلاليا يمكن للوعي أن يتجلى بواسطته شيئًا فشيئا دون مقاطعات غير 
منظورة. والتحرك قدما في اتجاه أحاديء منبثق من المبادئ الأولية للعلم التي 
كانت تعتبر المبادئ الأولية للواقع نفسه. والحقيقة أن انفتاح الباروك وديناميته 
تعد علامة على إدراك علمي جديد: حل الملموس محل البصري (ما يعني سيادة 
العنصر الذاتي) وتحول الاهتمام من جوهر المنتجات المعمارية والتصويرية إلى 
مظهرها. وهذا يعكس اهتماما متصاعدا بسيكولوجية الانطباع والإحساس . 
باختصارء تجريبية يحول المشاهد عبرها المفهوم الأرسطي للمادة الحقيقية إلى 
سلسلة من المفاهيم الذاتية. ومن ناحية أخرى. كانت المبتكرات الجمالية:. بإلغائها 
تركيز المشاهد الأساسي على التكوين وزاوية نظر محددة سلفاء في حقيقة الأمر, 


مما هس | بسبب سوسحم كو ب ربوج عجوم ب ل دصرم 


الصناعات الابداعية 


'نعكاسا للرؤية الكوبرنيقية للكون. وهذا يلفي بشكل حاسم فكرة مركزية الآأرض 
وما يستتبعها من بنى ميتافيزيقية. وهي الكون العلمي الحديث. كما في الإنتاج 
المعماري والرسه الزيتي الباروكي. تنمتع الأجزاء المتنوعة للتكوين بالقدر نفسه 
من الإجلال والتقدير. وتمتد البنية ككل باتجاه كلية أقرب إلى المطلق. إنها 
ترهض التقيد بآي مفهوم معياري مثالي للعالم. وهي تشارك في الاندفاع العام 
نحو الاكتشاف والصلة المتجددة أبدا بالواقع. 

وبطريقته الخاصة. يعكس «الفتحء الذي نصادفه في النزعة المتفسخة 
للرمزية توقا ثقافيا لاكتشاف آفاق جديدة. ويرمي أحد مشروعات ميلارميه إلى 
وضع كتاب متعدد الجوانب وغير قابل للتفكيك. على سبيل المثال. يتخيل تفتت 
الوحدة الأولية إلى أقسام يمكن إعادة صياغتها وجعلها تعبر عن منظورات 
جديدة عبر تفكيكها إلى وحدات منسجمة أصفرء متحركة ومختزلة. فمن 
الواضح أن المشروع يرى الكون من زاوية الهندسة الحديثة غير الإقليدية. 

من هنا. فليس من المبالفة في الطموح أن نتبين في جماليات العمل «المفتوح» 
وحتى بدرجة أقل في «العمل في الحركة» . نفمات تواققية محددة. بصورة أو 
بأخرى, لاتجاهات التفكير العلمي المعاصر. فعلى سبيل المثال؛ اعتاد النقاد 
الإشارة إلى الاتصال «الزمكاني» لوصف بنية العالم في أعمال جويس. وقدم 
بوسور تعريفا مؤقتا لعمله الموسيقي يتضمن تعبير «حقل الاحتمالات». والحقيقة 
أن هذا يوضح استعداده لتمعبارة ممع رهن تقنيين كاشفين بقوة من الثقافة 
المعاصرة. ففكرة «الحقل» مأخوذة من علم الفيزياء. وتتضمن رؤية مراجعة 
للعلاقة الكلاسيكية القائمة بين السبب والنتيجة كنظام صارم: أحادي الاتجاه: 
هناك الآن تصور لتفاعل معقد بين قوى دافمة؛ ومجموعة من النتائج المحتملة: 
ودينامية مكتملة للبنية. وفكرة «الاحتمالية» هي قاعدة فلسفية تعكس ميلا شائعا 
في العلم المعاصر؛ نبذ السكوني, والنظرة القياسية للنظام: وما يترتب على هذا 
من نقل السلطة الفكرية إلى القرار والاختيار الشخصي. والسياق الاجتماعي. 

فإذا لم يعد النمط الموسيقي يقرر بالضرورة النمط التالي حالاء وإذا لم تكن 
قبالت 13 هدق تقمية تسم لمكم باشعتاخ الجعاوات الحالية قن شركيب الس 
الموسيقي من ما سبقها مادياء فهذا مجرد جانب من جوانب التحلل العام لمبدأ 
السببية. فلم يعد منطق الحقيقة الثنائي القيمة. الذي يتبع قاعدة «إما . أو» 
أناة-]ناة الكلاسيكية؛ والمقياس الفاصل بين الحقيقي والزائف؛ والحقيقة وعكسها. 


جماليات العمل المفتوح 


الآداة الؤحيدة للتجربة الفلسفية . فأشكال المنطق متعددة القيعة هي العملة الرابحة 
الآن. وهي القادرة بحق على دمج اللانهانية. كركيزة فعالة. في العماية المعرفية. 
وفي هذا المناخ الفكري العام. فإن جماليات العمل المفتوح ملائهة بصفة خاصة: 
إنها تضع العمل الفني مجردا من النتائج الضرورية والمنظورة. أعمال وظائف حرية 
العارض فيها جزء من اللااستمرارية التى تقر بها الفيزياء المعاصرة. لا كعنصز من 
عناصر الاضطراب. وإنما كمرحلة أتناضية في كل إجراءات الإثبات العلمي. وأيضا 
كنمط من النتائج يمكن التحقّق منه في العالم دون الذري 0121]نطلا؟. 

ومن كتاب مالارميه إلى المؤلفات الموسيقية التى ندرسها. هناك ميل لرؤية كل 
تنفيذ للعمل الفني منفصلا عن تحديده النهائي. فكل عرض يفسر البنية لكنه 
لا يستنزفها. كل عرض يجعل من العمل واقعا. لكنه بحد ذاته مجرد مكمل لكل 
العروض الأخرى الممكنة للعمل. وباختصار. يمكننا القول إن كل عرض يقدم لنا 
نسخة كاملة ومرضية من العمل لكنه يظل ناقصا بالنسبة إلينا. لأنه لا يمكن أن 
يعطينا في الوقت ذاته كل الحلول الفنية الأخرى التي يمكن أن يتيحها العمل. 

وربما لم تكن مصادفة أن تظهر هذه النظم في الفترة نفسها التي ظهر 
فيها مبدأ التكاملية '(114ة001016711) عند الفيزيائيين. والذي يرى عدم 
إمكان تحديد الأنماط السلوكية المختلفة لجسيم أولي في وقت واحد. 
ولتوضيم هه التماذج السلوكية االختلفة.. توطظع الطرز المخافة, التي ايراها 
هاينزيرج ملائمة إذا أحسن استخدامهاء موضع الاستخدام. لكن لأنها 
تتناقض بعضها مع بعض فهي تكاملية أيضا 7" ): وربما كنا في وضع يسمح لنا 
بأن نقرر أن المعرفة الناقصة بالتظام. بالنسبة إلى هذه الأعمال: هي في 
الحقيقة ملمح مهم من صياغتها. من هناء يمكن أن نتفق مع بور 8011 في أن 
البيانات التي يجري جمعها في سياق المواقف التجريبية لا يمكن الجمع بينها 
في صورة واحدة. إنما يجب اعتبارها تكاملية. حيث إن مجموع الظاهرة وحده 
هو الذي يمكن أن يعالج كل احتمالات المعرفة (). 

وقد سبق أن تناولت قاعدة الالتباس كنزعة أخلاقية وبنية إشكالية. ومرة أخرى. 
فإن علم النفس والفنومنولوجيا الحديثة يستخدم تعبير «الالتباسات الإدراكية», الذي 
يشير إلى إتاحة مواقع إدراكية جديدة لا تستجيب للأوضاع الإبستمولوجية التقليدية 
التي تسمح للمشاهد لأن يدرك العالم بآليات حية للاحتمالية قبل أن تستولي المعالجة 
المثبتة للعادة والاعتياد على المسرحية. ويشير هوسرل إلى أن: 


عدن تس خووب: جبجسو تن ون سمط سدح نه مذ ا 


الصناعات الابداعية 


كل حالة من حالات الوعي نتضمن وجود أغق. يتغير بتغير صلته 
مع غيرء من الحالات. وكذلك بعدة مراحلة... همع كل إذراك خارجي. 
على سبيل المثال. توحي جوانب الموضوعات التي غهمها المشاهد 
بالفعل بالجوانب غير المفهومة التي لا ترى وقتها إلا بطريقة غير 
جدسسية, والتي ينوع أن سيد عناصر لفهم متوال. وهذه الععلية 
أشبه بتفير متواصل. يحعل معنى جديدا مء كل مرحلة من مراحل 
العملية الادراكية. أضف إلى هذا أن الادراك نفسه يشمل أفذقا يحيط 
بغيره من الاحتمالات الاذراكية. مثل تلك التى يغايئها الكرء عند تقييرة 
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المتروي لاتجاه إدراكه. بتحويل نظره إلى انجاه بدلا من آخر. أو التقدم 
إلى الأمام أو إلى الأجناب. وهكذا .١١(‏ 
ويلاحظ سارتر أن الشيء الموجود لا يمكن تقليصه أبدا إلى سلسلة معلومة 
من المظاهر: لأن كلا منها متصل بموضوع دائم التغير. فالشيء لا يظهر صورا 
مختلفة وحسب. بل يظهر كذلك وجهات النظر المختلفة التي تتيحها هذه الصور 
بطريقتها. وعلى سبيل التحديد؛ فإن من الضروري إعادة الصلة بينه وبين 
السلسلة الكلية التي يعتبر عضوا من أعضائهاء بحكم كونه أحد تجلياتها. وبهذه 
الطريقة. يحل محل الثنائية التقليدية: الكينونة . المظهر: استقطاب صريح 
للمطلق وغير المطلق. يضع غير المطلق في لَب المطلق. وهذا «الانفتاح»؛ في 
أساسه. عمل إدراكي. إنه يسم كل لحظة من لحظات تجريتنا الإدراكية. إنه يعني: 
بتعبير آخرء أن كل ظاهرة تبدو وكأنها «مسكونة» بقوة ما «القدرة على الإعلان 
عن نفسها بسلسلة من التجليات الفعلية أو المحتملة». وتتفير مشكلة العلاقة بين 
الظاهرة وأساسها الوجودي [000108163 وفقا لمنظور «الانفتاح: الإدراكي 
للمشكلة في صلتها بالمفاهيم النظامية المختلفة التي يمكن أن كينها عنقا :177 
ويؤكد مرلو . بونتي على هذا الموقف فيما بعد حين يقول: 

كيف يمكن بحق لشيء لا يكتمل تركيبه أبدا أن يتجلى لنا5 

كيف لي أن أكتسب الخبرة بالعالم؛ كفرد يدفع وجوده؛: في وقت 

لا يمكن فيه للرؤى والمفاهيم التي أحملها أن تستوعبه وتبقى 

الأفق فيه مفتوحا دائما5... والإيمان بالأشياء وبالعالم لا يمكن أن 

يعبر إلا عن افتراض اكتمال التركيب. لكن الاكتمال يستحيل 

بسيب الطبيعة الخاصة للمنظورات التي يرتبط بهاء حيث يحيل 


جماليات العمل المفتوح 


كل منها إلى غيرها من المنظوزات عبر آفاقها الخاصة... 
والتنافض الذي نشعر بوجوده بين حقيقة العالم وعدم كماله 
يتطابق مع التناقض بين الوعي بكلية الوجود وبين كونه حيزا 
للوجود . وهذا الالتباس لا يمثل فصورا في طبيعة الوجود أو 
طبيعة الوعي: إنه تحديده بحد ذانه... فالوعمي. الذي ينظر إليه 
غادة كنتظقةه كتديدة الانتفازة.. هواتنستة منطفة غير مهدذة:7 
وهذه آنواغ من المشكلات التي ترصدها الفينومنولوجيا في قلب وضعنا 
الوجودي. وهي تمقترح على الفنان. وكذتك الفيلسوف وعالم النفس: مجموعة 
من الإعلانات المرتبطة بالفعل كمثير لنشاطه الإبداعي في عالم الأشكال: 
«إنها ضرورية. من ثم. للشيء وكذلك للعالم. حتى نراهما كمدركات 
«ممدوحة:.-- ومعتتاة.واغد) دائما 1 
ومن الطبيعى تماما أن نعتقد أن الابتعاد عن مفهوم الضرورة: القديم 
والنساسيت واكيل نسو لئس وقوو المستد إنما يمن ازصة اققالية 
المعاصرة. ومن جهة أخرى. علينا أن ننظر إلى هذه النظم الجمالية: 
انسجاما مع العلوم الحديثة؛ كتعبير عن الإمكانية الإيجابية للفكر والفعل 
المتاحين أمام الفرد المنفتح على التجدد المتواصل في أنماط حياته 
وعملياتها المعرفية. وعلى مثل هذا الفرد تطوير قدراته العقلية وآفاقه 
التجريبية بطريقة مثمرة. وهذا التناقض يسير ومانوي للفاية. وهدفتا 
الأساسي هو اكتشاف عدد من القياسات التي تكشف المعالجة التثتائية 
للمشكلات في أكشر مواطن الثقافة المعاصرة يأساء والتي تشير إلى 
العناصر المشتركة لطريقة جديدة للنظر إلى الحياة. 
وتكمن الخطورة في تقارب القواعد والمتطلبات التي تنعكس بواسطتها 
الأشكال الفنية عن طريق ما يمكن أن نطلق عليه التمائلات البنائتية. وهذا 
لا يلزمنا بتجميع نظرية صارمة للتوازي ‏ إنها ببساطة حالة لظاهرة مثل 
«العمل في الحركة»: التي تعكس في الوقت نفسه مواقف إيستمولوجية تتبادل 
التتاقضء ولا تزال متعارضة ولم تتصالح بعد بصورة مرضية. وهكذا فإن 
مفاهيم الانفتاح والدينامية تستدعي مصطلحات الفيزياء الكمية: عدم 
التحديد واللا استمرارية. لكنها تمثل: في الوقت ذاته؛ عددا من المواضع في 
فيزياء أينشتين. 
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والشحلد يه المتعدةة التوكب امتتلسل فد ى الموسيقيى. حيث لايواجه المستمع بمركز 


تكييف مطلق للاسناد . تتطلب من هذا اللستفع تكويق نظامه الخاضس للعلاقات 
السمعية ' ' يجب أن يسمه لهذا المركز بالظهور من وسط السلسلة الصوتية. وهنا. 
ليس هناك زوايا مميزة للنظر. وكل المنظورات المتاحة تتساوى في صحة وثراء 
مكاناتها الكامنة. والآن. فإن هذه القطبية المتعددة أقرب ما تكون إلى المضهوم 

«'لزمكاني ؛ للكون الذي ندين به لآينشتين. والشيء الذي يميز المفهوم الأينشتيني 
عن نظرية المعرفة #الكسية هو تحديدا الإيمان بكلية الكون. كون يمكن أن تزعجنا 
ضيه عدم الاستمرارية والتحديد بظهورهما المفاجئ. لكن الحقيقة. حسب تعبير 

ينشتين. آن الاقتراض المسبق بأن ما يحكم العالم وفق قوانين محكمة ليس إلها 
يلعب العابا عشوائية بالترد بل الألوهية التي تحدث عنها سبينوزا. وفي مثل هذا 
الكون. تعني النسبية التنوع اللانهائي للتجربة وكذلك التنوع اللانهائي لتعددية 
تطبيق الطرق الممكنة لقياس الأشياء ورؤية موضعها. لكننا يمكن أن نجد الجانب 
الإيجابي لمجمل النظام في سكون الأوصاف الشكلية البسيطة (في التوازنات 
التفاضلية) التي تؤسس لنسيية القياس الإميريقي مرة وللأبد. 

#6 

ولسنا في مجال الحكم على علمية البنية الميتافيزيقية المتضمنة في منظومة 
أينشتين. لكن هناك تشابها مذهلا بين كونه وكون العمل في الحركة. فالإله عند 
سبينوزاء الذي يتحول إلى فرضيات غير مختبرة من قبل ميتافيزيقا أينشتين: 
يصبح واقعا مقنعا لعمل الفن ويناظر القوة المنظمة لخالقه. 

والاحتمالات التي يتيحها «فتح» العمل تعمل دائما في إطار مجال معلوم 
للعلاقات. وكما في كون أينشتين: فإننا نرفض تماما أن يكون هناك وجهة نظر 
مفروضة سلفا في «العمل في الحركة». لكن هذا لا يعني الفوضى الكاملة في 
علاقاته الداخلية. فما يتضمنه هو قاعدة تنظيمية تحكم هذه العلاقات. ومن هناء 
وعلى سبيل الإيجاز. يمكننا الول إن «العمل في الحركة» هو احتمال للعديد من 
التدخلات الشخصية:. لكنه ليس دعوة غير متبلورة للتمييز في المشاركة. فالدعوة 
تتيح للعارض الفرصة للولوج إلى شيء يبقى دائما العالم الذي يعنيه المؤلف. 

وبتعبير آخر. فإن المؤلف يقدم للمفسرء والعارض؛ والمخاطب عملا عليهم 
استكماله. إنه لا يعرف الشكل الذي سينتهي إليه العمل لكنه على دراية بأن العمل 
حين يكتمل سيظل عمله هو. لن يكون عملا مختلفا. وفي نهاية الحوار التفسيري» 


سنشخصضت ‏ اطاط رجا مهدةضشهة" 
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سيكون هناك شكل يجري تنظيمه. بل وقد يجمه على يد طرف خارجي بطريقة 
١‏ 


خاصة. لع يكن من الممكن أن يتخيله. غالمؤلف هه الشخص الذى يفترح عددا من 
الاحتمالات سبق ننظيميا وتوجييها وتزويدها بمحددات للتطور السليم. 
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والآن. يمكن لقاموس أن يقدم لنا آلاف الآلاف من الكلمات الثي يمكن أن 
نستخدمها بحرية لنظم الشعر. أو كتابة مقالات في الفيزياء. أو الرسائل غير 
الموقعة: أو طلبات البقالة. وبهذا المعنى. فإن القاموس مفتوح بوضوح أمام 
إعادة تركيب مادته الخام بالصورة التى يراها المعالج. لكن هذا لا يجعل منه 
«عملا». ف «فتح» ودينامية العمل الفني تتمثل في عوامل تجعله قابلا لسلسلة 
من الاندماجات. وهي تمده بملحقات عضوية تطعم الحيوية البناثية التي 
يتمتع بها العمل بالفعل. حتى لو لم يكن مكتملا. وهذه الحيوية البنائية 
لا تزال تعتبر ملكية إيجابية للعمل. حتى وإن كانت تسمح له بمختلف أنواع 
الاستنتاجات والحلول. 

والملاحظات المسبقة ضرورية لأننا غندما نتحدث عن عمل فني: تضطرنا 
جمالياتنا الغريية لتناول «العمل» بمعنى الإنتاج الشخصي الذي يتغير إلى حد 
بعيد حسب طرق استقباله. لكن هذا لا يمنع احتفاظه دائما بهوية متماسكة 
تجعل منه فعل تواصل. محدد. وحيويء ومهم. ونظرية الجمال قانعة تماما 
.بفهم تشكيلة من الجماليات المختلفة. لكنها تتطلع في النهاية إلى تعريضات 
عامة؛ ليست بالضرورة دوغمائية أو عينة فرعية من الطبيعة عأععم؟ نار 
5 ع قادرة على تطبيق تصنيف «العمل الفني» بصورة عامة في 
مختلف أنواع التجاربء ويمكنها أن تتراوح بين الكوميديا الإلهية والتوليف 
الإلكتروني القائم على التبديلات المختلفة للمكونات الصونية. 

ومن هناء يمكننا أن نرى أن: )١(‏ الأعمال «المفتوحة». مادامت باقية في 
الحركة. تتميز بالدعوة إلى ربط العمل بالمؤلف. وأن (؟) هناك. على مستوى 
أوسع (كجنس فرعي من «العمل في الحركة») أعمالا «مفتوحة» على التوليد 
المستمر لعلاقات داخلية على المخاطب الكشف عنها والاختيار من بينها خلال 
فهمه لكلية المثير القادم: على رغم اكتمالها العضُوي. (2) أن كل عمل فني؛ 
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حتى لو كان نتاج جماليات ضرورة. واضحة أو ضمنية. مفتوح بصورة غمالة 
على مجموعة ١‏ نهائية من القراءات المحتملة. تضفي على العمل حيوية 
جديدة من زاوية عرض شخصي أو ذوق أو منظور خاص واحد . 
وكثيرا ما تشي الجماليات المعاصرة بهذه السمة الأخيرة لكل عمل من 
أعمال الشن. فكما يقول لويغي باريسون: 
عمل الفن.:. هو شكل. للحركة على وجه التحديد. لكنه غير 
منته: أو يمكننا رؤيته كمطلق متضمن في المحدودية... من هنا. 
فإن للممل جوانبه الطلقة: التي ليست مجرد «أجزاء» أو شظايا 
منه. لأن كلا منها يحوي كلية العمل. وتكشف عنه وفقا للمنظور ما. 
وهكذا. فإن تشكيلة العروض تتواجد في كل من تعقيد قردية 
العارض والعمل المراد عرضه... وتتفاعل زوايا الرؤية اللامشاهية 
للعرض مع جوانب العملء. لتجاور وتوضح بعضها البعض عبر 
عملية التبادل. بحيث تتمكن زاوية معينة للنظر من كشف العمل 
ككل في حال أمسكت بالجانب المناسب والمشخصن 215018[11220م 
منه. وعلى المنوال نفسه. لا يمكن لجانب من العمل أن يكشف عن 
كلية العمل في ضوء جديد إلا إذا كان مؤهلا لانتظار زاوية النظر 
الصحيحة القادرة على الإمساك بالعمل وتصوره بكل حيويته. 
ويسمح لنا ما سبق بالانتقال إلى التأكيد على أن: 
كل العروض نهائية بمعنى أن كلا منها يساويء بالنسبة إلى 
العارضء العمل نفسه؛ وبالطريقة نفسها؛ فإن كل العروض 
مقدر لها أن تكون مؤقتة. بمعنى أن كل عارض يعلم أن عليه 
دائما أن يحاول تعميق تفسيره الخاص للعمل. وبقدر ما هي 
نهائية. فإن هذه العروض متوازية. كما لو كان كل منها يعزل 
الآخردون أن ينقيه بحال .)9‏ ' 
ويمكن تطبيق هذا المبدأ على كل الظواهر والأعمال الفنية على مر العصور. ولكن 
من المفيد أن نؤكد أن الآن هو العهد الذي تهتم فيه الجماليات بمجمل فكرة «الفتح» 
وتعمل على نشرها. وبمعنى من المعاني: فإن هذه المتطليات. التي تربط الجماليات 
على نطاق واسع بينها وبين كل أشكال الإنتاج الفني؛ هي نفسها التي تفرضها 
الجماليات على «العمل المفتوح» بطريقة أكثر حسما ووضوحا. على أن هذا لا يعني أن 
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وجود أعمال «مفتوحةء وأ عمال ه في الحركة» لا يضيف شيئا على الإطلاق لتجريتتا 
لأز كل شيء في العالم مصنف ومُتَضمّن بالشعل في كل ما عداها. من أول الزمان. 
وبالطريقة نفسها التى يبدو بها الآن أن انكل اكتشاف سبق أن توصل اليه الصينيؤن. 
وهنا. غلينا التميير يه لمستوى النظرءٍ يي لعلم الجمال . كشواعد فلسفية تحاول صياغة 
تعريفات. والمستوى العملي الستهالياك: بوصفها مراحل في طريق التشكل. وفي حين 
يقل عله اتفال الضوء على أحد المتطلبات الأساسية للثقافة اليد فإنه 
يكشف أيضا عن الإمكانات الكامنة في نوع معين من التجربة في كل منتج فني. بغض 
النظر عن المعيار العملي الذي يتحكم في لحظة بدايته. 

وتفهم النظرية أو التطبيق الجمالي ل «العمل في الحركة» هذه الإمكانية 
كوظيفة محددة. فهي ترتبط؛ بتفتح ووعي ذاتي بالاتجاهات الحالية للمناهج 
النلفنة وصيتك وتتجسشد الاتجاة حي يعترف به بالفعل علم الجمال كخلفية عامة 
للعرض. وهذه النظم الجمالية تعترف ب «الفتح» باعتباره الإمكانية الأساسية 
آمام الفنان أو المستهلك المعاصر. وسيرى مفكرعلم الجمالء بدوره. في هذه 
التجليات العملية البرهان على حسه الخاص: إنها تشكل التحقق النهائي لأسلوب 
استقبالي يمكنه العمل على مستويات متعددة ومختلفة من الكثافة . 

ولا شك في أن هذا الأسلوب الجديد للاستقبال: في صلته بالعمل الفني 
يدشن طورا جديداء أوسع بما لا يقاس. في الثقافة. وهو بهذا المعنى ليس 
مقصورا فكريا على مشكلات علم الجمال. فجماليات «العمل في الحركة» 
(وجزثيا جماليات العمل «المفتوح») تدشن سلسلة جديدة من العلاقات بين الفنان 
وجمهوره. وآليات جديدة للادراك الجمالي: ووضع مختلف للمنتج الجمالي في 
المجتمع المعاصر. إنه يفتح صفحة جديدة في علم الاجتماع والتربية؛ وكذلك في 
تاريخ الفن. وهو يطرح مشكلات عملية جديدة. بتنظيمه مواقف تواصلية جديدة. 
هوء. باختصارء يتب يثبت 10518115 علاقة جديدة بين تكاملية العمل الفني راجتو 

وبالنظر إليه من خلال هذه المنظورات؛ وعلى أرضية المؤثرات التاريخية 
والتفاعل الثقافي الذي يربط الفن. عبر التناظر. بجوانب متنوعة من النظرة 
المعاصرة للحياة. يصبح العمل الفني الآن موقفا في عملية التطور. وبعيدا عن 
مسؤوليته الكاملة وتصنيفه. فهو ينشر ويطرح المشكلات في أكثر من اتجاه. 
وباختصارء هو موقف «مفتوح»: في الحركة. عمل جاز. 
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ل الواسطة 
وتشف. سنتوه في حومة 
الحقيقي اللا حقيقي. ولن 
تعود ثهتم إلا بالقصةء 
جانيت ه . موراي 


الملغزيون الإرقصي و ظغور 
أشكال صن المسسيودراها ا" 


جانيت ه. موراي 


إنني أضع هذه الأنواع المتعددة من 
الشرديات تحت تعريف واحد شامل هو 
السيبردراما. لأن شكل القصبة الرقمية 
المقبل (أيا كان الاسم الذي سنطلقه عليه). 
كالرواية أو الفيلم. سيحوي الكشير من 
البنى والطرز المختلفة. وإن كان سيشكل 
بالضرورة كينونة واحدة متميزة. لن يكون 
تفاعل هذا أو ذاك. وإن كان الكثير منه 
مستمدا من الموروث. وإنما إعادة ابثكار 
القص نفسه للواسطة الرقمية الجديدة. 
ولربما رأينا الملشاركة الأقوى لأشكال 
السيبردراما. في البداية؛ في عالم الأطفضال 
والمراهقين. الذين سيتحولون بشغف من 
ألعاب الرمي إلى شخصيات مفترضة في 
إطار عوالم قصصية كثيفة: لكن سيكون من 


مرجب دعرو 


اتج ودج + ااي 


الصناعات الابداعية 


الخطأا اللاحتشا 
جبيسييع جع ١‏ ركة ماله دوعا .وبيبحث عن طرق ليشارك. فى أكثر 


-- اد 3 كاه 17 ٌ 0 1 
| د آن البنية نفسها طقولية وحسب. فمع نمو جيل جديد. 


5 آذواق المتلقين. وتعبير سيبردراما مجرد وعاء للدلالة على كل ما يتاح. 
فتحناجَة الإنسان الملحة للتسثيل: ولقض الخكايات::والاستخدام التخويلي 
للخيال جزء آصيل من تكويننا. والإمكانات السردية للؤاسطة الرقمية 
الجديدة تلقازة . ومع تنامي فدرة العالم الافتراضي على التعبير. سنعتاد. . 
بيطء . العيش في بيثة خيالية تصدمنا الآن كواقع يبعث على الخوف. لكننا 
سنجد أنفسنا في وفت ما نشاهد من خلال الواسطة. بدلا من أن نشاهدها. 
ولن نعود نهتم بما إذا كانت الشخصيات التي نتفاعل معها ممثلين عاديين. أو 
شخوصا مرتجلة: أو ثرثرات على الكمبيوتر. بل لن نواصل التفكير في ما إذا 
كان الحيز الذي نشغله موجودا كصورة لمشهد مسرحي أم كفرافيك من إنتاج 
الكمبيوترء أو عما إذا كانت تصلنا على موجات الإذاعة أم أسلاك التليفون. 
وعند هذا الحدء وحين تتلاشى الواسطة وتشف. سنتوه في حومة الحقيقي 
اللا حقيقي. ولن نعود نهتم إلا بالقصة. 


لس 


المسلسلات التفاعلية: التلفزيون يقابل الانترنت 

التزاوج بين جهاز التلفزيون والكمبيوتر هو من أوضح الاتجاهات التي 
تقر المستقبل الآني للسرد الرقمي. والتقنية اللازمة على وشك الإنجاز 
بالفعل. وأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تسوق لطلبة الكليات تسمح لهم 
بغلق وحدة المعالجة المركزية والانتقال إلى آخر حلقة من مسلسل 
الأصدقاء. على الشاشة نفسها التي يستخدمونها لمعالجة الكتابة. والآن: 
يمكن لأكثر اليلداء رهابا من الكمبيوتر شراء «تلفزيون ويب» يمكنهم من 
سلوك سبيلهم على الإنترنت بالمؤشر والنقرء بل وإرسال واستقبال البريد 
الإلكتروني. باستخدام خط تليفوني عادي. ويسرع التلفزيون الأمريكي 
الخطى نحو معيار رقمي عالي الوضوح.: يحول إشارة البث التلفزيوني إلى 


التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 


مجرد شكل آخر من بيانات الكمبيوتر. هذا بينما يبدأ الإنترنت في العمل 
كنظام بث بديل: الشبكة تقدم بالقعل مجموعة منوعة من البرمجة الحية. 
من بينها لقاءات مطبوعة على الشبكة. وبرامج إذاعية رقمية. بل وحتى 
تغطيات بالفيديو لحفلات موسيقى الروك. وافتتاح نواد. وقنون عرض. 
ومع تقارب فنوات التلفزيون وشبكة العنكبوت العالمية. تتسابق صناعات 
التليفون والكمبيوتر والكابل لتقديم المحتوى الرقمي الجديد للمستخدم 
النهاتي. آسرع وبكميات آكبر. والمنشئ. الذي تنبا به نيكولاس نفروبونتي 
منذ زمن هو بيننا الآن: أصبح الكمبيونر. والتلفزيون. والتليفون آداة 
منزلية واحدة .١'!‏ 

ومن وجهة نظر المستهلك. فإن أنشطة مشاهدة التلفزيون وتصفح 
الإنتترنت تظهر أيضا لحث السوقء بالتالي. على توفير أطر جديدة 
للمشاركة. فمشاهدو التلفزيون موجودون في المئات من غرف الدردشة 
والإصدارات الإلكترونية على الكمبيوتر. وغالبا ما يتواصلون مع هذه 
البيثات الجماعية في أثناء مشاهدة العروض لتبادل استجاباتهم مع 
رقافهم من المتلقين. وتقوم بعض القنوات التلفزيونية بعرض بعض هذه 
التعليقات في وقتها الحقيقي؛ كشريط أسفل مشاهد برامج الترفيه: على 
هيئة أسئلة للضيوف, أو كاستشهادات في بداية وختام الفقرات الإخبارية. 
والشبكة التي أقامها المشروع التعاوني بين ميكروسوفت وإن بي سيء. تغمل 
كموقع إلكتروني ومحطة تلفزيون كابل: هذان المشروعان المنفصلان 
متداخلان للفاية ويحيل كلاهما للآخرء بحيث يصعب تمييز أيهما هو 
أل «ميكروسوفت /إن بسي سي». إنهما كيان واحد؛ على الرغم من أنهما 
يظهران الآن على شاشتين منفصلتين. وتتحرك مشاركة المشاهد الرقمية 
من أنشطة تعاقبية (شاهدء ثم تفاعل) إلى أنشطة متزامنة لكن منفصلة 
(تفاعل أثناء المشاهدة) إلى تجربة مندمجة (شاهد وتفاعل في البيئة 
نفسها). وعلى الرغم من أنتا لم نتمكن بعد من التنبؤ باقتصاديات مدمج 
التلفزيون . إنترنت؛. فإن هذه المستويات المتزايدة من المشاركة في المشاهدة 
تؤهلنا لواسطة في المستقبل القريبء تمكننا من الإشارة والنقر عبر فروع 
مختلفة لبرنامج تلفزيوني واحد بسهولة استخدامنا الآن للريموت للانتقال 
من قناة إلى أخرى. 
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وكلما زاد ارتباط الواسطة الرقمية المنزلية الجديدة بالتلمزيون: زاد 
احتمال أن تشكل المسلسلات شكلها الرئيسي للقص. وكما سبق ,أن رأينا؛ فإن 
مسلسلات !نهار تحولت بالفعل إلى مسلسلات مشاركة تحخظى بالشعبية على 
الشبكة. وإضافة الفيديو إلى البنية ستزيد من الطلب على الفورية الدرامية 
والحركة الآكثر حبكة والإحكام التي نتوقعها من التلفزيون. وسيكون من 
الصعب بالنسية إلى مسلسلات الشبكة المكتوبة على هيئة دردشة . تعتمد على 
مجاز سجل القصاصات . الننافس في البيثئة نفسها مثل مسلسلات التلفزيون. 
إذا فقد تصفح الشبكة جدته. وفي الوقت نفسه. سيبدو التلفزيون الخطي 
سلبيا للغاية حين يُقدّم عبر واسطة رقمية. حيث يتوقع المشاهدون القدرة على 
التجوال على راحتهم. 

وربما تمثلت الخطوات الأولى باتجاه بتية مسلسل تفاعلي 56712[1,عم اط 
جديدة في الاندماج الوثيق بين أرشيف رقميء موقع إلكتروني على سبيل 
المثال؛ وبرنامج بث تلفزيوني. وعلى عكس المواقع الإلكترونية المتصلة حاليا 
ببرامج تلفزيون تقليدية. والتي تعد مجرد نشرات دعاية ملونة؛ فإن أرشيفا 
رقميا مندمجا سيتيح اصطناعات افتراضية من العالم القصصي 
للمسلسلات: لا تقتصر على اليوميات وألبومات الصور والرسائل الهاتفية 
فحسبء وإنما تشمل أيضا وثائق مثل شهادات الميلاد أو المذكرات القانونية أو 
أوراق الطلاق. وهذه الاصطناعات تظهر في أفضل مسلسلات الشبكة حاليا 
لكن اهتمامنا بها لا يدوم من دون حفز من حدث درامي مركزي. 

كما سيقود الواقع الفضائي الإجباري للكمبيوتر بيئات افتراضية تعد 
امتدادات للعالم الخيالي. وعلى سبيل المثال: كان يمكن عرض مقدمة المحطة 
التي تذاع مع كل حلقة من حلقات مسلسل 512 كفضاء افتراضي؛ يسمح 
للمشاهد باستكشافها واكتشاف رسائل تليفونية وملفات مرضى ونتائج طبية؛ 
يمكن استخدامها في مد خط القصة الحالية أو إعطاء إشارات إلى تطورات 
المستقبل. واستراحة الأطباء كان يمكن أن تضم صحفا ملقاة مع أوراق دعاية 
تشيرء عت تعد ايفان إلى أن د . لويس يبحث عن شقة في ولاية أخرى أو 
أن د . بنتون يشتري خاتم زواج. وبيئة افتراضية إلكترونية؛ تحدث تتابعيا: .من 
شأنها إتاحة بث القصة بالطريقة نفسها التي يبسط بها الفيلم قصة مقدمة 
على خشبة المسرح. بإضافة مواقع للعمل الدرامي أو بالتغطية الأوسع 
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للشخصيات أو الأحداث التي يكتفى بالإشارة إليها في الحلقات المذاعة. وكان 
لابد أن نرى المزيد من تفاصيل حياة الأطباء المنزلية. وربما ملاحظة أن مارك 
غرين يحتفظ بصورة لسوزان لويس الغائبة بجانب صورة لابنته: أو أن دوج 
روس متعلق بسلسلة هوية طبية لامرأة كانت وفاتها. في جاتب منها. بسبب 
عدم تحكمه في حياته الجنسية. ومثل تنسيق منظر الفيلم. يمكن لتنسيق 
المنظر الافتراضي أن يكون امتدادا للحوار والحركة الدرامية. يضاعف من 
الخداع الخفي لعالم القصة. 

وَيجب إتاحة كل هذه الاصطناعات الرقمية. بين الحلقات. حتى يمكن 
للمشاهدين معاينة الإاحساس المستمر بتطور الحياة. ويجب أن تتضمن 
التتابعية انطباعات يومية عن أحداث الخط الرئيسي للقصة ‏ عراك آخر بين 
الشخصيات المتصارعة أو مشهد للرسائل الهاتفية بين العشاق المنفصلين . 
التي يجب التلميح إليها في اللقطات المذاعة. ولا تعرض بالتفصيل إلا ضمن 
مواد الشبكة. كما يجب أن تتضمن المواد الموضوعة على الشبكة نموا ملموسا 
أكثر للشخصيات الثانوية وخطوط القصة. فقد يرسل شبء الذي انفصلت 
عنه كارول العام الماضيء إليها خطابات يخبرها فيها كيف يتعامل مع ضغوط 
عمله كطبيب طوارئ؛ أو ريبما تواجه العاهرة المصابة بالإيدز خطر فقد 
شقتها. وبملء فجوات السرد الدرامي. فإن الفجوات التي تحول بين 
المشاهدين وبين الإيمان التام بالشخصيات, وبتقديم مواقف لا تتبدى من 
خلال إيقاعات المسلسل التلفزيوني. يمكن للأرشيف التتابعي أن يدخل بث 
الدراما الميلودرامية في عالم سردي أكثر تعقيدا . 

كما أن وضع البث التلفزيوني في شكل رقمي يمكن المنتجين من جعل 
الحلقات التي سبق أن أذيعت في متناول اليد . فالموقع التتابعي يجب أن يقدم 
مكتبة رقمية كاملة للحلقات يمكن اليحث فيها عن طريق محتواهاء. على عكس 
المحتوى'تفسة المحفوظ على شريظ الفيديو. فبإمكان الشاهدين استدعاء 
لقطات فردية من حلقات سنابقة (مشهد المشاء الذي توصل مارك خلاله 
للاتفاق على الطلاق) أو مشاهدة خط متواصل من خطوط القصة (انهيار 
زواج مارك) سبق نسجه في سياق عدة حلقات. ومثل هذا العرض الموسوعي 
للحلقات الكاملة يتيح لكتاب التلفزيون نسيجا أكبر وأكثر روائية. تتجه 
لاحك البرانتية ضاوه جلى وت نقباستي وج نان لق 
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يفكروا فى التتابعية كقصة متماسكة ومكشوقة. تمكن المشاهدين من متايعة 
أفراس حبكة أطول وعدد أكبر مز خيوط القصة المتداخلة. ومشارثة بكاتب 


فشن اليوم. يمكن للكاتب السيبردرامى اكتشاىف سياغات الاحدات لقشترات 


التافز 
زمنية أحلول ويستطيء خلق منوازيات درامية أكثر ثراء. مدركا آن المشاهدين 
يعيلون الى متايعة آأحداث تافهة. وحتى سنوات منفصلة . 
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ون إلى 
].-١[‏ وفي تتابع مفهوم بشكل واضح. يمكن لكل الشخصيات الثانوية أن 

تتحول إلى أبطال لقصصها الخاصة. وهكذا تقدم خيوطا بديلة هي سياق 
شبكة القصة المكبرة. وعلى المشاهد أن يستمتع بالمتتابعات. وبتقاطع كثير من 
الحيوات المختلفة. وعرض الحدث الواحد بحساسيات ومنظورات متعددة. 
وينبفي آلا تكؤن خاتمة التتابعية إشارة مغردة. كما في دراما المغامرات 
الشائعة. وإنما لحن يتفكك. وتشعر بوجهات النظر المتشابكة المتعددة وهي 
تدخل البوّرة. 


أفلام العار ض النقال 

يقوم النموذج العالي التتابعية من السيبردراماء الذي تحدثنا عنه. على 
موقف انتقالي يختار المشاهدون فيه بين مشاهدة البث التلفزيوني والإبحار 
في بيئة شبيهة بشبكة الإنترنت يتم الاتصال بها غبر الشاشة نفسها. لكن مع 
تطور التلفزيون الرقمي كواسطة توصيل. سيجد المشاهدون أنفسهم غير 
قادرين على المكوث ساكنين أمام قصة مروية بالطريقة التقليدية لمدة ساعتين. 
وتماماء مما جعلت كاميرا.السيتما إظار المشهد شديد الضيق.. فإن غارة 
الكمبيوتر تجعل كاميرا المخرج ضيقة للغاية. فالمتفاعل/المشاهد يريد أن يتابع 
الممثلين خارج الإطار أن ينظر إلى الأشياء من زوايا مواتية متعددة. ويمكننا 
أن ترسد بالفمل الدئيل على تمامل مكل هذا الشاهد :من اسلوب الكامينرا 
المفرطة الحركة في معظم مسلسلات التلفزيون السينمائية (,ع110121210 
عناا 0هلا80). التي تعكس فيها اللقطات غير المتواصلة والحركات الدائرية 
المتسارعة للكاميرا؛ المحمولة على الكتف غالبا؛ رغبة المتلقي في التجوال حول 
الفضاء. ومعاينة الحركة من ثلاثة اتجاهات. والقفز إلى اللحظة التالية 
الممتعة بأسرع ما يمكن. وعلى الرغم من نظرة النقاد المرتبطين بشدة بأشكال 


ع عر ممم ءاير انه انلضووسصنا 
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التشديع الآأغدم إلى مثل هذا التململ كدليل على تقليل زمن الانتباه أو الحاجة 
المتزايدة الاستثارة. يمكننا أن ننظر إليه أيضا كتعبير عن فضول أو توق أكثر 
فاعلية للبحث عن الذات أو التوصل لاكتشافات خاصة. 

وسيتاهد هواة السينما ضي ع عرضا بصريا واحدا. ولكن بثلاتة 
أشرطة للصوت. فكل ما هو جهير في المشهد يجب أن يكون على شريط 
واأحخد. مسموعا للكل. بينما يكون لكل من الأفكار الخاصة للشخصيات 
المختلفة آشرطتها الخاصة. ففيلم عن لعبة البوكر أو عملية تمويه يجب أن 
يبقي دوافع الأبطال خافية على الآخرين: حيث يكون في مقدور المشاهد 
اختيار الشخصية التي يتعاطف معها. وحيث إن أفرادا مختلفين من متلقي 
المشهد يشاهدون هذا المشهد في ضوء معلومات شديدة التباين. ويجب إغراء 
مشاهد مثل هذه الأفلام بالمشاهدة من زاوية نظر مختلفة أو التعرف على 
أفكار الشخصية التي حجبت عنه دوافعها في المرة الأولى. ولن يقدر 
لمشاهدي المسرح ثلاثي الأبعاد الذين يتابعون مشهد قهوة غريبة الطراز أن 
يسمعوا كل المحادثات المعتادة بين الناس على مواتدهم فحسب: بل سيتمكنون 
أيضا من استراق السمع للحوارات الهامسة أو للناس على الموائد المجاورة 
بالميل برؤوسهم ناحية المتحدث. وهذا الصوت المتعدد الاتجاهات. الذي يعد 
تهزيزا لتقنية الصوت الحالية. سيجهل فضاء الفهم الثلاثي الأبعاد أكثر 
تحديدا. وحيث إن هذه الإمكانات ستتيح المشاهدة المتعددة الزوايا للفيلم: 
وتحقق من ثم عوائد أكبر لشركات الإنتاج السينمائي من دون الحاجة إلى 
تصوير إضافيء فهي تبدو جديرة بالمحاولة. 

كذلك يمكن الجمع بين فكرة المشاهد النقال والتتابعية. فلريما تتيح لنا 
نسخة مستقبلية من 515 الاختيار بين غرف الإصابات التي نوجد فيهاء أو 
تتيح لنا نسخة مستقبلية من القتل 1101210106 فرصة اختيار التحقيقات التي 
نتابعها في قضية القتل. وسيكون على المشاهدين الذين لم يتوصلوا إلى 
اختيارات واضحة. أو الذين يشاهدون من خلال أجهزة تلفزيون تقليدية: 
مشاهدة دراما متصلة. مؤلفة من مشاهد متأخرة؛ تماما مثلما كانت حال 
مشاهدي أجهزة التلفزيون الأبيض والأسود عندما حُرموا من الاستفادة التامة 
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من أوائل البرامج الملونة. أما أولثك الذين اختاروا التواصل التفاعلي فيمكنهم 
اختيار مشاهدة بعض ما لا حبكة له على ما عداه. وتتبع شخصيات بعينها 
عن كثب. ويجب أن تنتهي كل الأحداث بصورة سليمة في الوقت نفسه. وعلى 
المشاهد النقال كلك أن يشعر بحريته في الاختيار من بين العديد من 
سياقاف لخدف ليؤاشئل اككر هندةالسياهات كاثيرًا هية'منالناعية التزاهية: 

وتتناسب صيفة المشاهد النقال هذه تماما مع الجنس التلفزيوني الحالي 

دراما المشكلات. التى تتناول مسألة مدانة اجتماعيا. مثل العنصرية أو 

الإجقناش. والتي تتبناين بشأنها رؤية المشاهدين. ويمكن تقديم سيبردراما 
المشاهد النقال بحيث تؤثر اختيارات المشاهدين في نوع المعلومات التي 
يتلقونها. فاختيار رؤية القصة بطريقة خاصة هوء من ثم. عمل من أعمال 
كشف الذات. يجعل المشاهد يراجع قيمه. 

وتتاظ بيكتاب السيبردراما مهمة إثارة قضول المشاهد النقال ومخاوفه 
وتعاطفه على الدوام. حيث إن كل اختيار يقوم به المشاهد النقال لابد أن يعبر 
عن لحظة خاصة من الانهماك التخيلي. ومثل هذه الاختيارات؛ التي ينبفي ألا 
تكون نابعة من ثنائية مبسطة للصح والخطأ. يجب أن تكون مختلفة بعضها 
عن بعض. بل وأكثر انكشافا في تتابعها. 

من هناء يجب إتاحة الفرصة 1 ميد المشاهد النقال لتبادل الآراء 
بعضهم مع البعض الآخر في غرف للدردشة معدة كمواقع في محيط 
البرنامج (مواقع أقرب إلى المقاهي أو العنابر أو كافقيتريات المدارس). 
ومعالجة المسائل موضع الخلاف عبر سرديات متشعبة وما يعقبها من 
نقاشات عامة على الشبكة هي الصيغة الأنسب للتلفزيون: الذي هو واسطة 
لما يطلق عليه دافيد ثوريرن «السرد الإجماعي», أي للقصص التي و 
اهتمامات المجتمع وتقدم الحكمة المتلقاة حول هذه الاهتمامات (). و 
الصيغة توفر طريقة أقل تلصصا لاشترا وب و سس 
السلوك المزعجة التي تركز عليها برامج الجمهور المثيرة. ويمكن إبراز مسائل 
مثل الهوية الجنسية: أو السلوك الجنسي. أو قواعد تربية الأطفال؛ أو العنف 
المنزلي بعرض قصص يمكن أن تثير النقاش. 
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عرب ب“بويبحهع 


التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 


أماكن افتراضية وجوار خيالي 

معظم الفضاءات الخيالية المأهولة حاليا . الفضاءات المتعددة المستخدمين 
811010 . تقوم على الكلمات وحدها. لكن مع زيادة سرعة وفدرات الإنترنت. 
ووضع المعايير لتقاليد البيثات ثلاثية الأبعاد. وتحول أدوات التأليف 
الفرافيكي لتصبح أكثر أدائية وألفة من قبل المستخدم. ستنفجر البنية 
الافتراضية التجمل البيثة الافتراضية المامة تبدو أقل شبها بلوحة إصلانات 
طريق مهملة. وأقرب إلى مشهد مأهول. وفي العقد المشبل. ومع تحويل 
حصون وغابات الفضاءات متعددة المستخدمين من كلمات إلى صور ثلاثية 
الأبعاد. ستتزايد أعداد المستخدمين الذين سيجدون أنفسهم يقيمون في تلك 
الممالك الخيالية المشتركة. 

وربما تجيء أولى الخطوات في هذا الاتجاه في شكل زيارات مكثفة لساحات 
ثلاثية الأبعاد تتيح متعة الاكتشاف. وشركات ألعاب الفيديو تتبنى هذا الاتجاه 
بالمفعل يعرضها لعوالم تعي جيدا أن الخندق أمام البوابة له جاذبية المفامرة 
نفسها التي تدور داخل القلعة. ومع إتاحة عصي التحريك 501015/إ0ز[ وجهاز 
الواقع الافتراضي 1/ لحركية أكبر (ليس فقط لأعلى وأسفل: ويمينا ويسارا 
وإنما داخل وخارج الفضاء الثلاثي الأبعاد كذلك). ومع المزيد من قوة الملاحظة 
(أي القدرة على تغيير الوضع كما لوكنا نشغل كاميرا مركزة على حدث درامي)؛ 
ومع تقليل العوائق الجسدية أو الحاجة إلى المهارة اليدوية. سينجذب المتفاعلون 
إلى عوالم يطفون فيها ويتقلبون ويوجدون في فضاءات ملونة مثيرة: ويطيرون 
بين سحب تخيلية. ويسبحون بتكاسل في برك جبلية ترحب بهم. وسيخلي مشهد 
كابوس متاهة القتأل. الذي يطبق علينا خلاله الشعور بالخطر. السبيل لعوالم 
آسرة من البهجة البصرية الخالصة؛ مسكونة بكائنات قصص خرافية مثيرة. 

٠‏ وزيارة مثل هذه المواقع ستجمع بين متع الإيقاع الحركي للرقص والمتع 
اليصرية للنحت والفيلم؛ الفضاء نفسه سيكون معبراء حسب حركتنا خلاله, 
وسيحفل المشهد بمفردات الرغبة والسحر. سنخرج إلى الشبكات الرقمية 
لنعاين نشوة الدخول إلى بيئات لم تكن متاحة من قبل: بركان ثاثرء أمطار 
غابة بدائية» كوكب بعيد؛ سنسير مع موسى عبر البحر الأحمر المشقوق. أو 
نحضر حفلا بمسرح إليزابثي افتراضي. وهذه المشاهد الغامرة الآسرة 
ستشكل نوعا جديدا من الفن الرعوي: بعث اصطناعي لبيئات طبيعية أو 
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تاريخية فنتازية. وتماما. مثلما كان سكان المديئة اليونانية القديعة يستمتمؤن 
الك عن قطعانيم المرحة . كذلك سيستمتع مواطنو عصر المعلوؤمات 


غي القشرن الحادي والعشرين بتحويل شاشاتهم المحملة بالبيانات إلى بساتين 


شناء. أه حدائق فيكتورية. أو عروض ألعاب نارية كوكبية. 
أداء الدور فى عالم مؤلف 
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ستجمه العو والم اللاغتراضية التي أتخيلها بسن مزايا القصة ! كدنقلة سيل 

مسلسل التلفزيون المتتابع. والواسطة المفتوحة النهاية للفضاءات المتعددة 
المستخدمين 51]11. إنها ستخلص المتفاعلين من مسؤولية ابتكار غالمهم 
القصصي الخاص بهم. 

وستجد عوالم متعددة المستخدمين. من دون مثل هذا التأليف الخارجي. 
صعوبة في وضع حدود للخداع. فعلى سبيل المثال. وجدت إحدى التجارب 
الأولى للعوالم الافتراضية: القائمة على العمل الفرافيكي. ويطلق عليها 
الموطن 1131]36. نفسهاعلى الفور مقسمة بين اعت يريدون إطلاق النار 
وقتل بعضهم. وآخرين يريدون إقامة جماعة مشتركة. وقد توصل منظمو 
المشروع إلى حل وسط بابتكار برية يسودها العنف المنظم وبلدة تجرم العنف. 
وسرعان ما شيد سكان البلدة كنيسة وعينوا مأمورا . أعادواء بالضرورة. 
ابتكار الفنتازيا الشعبية عن الغرب الأمريكي . وسرعان ما دخلوا في نزاع 
حول ما إذا كان باستطاعة سكان البلدة تجريم العنف جملة وتفصيلا. 

وعلى المؤلف الرئيسي (أو فريق المؤلفين) لمثل هذه البيئة حل تلك المساثل 
الخاصة بالحدود بالتأكيد؛ على سبيل المثال؛: على انسجام عناصر الارتجال 
مع الخط العام للقصة. ولا يحتاج هذا إلى المراقبة الوضيعة لخيال 
المتفاعلين. أضف إلى هذا أن المؤلف لا بد أن يكون قادرا على الارتجال مع 
المتفاعلين والاستفادة من التصرفات التلقائية؛ لخلق أحداث درامية تلائم 
العالم القصصي. وعلى سبيل المثال. كان عالم الموطن يتعطل كلما حاز لاعب 
بندقية الشرير الافتراضية المميتة: المعدة لاستخدام سحرة النظام فقط. وقد 
عالج أحد السحرة هذا الموقف بالتهديد باستبعاد اللاعب إذا لم يعد 
البندقية؛ لكن جنيا أكثر خيالا واجه الموقف نفسه شرع في طقس محكم 
للمبادلة أصبح مشهدا غير اعتيادي بالنسبة إلى الجماعة ككل (). 
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مع ابو دمو يد رمم لميوبور به و 


التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 


وإذا ما ظهرت بيثات المشاركة مع بيئات مؤلفة. وهو ما سيحدث في رأ 
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غان التوتر بين المشاركين والمؤلف سيزيد . وسيكون هناك دائما توازن بين عالم 


السي .+ 
حو 


ممطى اكشر (نؤلف اككر من القارج وسكترب »ماكب يسور اقنتازيا له 
وبي عانم أككز ارتجالة (واقرب..من ثم. إلى القنتازيات القردية):وتشع منطقة 
اموس الج جى جتن تقطقة القجاء. كوي لاقت زة كاتف الود قي 
الشاوكن الداكم اضتكون تقاذيكه] اكب من أ لقعي على اتمتقل عجوب 

وستكون السيببردراماء ألتى تجمع بين القصة الأساسية القوية والدور الفمال. 
بحاجة إلى اتفاقات واضحة لفصل النطقة التي ينعم فيها التفاعلون بحزية 
ابتكار تحركانهم انخاصة من الناطق الت يتُؤشمون عدم إمكان التسكم فيها: 

إن مشاركة الآلاف. وريما 00 0 المتفاعلين في عالم قصصي ذي 
تحكم مركزيء لن يتحقق إلا بتحديد الأدوار التي يمكن أن يضطلموا بها 
وأنواع التحركات المتاحة لهم. 

تك 


وقد يستدعي الأمر فريق كتابة. كبيرا ومنظما هرمياء مقارنة بمجموعة 
الكتاب الذين يعملون في مسلسلات التلفزيون النهارية: للتوصل إلى مواد حبكة 
تبقي على اهتمام المشاركين وتتأكد من أن الأحداث في جزء من القصة لا تسبق 
أو تحجب الأحداث في جزء آخر. وسيتطلب الأمر أنماط مشاركة ذات طقوس 
دقيقة. حتى يكون المشاركون على دراية بما يتوقعه أحدهم من الآخر ومن 
المؤلفين االمتحكمين في العالم الافتراضي. والأكثر تحديا هو أن هذا سيحدث 
بشكل مبرمج يجعل عالم القصة مليئا بالأحداث وغير قايل للتنبؤٌ به من قبل 
المتفاعلين. دون الحد من حريتهم أو التطفل على متعتهم المرتجلة. 


عن طاته لعالله لمد لعامادمء "قسفلمعاكت أه كأاددمهظ عمنععمم8 عل لمه /11 لماتوتص" زه) 
لمة حرناه عقمتطعتاطب8 ؛اأسليم ععاوسطع؟5 يق ممووزك 'أه وملئتطال ج يووععظ عنما ع1 أن مهتككتسعم 
عطا ده أعلتمة .(1997) يمصساظ كتهمءماط عمو[ صم ترعمعهم بممعات! 'زلعغطة5 عاماممط؟ 
271-2 رم لول بعل ومممط عع عمهموعط © مز عدتتمصد]] كه عسنشلظ عغط] ناععلوزه11 
لعسعكمم كعخطعة للخ .لإقمسكط اسمءه]]! عمو[ برط 1997 © 253-68 


الي هي ل ا يض 0 “نه 
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المراجع 


1 عن طعسلم طعرظ خط صر لمتون كط كن لود كام ممم مججوعك! لله عمعسرعجيور أععط عط رم[ 
عن "ونج" وو اعتمم 1 عيطت أغتحجطم عاتجمدمعو عم) "كرمووج"” اج صنق “تارمم 
ع غقطن طبكحد لعو كد مما سخنج فك أدان0] وضمظ عمد خصنمممعوععرعم عبسمىئععله 
عدم بنرلتعة عل ص10 معدا عط دة بك ملل عتم أمسدم عمتحناع سنس عد أن ريط تححمم 
خاق! نتعجل؟ '[ للم تصعجصيت عط ان تمعنلمسن] عط عصجروععط طعنطات ,رمعت مسترلعوقك 
15 رز فمشكونة؟! 

عملا د« مويك امنمت ”.المتعلذ عمعطلوعة انه كه ممنكت 11" ,تمسطيمط 1 مود[ 
161-55 :198573 4 ورن لهت ناذا ةاون 

11" ععصصع الدخصمط 2 أنه تتتكحيعتصمككى حرنطت نعو بعتعتطواط لزه معد علا جوع 
اددات كذ خط تيطع جيك تمع تمرنصطرت صلا "تمنطة11! «تلتاكةعن ] أه كرمكوع .ا 
42 رووعع2 “3/111 شاط ,عع صطدرد© .أ زلبرعتز 


مذ 


بافرشسدررططت 


تنكس 

«لا يمكن أن نلحق بالمستقبل 

ونحن تنظر إلى الخلف» 
ل 


موازنة الكنب 7" 
كن رويفسون 


إبداع فى أزمة 

شأن كل بلاد العالم: تواجه الولايات المتحدة 
مسنم لس التغيرات الإحدياعة واقتية 
المتسارعة. تصبح فيه الكثير من المهارات 
والتوجهات القديمة غاتضنا عن الحاجة. 
وهناك. في الوقت نفسه. أزمة في الإبداع. 
حرب من أجل موهبة حادة. بحدة الموهبة في 
أوروبا ومناطق أخرى من العالم. وفي العام 
7: عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية 
ندوة قومية بعنوان الإبداع الأمريكي في خطر. 
وقد ضمت الندوة فنانين وعلماء وغيرهم. 
لمناقشة أفضل السبل للوصول إلى مصادر 
الإبداع في الولايات المتحدة. وقد نظمت الندوة 
على خلفية القلق المتتصاعد في كثير من 
مجالات التعليم والاقتصادد والمهن من دور 
السياسات العامة في تفاقم الأزمة. وأكدت 
الندوة على المبادئ الأمناشية التالية: 


الصناعات الابداعية 


ا ا ولك الت د 1 ؛ عنعن" وتو أن 
© يتجلى التعاون الابداعى بصورة بينة عندما يعمل أصحاب مهن وفدرات 


موء » و ننف» - و5 كلنى يي . إكع 0 آل 
قتتختافة ها وقد اذى هيذا! التماون: الحزة تلوق الا خرى: الى الشةصر ات 


حلول تناجحة للمثاكل. وشرق ثورية لرؤية ومعالجة صراعاتًا اليومية. 


التجريب أو البحث فد لا يؤدي إلى إنتاج غني أو تطبيق علمي ضبل عدة 
سنوات. تماما كما تخرج كل الأفكار والمنتجات الآصيلة من فترة آولية 
على التجريب أو التسكع. ويبدو هذا أحيانا بلا هدف. لكنه في جوهره 
عملية إبداعية. 
© الإبداع صفة إنسانية أساسية يجب تنميتها ضي كل الناس. وليس في 
الفنانين والعلماء وحدهم. فحرية التعلم. والخلقء والمغامرة. واللاخفاق. 
والتساؤل. والنضال: والنمو: هي الأساس الآخلاقي الذي قامت عليه 
الولايات المتحدة. ونشر الإبداع بين كل الناس؛ من كل المواقع والفئات 
الاقتصادية والأصول العرقية. ضروري للمصلحة العامة. 
وقد توصلت الندوة إلى أن برامج الجامعات والمدارس تدار الآن كما لوكانت 
مشروعات استثمارية؛ مع الاهتمام بالدرجات النهاتية. وهوما يضر بجودة التعليم 
الذي تقدمه. ويتقلص الاستثمار في العلوم الأساسية: الذي أدى في الماضي إلى 
تطبيقات نسلم بها الآن مثل الكمبيوتر وتقنية الليزر. بصورة كبيرة. ويعود هذا 
إلى أن الفجوة الزمنية بين البحث الأساسي والتطبيق يمكن أن تصل إلى سنوات 
بل وعقود. وهي مدة طويلة بالنسبة إلى الربح الاقتصادي القصير الأجل الذي 
يتطلبه مجتمعنا الآن. وهذا الفهم ليس مقتصرا بحال على الولايات المتحدة 
وحدها. فهناك ضغوط شبيهة تؤثر في مؤسسات القطاعين العام والخاص في 
أرجاء العالم. ونتائجها خطيرة على التعليم بصفة خاصة. 
وأبدأ كتابي بالقول بأن الشركات تحاول معالجة مشكلة في مراحلها 
الأخيرة. وهي تحتاج. لكي تنعش وتشجع القدرات الإبداعية. إلى معالجة 
محدودية التعليم الأكاديمي التقليدي. وهناك الكثير الذي يمكن أن تقوم به 
المنظمات على الفور لتطبيق الأفكار والمبادئ التي سبق أن أشرت إليها. لكن 
الحل البعيد المدى يكمن في السباحة عكس التيار. فيجب أن تتغير نظم 


موازنة الكتب 


التعليم تغيرا كبيرا حتي ى تنسجم مع الأوضاع الجذرية المستجدة التي تيح 
لها امكانية العمل . فالفرضيات الاقتصادية والفكرية الح قامت عليها نظم 


التعليم القومية تمود إلى زمر اعخر و هيو أ ن انخرن: 


تحدى التعليم 
يجب إعادة موازنة التعليم بحيث نتسجم مع تحقيق المبادئ الثلاثة التالية: 
© مواؤنة المناه< الدراسية. 
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© موازنة تدريس هذه المناهج. 


© التوازن بين التعليم والعالم الأو 


أطر عمل وأقفاص 

في كثير من النظم المدرسية في أنحاء العالم هناك خلل في توازن المنهج 
الدراسي. فالتركيز على العلوم: والتقنيات: والرياضيات. وتدريس اللفات يأتي 
على حساب الآداب والإنسانيات والتربية البدنية. ومن الضروري مراعاة 
التوازن بين هذين الشقين في المقرر. وهذا ضروري لأن كل مجموعة من هذه 
المجموعات الكبيرة من المبادئ تعكس مناطق رئيسية من المعرفة والتجرية 
الثقافية التي يجب إتاحتها للشباب دون تفريق. وثانياء لأن كلا منها يخاطب 
نوعا خاصا من الذكاء والتطور الإبداعي. فمواطن قوة أي شخص قد تكون 
في واحد أو أكثر من هذا الذكاء. وسيؤدي المنهج الضيق وغير المتوازن إلى 
تعليم ضيق وغير متوازن لبعض الشباب. إن لم يكن لهم جميعا. 

وفي المملكة المتحدة: ينطلق النظام. شأن كثير من النظم في أوروباء من أن 
هناك ٠١‏ موضوعات في العالم ونحن نبتكر نظاما تعليميا لتدريسها. لماذا كان 
للمعاهد التعليمية» في المقام الأول: منهج دراسي5 هناك سببان. الأول معرفي! 
لتنظيم المعرفة. فالمنهج يقسم المعرفة إلى مجالات والفهم والمهارات: تتيح إطارا 
للتدريس والتعلم. والأقسام التي تنقسم إليها تجارينا مهمة للغاية. وبعيدا عن 
التعليم: وبعيدا عن المعاهد هناك أشخاص يعملون بصورة مريحة تماما من دون 
هذه التقسيمات. وكلنا لنا تقسيمات مختلفة الأغراض: لكن التعليم يقسم العالم 
إلى أقسام معرفية حتى نتمكن من تعليم أطفالنا المواد والأفكار والمعارف 
والمهارات التي نراها مهمة. وهناك الكثير من الأشياء التي لا تدرس في المدارس. 


الصناعات الابداعية 


الح 1 
: واحدى وظائف 


. 2 1 اروم كه : 135 
فهلأالفاب السحرية وتحخضير ألورهة ب لا تدرس فى مهظلم المدارس. 


التفايةعى تخد لمحلات الصحيحة للمعارف والخبرات الثهاكية. عن طريق 


0 3 2-1 . زواع 2 ٠‏ 0 - 0 2-0 
اهسرام أنهو' معية من المعرف و«الخبرات والتطبيقات. لاستيعاد ما ل يستحق. 
: 0 3 

ملسب 5 525 اوعرمه» يا 5 د 6*١‏ 
ونعيز نتغلية بن عتحالات ١‏ الششافة التقليدية والراديكالية: '. 


وعندما أعلن عن المنهج القومي في إنجلترا للمرة الأولى في /15. 
توجهت مع آخنرين كقابلة وزيز الدولة للتعليم :في ذلك الحين: سالناه عن 
التدابير المتوفهعة بالنسبة إلى الغئون. وأخبرنا بأن الفن والموسيقى سيكونان 
الموضوعات الآساسية. سألته: «وماذ! عن الرقص والدراما؟». وأجاب: «حسن. 
الدراما بالطبع جزء من اللغة الإنجليزية. والرقفص جزء من التربية البدنية». 
حسن. هما. بالطبع. ليسا كذلك. إنه خطأ شائع. فلأن النصوص الدرامية 
مكتوبة. فهي تعامل عادة كآدب للمراءة. لا كأحداث للعرض. فالدراما شكل 
فهني. لا أدبي. مفعم بالنشاط. وكونه مكتوبا لا يجعل منه شكلا نصيا: مثلما 
أن وجود التدوين لا يجعل من الموسيمى شكلا من أشكال شفرة مورس. 
وبالطريقة نفسهاء فإن من الخطأ الجمع بين الرقص وسباقات المضمار. 

وترتبط التربية البدنية بالأساس بالرياضات التنافسية والألعاب والتمرينات التي 
تمارس في الصالات الرياضية. وهي على قدر كبير من الأهمية. لكن هناك 
اختلاقات مهمة بين الرياضة والرقص: الفوز. على سبيل المثال. فنحن لا نخرج من 
عرض لبحيرة البجع ونحن نسأل من الذي فاز. أنا عضو بإدارة البالية الملكي 
ببرمنفهام. ونحن لا نرسل قريقا إلى أوليمبياد سيدني. ولا نتلقى التمويل من مجلس 
الرياضة. وهذه أدلة بسيطة على الاختلافات الوظيفية بين الرياضة والرقص. 
والقول بإن الرقص جزء من التريية البدنية يشبه القول بإن التاريخ بحق جزء من 
اللفة الإنجليزية لأننا نكتب المقالات بالإنجليزية وفي التاريخ. فنحن نستخدم 
أجسامنا في الرقص وفي التربية البدنية» لكن هذا لا يعني أنهما شيء واحد. 

والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ضم الرقص إلى التربية البدنية هي الانطلاق 
من أن العالم به عشرة موضوعات وأن أي شيء يجب أن يكون جزءا من أحد هذه 
الموضوعات. وإذا كانت الحال كذلك. ووضعت الرقص مع التربية البدنية لأن هذا 
هو المناسب, فلن تتغير بحال. وهذه التصنيفات لا تصلح كثيرا بعيدا عن التعليم. 
فإذا ذهبت إلى عرض أوبرالي: فما هذاة؟ هل هو دراما؟ هل هو موسيقى؟ هل هو 
فن بصرية العرضء بالنسبة إلى الراقصينء تجرية بدنية: لكنهاء بالنسبة إلى 


م مويو مجم سمب ممصو يس وو ميجرو بيد 


موازئة الكتب 


المشاهد. تجربة بصرية وموسيقية. ما هو المسرحة السبيل الأفضل هو أن نصنف 
هذه الأشياء كأشكال فنية مندمجة. لكنها ليست كذلك. إنها مندمجة. ققط بمعنى 
أن التعليم يفصل بينها. بالأساس. حتى يمكن تدريسها. 

إن الوظيغة الأولى للمنهج معرفية. لكن أي منهج له وظيغة ثانية: وظيفة إدارية. 
فالمعاهد التعليمية تحتاج إلى المنهج لتنظيم نفسها. ومعرفة عدد المدرسين الذين عليها 
الاستمانة بهم. والموارد المظلوبة. وتقسيم اليوم الدراسى. وتحديد المكان المثاسب لكل 


ٍِ 


شخص. ومتى ولأي مدة. فالمنهج إداة تنظيم. وما يحدث عادة هو أن الوظائف 
التنظيمية للمنهج تفطي على وظائفه المعرفية. وأحد أسباب إدراج الرقص ضمن 
التربية البدنية هو أن الحكومة الإنجليزية لم تستطع أن تجعل تعليم الرقص إجباريا 
على الجميع. ولم يتوافر المدرسون اللازمون لإنجاز هذا. فلو آرادوا جعل الرقص 
جزءا أساسيا من التعليم. مثلما فعلوا مع العلم. لقَاموا بإعادة تنظيم شامل لتعليم 
المدرس وتوفير الموارد له. لكن هناك سيبا آخر. فهم. في المقام الأول لا يرون ضرورة 
لخطوة كتلك. وفي معظم نظم التعليم. لا تحظى الفنون بالأهمية اللازمة لتكون في 
القلب من التعليم: بالإضافة إلى التسليم بأن هذا هو الوضع الطبيعي. 

وهناك تمييز شائع بين الموضوعات الأكاديمية وغير الأكاديمية في المدارس. 
وبهذاء فإن التلاميذ الذين لا يبحصلون على تقدير «جيد جدا» في الموضوعات 
الأكاديمية. عليهم التركيز على موضوعات أفل أكاديمية. وهذا سوء فهم أساسي. 
فهو يعزز فرضيتين ينبغي إعادة النظر فيهما . أولاهماء فكرة الموضوعات نفسها . 
وهذه الفكرة ترى أن الجوائب المختلفة للمنهج تتحدد ضي ضوء محتواها أو 
الموضوع الذي تتناوله. فالعلم يختلف عن الفن لآانه يتناول موضوعات مختلفة. 


الفرض الثاني هو أن بعض ا أكاديمية والبعض الآخر ئيس كذلك: 
وهذا ليس حقيقيا. فكل المسائل والأسئلة يمكن رؤيتها من منظور أكاديمي أو غير 
أكاذيمي. ويمكن بحثها بطريقة استدلالية أو بفيرها من الطرق. والجامعات 
والمدارس تدرس الكثير من الموضوعات. لكن هناك طريقة سائدة للتفكير ‏ لفظية: 
رياضية: استدلالية: افتراضية. وهذه المعالجات يمكن تطبيقها على أي ظاهرة: 
النيات: الطقس. الشعرء الموسيقى: النظم الاجتماعية. وعلى هذا الأساسء فإن 
الشخص الذي يكتب عن الفنون يفترض فيه أن يكون متفوقا فكريا عن مبدع 
العمل. فدارس بيكاسو . وليس بيكاسو نفسه ‏ يحصل على الدكتوراه. ويجب 
الاعتراف بالمنتج الفني باعتباره معالجة فكرية مشروعة: شأنه شأن الدراسات 


الصناعات الابداعية 


النقدية المتصلة بالفن. وجوهر هذه الفكرة هو آن المعرفة يمكن توليدها بطرق كثيرة 
غير الكلمات والأرقام. غليس كل ما عرف يمكن أن نصوغه بالأرقام والكلمات. 
وليس كل ما يمكن التعبير عنه بالأرقام والكلمات هو كل ما نعرف. 


موازنة التدريس 

أحرص في كل مأ انناول على التمييز بين اثنين من تقاليد مذهب الفردية. 
العقلاني والطبيعي. وهما مرتبطان. إلى حد ما. بأساليب التدريس المختلفة. 
فتسهيل التطور الإبداعي يستدعي تعليم المعارف والمهارات. إلى جانب قرص 
للتفكير والتجريب. وهذه عملية معقدة تشمل عناصر مما نعتبره تعليما نقليديا. 
ومما نعتيره تقدميا. وعادة ما ترتبط الطرق التي ندعوها تقليدية بتوجيه رسمي 
للصف ككل مع الاستظهار عن ظهر قلب؛ أما الوسائل التقدمية فهي للأطفال 
الذين يعملون بمفردهم أو في جماعات ويستكشفون اهتماماتهم وآراءهم. فتعليم 
الحياة الحقيقية ليس بهذا القدر من البراعة. وبعض المدرسين يفضلون وسائل 
خاصة: كثيرون يلجأون إلى المزج. وليس هناك تمييز دفيق فيما أقول هنا. 
فالأساليب التقليدية ترتبط بمعايير أكاديمية تقليدية. وعادة ما ينظر إلى 
التدهور الجلي في استخدام هذه الأساليب باعتباره جذر مشكلة هذا التدهور. 

لست ضد المعايير الأكاديمية بحد ذاتها. ولا يسعدني مثل هذا التدهور. 
فاهتمامي هو بهذه المعابير ورفض كل ما عداها. ولست ضد التعليمات 
الرسمية. ولا أدعو إلى استخدام أوسع لما يطلق عليه أساليب التدريس 
التقدمية. فلكل من الأسلوبين مكانه المهم في التدريس. وبعض هذه الأساليب 
يركز بقوة على الإبداع: البعض الآخر لا يركز. بعضها ممتازء والبعض الآخر 
ليس كذلك. ويتمثل الإخفاق المشترك في الميل نحو سوء فهم طبيعة النشاط 
الإبداعيء؛ لا في التعليم فحسب وإنما في كل المجالات. ففي الغالب الأعم؛ 
يحظى الإبداع بمعالجة غير منضبطة ولا تتطلب الكثير. 

وتركز المدارس التي تقدم تعليما أكاديميا على تقدير نوع واحد من المعرفة. 
وهكذا تفرضه دون غيره. وهذا يضر بكل منهما. فالإبداع يعتمد على التفاعل 
بين الإحساس والتفكيرء وعبر حدود ومجالات منهجية مختلفة للأفكار. والمنهج 
الجديد يجب أن يكون أكشر مسامية ويحث على توازن أفضل بين التفكير 
الاستدلالي والتفكير النقدي في كل أشكال الفهم. 


جب مسعهمين 
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وتقوم نظعنا التعليمية على نظرة ترى في الذكاء عملية خطية من التفكير 
العقلاني. ومن هذا. نستمد أساليب اقتصادية خطية للتعليم. والسبب في أن كل 
البلاد تأخذ هذه المسائل الآن مأخذ الجد هو الإقرار بأن الفرضيات القديمة لن 
تفعل شيئا. فالأوضاع الاقتصادية التي نعيشها جميعا. والتي سيشق فيها أطفالنا 
طريقهم. تختلف كل الاختلاف عما كانت عليه الحال قبل 7٠١‏ أو حتى ١٠سنوات.‏ 
لهذا. نحن في حاجة إلى أساليب وأولويات مختلفة للتعليم. إننا نفرخ الأوضاع 
الثقافية والاجتماعية بطريقة لا تناسبها. أكثر فآكثر. المعالجات القديمة للعقلنة. 
إننا في حاجة إلى نهضة جديدة تتجاوز هذه التصنيفات العتيقة وتطور العلاقات 
بين المعالجات المختلفة بدلا من التركيز على الاختلافات بينها. نحتاج إلى إعادة 
تقييم العلاقات بين جوانب التجربة التعليمية المنفصلة حاليا. نريد بنى تعليمية 
جديدة لنموذج مختلف للمستقبل. إننا لا يمكن أن نواجه تحديات القرن الحادي 
والعشرين بأيديولوجيات تعليمية تعود إلى القرن التاسع عشر. 

ويجب أن تتعلم سياسات التعليم من الماضي لكن دون أن تسير على نهجه. 
فنحن لا يمكن أن نلتحق بالملستقبل ونحن ننظر إلى الخلف. ولنا الآن منهج 
مدرسي يعلم عشرة موضوعات,. لكنه لا يعلم إلا طرفا محدودة للتفكير. ونحن 
نحتاج إلى تعليم يقدر النماذج المختلفة من الذكاء ويدرك العلاقات بيين فروع 
المعرفة. ولتحقيق هذا.ء لابد أن يكون هناك توازن مختلف للأولويات بين الفنون: 
والعلوم: والدراسات الإنسانية في التعليم وفي كل أشكال التفكير التي تعلي من 
شأنها. ويجب أن تدجس بأساليب تعكس صلاتها الحميمة بما وراء عالم التغليم. 
وإنجاز هذا ليس بالأمر الهين. لكن فوائد النجاح ملموسة والفشل ثمنه غال. 


إبسينة الموارد البشرية 

[...] من المفارقة أن بعض الناس يقاومون المناهج الجديدة للتعليم لأنهم. تحديداء 
معنيون بتأهيل الناس للعمل. فنهم يعتقدون. على ما يبدو؛ أن المناداة بمناهج تعليمية 
أكثر إبداعا وتطويرا للموارد البشرية هو نوع من الترف لا ينسجم مع 
صعوبة الحصول على عمل. وهذا غير صحيح. ف عاط ع6 #تاناءع<8 لعع11 
تعد من أبرز وكالات التشغيل في أوروبا. قام بتأسيس الشركة في عام :1571١‏ أليك 
(السير ألك الآن) ريد باستثمار أولي قدره 0 جنيها استرليتياء وتخصص في 
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التعيينات المؤغتة لوظائف السكرتارية. وقد بلغ راس مال الشركة فى عام 5 
حوالي ١١‏ مليون استرئيني. وتتيح الآن فرصا كبيرة للتشغيل في مختلف 
المجالات. وقد تزامن تطورها على مدى ٠؛‏ عاما مع التفيرات العميقة للمعل 


والتشة || يل التي أشرت إليها. وهي تنهمو اماك يو يح الي 
واستراتيجية جديدة تماما لمواجهة وير عالم العمل. ويرى الرئيس 


التنفيذي الحال ي للشركة. جيعس ريد هي تطوير المدر ات الإبداعية شر شرطا أساسيا 
لنجاح الأغراد والشركات في المستقشبل . 01 مجالات التشغيل. 

»في غالمنا الذي يشهد التغير السريع والذي أصبح معقدا 
بصورة كبيرة. فان الفرص الني د تقدمها التقنيات والطرق الجديدة 
لانجاز العمل ممتازة بلا شك. وعلينا أن تفتتم هذه الفرص. 
لكن إذا أردنا أن نحقق هذا بنجاح. فعلينا أن نكون مبدعين. 
وعلينا أن تعر القبرة وأن نكون شجعانا بما يكفي للتصدي 
لاني ددر ض سبيلنا مجان سا بع ام سمه 
الجديد سيكون النجاح من نصيب من يجتذبون أفضل المواهب 
وأكثرها تبصراء والذين يفيرون من طريقة تسييرهم للعمل 
ويقدمون للزبائن فيمة حقيقية وباقية. 

ومن المؤكد أن الفائزين في المستقبل سيكونون أكثر تركيزا 
الماضية؛ لاستراتيجية وبنية جديدتين تضعان السرعة والبساطة 
وقت مضىء فإن أولويتنا المطلقة ستكون زيادة التركيز على الزيون 
الأصفغفر ووحدات العمل البارعة تجاريا. ونحن نطلق على 
استراتيجيتنا انفجار النجم أككناطتة 51 . وهي نموم على الإيمان 
بأننا سنوصل المزيد إلى الزيائن والمرشحين والأعضاء المشاركين 
(أو النجوم) إذا أتحنا فرصة التعبير المفردي وتوصلنا إلى 
استراتيجيات تركز على العميل المميز فى مختلف المجالات التي 
نعمل بها... وبنيتنا الجديدة: ذات الفريق الرئيسي الصغير للفاية 
واستراتيجية انفجار النجم: تعني أننا نتطلع الآن إلى شيء أقرب 


ما حب 


د الت جومم 


لجيج عور وروم سوج ونا سر بو جوتي ع موصو م اموس سسا رن جر عسوو لبعص جيجوبي. يدوه جب 184102 


موازنة الكتب 


إلى شركة رأسمالية مضاربة منه إلى مشروع تقليدي. وهذا 
موضع دراسة متأنية. لكننا يمكن أن نصف أنفسنا ب ٠«مفامرون‏ 
شعبويون». فتركيز أنشطتنا في المستقبل واستثماراتنا المستقبلية 
سيكون على الناس أولا وأخيرا. ففي الاقتصاد الجديد. وأكثر من 
أي وفت مضى. . الناس هم الذين يصتعون الفرق وليس رأس المال. 
ففلسفتا تقوم دائما على آن الناس هم الذين يصنعون الفرق. 
وستمكس استراتيجيننا الاستثمارية للمستقبل هذا الفهم». 
وفي قلب الاستراتيجيات الجديدة. التي تتطلبها المشروعات والتعليم. يجب 
أن يكون هناك فهم جديد للموارد البشرية. امنقراتسياتة تتبنى الأفكار المتعلقة 
بالذكاء والإبداع التي أشرت إليها . وهي مسألة إيكولوجية بالأساس. ففكرة 
البيئة لها تأثيرها الكبير على تفكيرنا في موارد الثروة الطبيعية. ونحن نقر الآن 
بأننا لم نستفل موارد الأرضء. خلال الثورة الصناعية. إلا بصورة جزئية. ققد 
بددنا أو دمرنا جانبا كبيرا مما كان يمكن أن تقدمه لأننا لم ندرك قيمته. وأخللنا 
طوال الوقت بتوازن الطبيعة بعدم اعترافنا بدور العناصر المختلفة لقدراتنا على 
إدامة وإثراء بعضها البعض. وعلى الرغم من استمرار المخاطر؛ ضهي مفهومة 
الآن. وهناك كارثة مماثلة في استخدامنا للموارد البشرية لم يُعترف بها. 
ففي سبيل الاقتصاد الصناعي والإنجاز الأكاديمي؛ ألزمنا أنفسنا بشكل جزئي 
للتعليم. وبددنا وأضعنا الكثير مما كان يمكن للناس أن يقدموه لأثنا لم ندرك 
قيمته. وفي طريقناء أهدرنا توازن الطبيعة البشرية يعدم اعترافنا بدور قدراننا في 
إدامة وإثراء بعضها اليعض. والمخاطر قائمة؛ وغير مفهومة على نطاق واسع. 
والتعليم والتدريب هما مفتاح المستقبل: لكنه مفتاح يمكن تحريكه في اتجاهين 
اتجاه تسق الظرية إلى الوارد: حكن على اصجابها-واخن يحررها ويعين الثامن الى 
أنفسهم. وستحقق النجاح في المستقبل الشركات والمجتمعات والأمم التي تتوازن 
كتبها. فقط عبر حل اللمعادلة المعقدة لتوازن الموارد البشرية. إن عصرنا ينجرف نحو 
طوفان من مبتكرات الفكر العلمي والتقني والاجتماعي. وملاقاة هذه التغيرات:؛ أو 
تجاوزها؛ يتطلب حشد كل مواهبنا . حرفيا. فيجب أن نكون مبدعين. 
د عند يد عند 
ع8 ما متمسمعة تكلستا! عن0 آه س0 .(2001) «مكماطم؟ معط دروم "كامد8 عط ومتعمدلمظ” )٠(‏ 


ع ن'زع1ة'18 معطمل كه مماكدتهمعم لزنا لعأواممع؟1 ,211 ,194-203 .ترح ,010:0 ,عوماومهع يعرتاهعم 6 
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مه بحي موبمويع- 
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«الزي لعبة لا نهائية» 


لويجي ماراموتي . 


( 
رجط الإبداع' 
اويجي ماراموني 
يتفق كثيرون على أن الملبس لفة. وإن كانت 


ملتيسة. فمفرداتها تتغير وتتطور ويمكن أن تعبر 


مرتدي الملبس وناظره ('). ويمكننا القول إن 


الملبس لغة ديناميكية قابلة لإعادة الضبط بصورة 
لا نهائية. ويرى البعض أن الزي ناجم عن «عملية 
مخادعة» (): حيث تنتقل الأشكار الابتكارية من 


بالأساس. مسألة وجهات نظرء حيث تخلق كل 


موضة موضة نقيض تحددها: وتحفز تغيرات 
لاحقة 7). وواقعياء من الصعب وضع القواعد 
التي يمكن للتفكير الإبداعي بواسطتها صياغة 
الزي وتغيراته؛ على الرغم مما يبدو من أشياء 


كشثيرة جيدة يمكن وصلها بطريقة أو بأخرى 


بالابتكارات التهنية هي مجال التسيج: وتاك على 
ما يبدو تكرار دوري للمفردات مثل إعادة تدشين 
الموضوعات التاريخية في سياقات مختلفة. 
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وماداه وجدت الموضة. ستظل. بحكم أنها لفة. وسيلة للاتصال. وهذ! النوغ الفريد 
من الاتضال يحدت على عسوي ب السحم اكه وله قرتفن . والحقيقة أن 
هناك فراءذ ضمنية يمكن اعتبارها شيمة إبداعية متروكة لكل غرد. تسمح بانثقال 
رسائل غامضة وملتبسة: على سبيل المثال. أيزوتيكية مشدات الخصر المهملة. أو 
خشونة أحذية ركوب الخيل. أو الإثارة التي تحققها بعض المفردات المعدنية. 

وإذا اتفقنا على أن الزي لغة. وجب عليئا تأكيد أنها لفة معقدة ومكملة 
بصورة آد سحت . وآداة لتوضيح ودعم الكلمات لا لاستبدالها. وإذا اتفقنا على أن 
د يختلف عن التصميم. فعلينا أن نقر بأن شغراته المعرقية متنوعة. وهذه 

لتفيرات يمكن أن تحدث على مستوى بصرى بالأساسء وعادة تكون تنقيحا لمعان 

قنايثة . نظام المعاني والشفرات والقيم الدائمة التغير أساسي بالنسبةإلى الأزياء 
كما تفهمها ثقافتنا. والمصممون يعرفون هذا تمام المعرفة؛ وهم أول من يدرك 
علامات الاضطراب. والاتجاهات السائدة في المجتمع. فالاضطرابات والفموض 
والتضارب. التي أشار إليها فريد دافيز في كتابه القيم عن الموضوع. تجعل 
الإبداع يتأرجح بين متقابلات مثل شاب /كهلء: ذكر /أنثى: عمل /لعب. بساطة / 
تعقيد. نجل /اختفاء. حرية /قيود. امتثال /تمرد. أيروتيكية /عفة. تحفظ / 
مبالغة. وغيّرها (). ويتأطر المجال الذي يشهد لعبة التغير هذه عبر اللجوء 
الدائم إلى أزواج من المعاني المتعارضة. فالأزياء تبهجنا باللعب على التوترات بين 
هذه الأزواج . من تناقضها, تتحقق الإثارة. فقد نضجر من طلة :1001, لكن متى 
غادت هذه الموضوعات, فإن طزاجتها تستعاد؛ ويبدو أن افتتاثنا بها لا حد له. 
ويقسم جيمس كارزء. الصديق وأستاذ الفلسفة بجامعة نيويورك؛ في أحد كتبه 
عالم العلاقات الإنسانية إلى «ألعاب محدودة, ولا نهائية» (*) ما لفرق5 في الحالة 
الأولى. هدف اللعبة هو اختيار فائزء وفي الثانية اللعب إلى ما لا نهاية. ومن 
الصدف أن الحالة الأخيرة تتطابق مع ألعاب الطفالء التي كانت في الحقيقة 
المصدر الرئيسي لإلهام المؤلف. ولاشك أن الزي لعبة لا نهائية. حيث لا يهتم أحد 
ببدء الاتجاه المطلقء أي الاتجاه الأخير. 

وعلى الرغم من الصلة بين تغفيرات الأزياء والتفيرات الكبرى 
في الثقافات أو المجتمعات. فإنها تستدعى فعلا إنسانيا. وعمل 
الميدعين. والصناعة. ومشاركة المستهلكين. فالأزي ء: قبل كل 
شسيء. لا تأتي بالمصادفة. 


-- ام وبيج 


ا 1 
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وتتعمد صناعة الأزياء تحديد الملابس والأكسسوار كمؤشرات على الحالة 
الاجتماعية. ويرى المؤرخون أن الحال كذلك منئذ القرن الرابع عشر 7'!. والآن 
أصبح التخطيط لهذا التطابق دقيقا ومتسارعا للغاية. وي مياراة كرة المضرب 
الأبدية بين المعاني المنناخقضة. فإن القوة الإبداعية الحاغزة للأزياء كانت دائما. أو 
فى غالب الأحيان. ثقافية. فعندما حت شائيل زبائنها الأثرياء على أن يلبسوا مثل 
ميغ "١‏ كاتة طفب غلى الصاهضن بين الغتي والفقي. وبين الككانة العلينا والقنيا: 
بين الترفع والتدني. لكن السبب وراء انجذابها نحو هذه الموضوعات الخاصة. 
وسبب نجاجها في الأزياء:اهو قدرتها على الحناس بالتوترات الاجتماغية السائدة 
في تلك اللحظة (وهي في هذه الحالة أفكار عدم الوثوق في الثروة والقوة التي 
ظهرت مع عدم الاستقرار الاقتصادي في الثلاثينيات من القرن العشرين). 

ولا يمكن المغالاة في تأكيد رصيد النماذج الثقافية التي تحفز الإبداع. والمصمم 
الناجح يقاس بمخزونه من التتنوع. واستفادته من التاريخ وتجاوزه: وتركيزه على 
نماذج لمستقيل مثالي. ومع هذا لا يهم مدى النجاح: فالمصممون لا يستطيعون خلق 
الرغبة في امتلاك أو حيازة منتج ماء لكنهم يمكن أن يقدموا منتجات ترضي أو 
تثير رغبة أولية أو غير مكتشفة. وهذاء في رأيي؛ يتحقق غالبا بتداعيات معاني 
«أسلوب الحياة» التي يثيرها المنتّج في المستهلك؛ أن يهب مصممون وشركات مثل 
مصممينا وشركاننا نفسها لصياغة هوياتنا من خلال رؤى لوجود مثالي. 

وينبع مثير الأفكار الإبداعية في الأزياء عادة من التنوع الكبير للمصادر. 
وحتى في السنوات القليلة الماضية. نشهد التأثيرات من خلال المعارضء والأفلام: 
والكتاب؛ والأقاليم الجغرافية, والثقافات التقليدية. والظواهر المتروبوليتانية. 
ويبدو أن الأزياء يمكن أن تتلاءم عمليا مع أي شيء وتحوله إلى «طلة». ويعتمد 
نجاح الطلة ‏ بالطبع ‏ على ارتباطها بالاهتمامات الثقافية /الاجتماعية للعصر. 
ويستمتع كثيرون بتحدي الأزياء «غير المخيطة» 101108م0نا لكشف التأثيرات التي 
تشكلهاء لكن مايهمني بحق ليس مصادر الزي. وإنما اختبار كيفية توليدها لأفكار 
إنتاجية مبتكرة. وعملية تصميم وتسويق المنتج. 

ولقد فارنت الأزياء باللفة: وباللعبة: وهناك من أوجه التشابه ما يكفي لتبرير 
القياس في الحالتين. لكن الأزياء تختلف من حيث قلة التفاتها للقواعد . ضفي 
مجال يعطي الأولوية للابتكار والتغيير. تتنحى الممارسات جانبا قبل أن يتحقق 
لها الاستقرار. فالقواعد قصيرة العمر بحق: وهذا أكثر ما أقره في عملي. ومن 
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المحتم ان تزداد صعوبة التنبقٌ. حيث تتضاعف العناصر محل الاعتبار. من وجهة 
النظر الابداعية. وحيث كل شيء قابل للتفيير. ولا يزال علينا أن نحاول ابتكار 
استراتيجيات للابداع. لأن التدشين الناجح لأزياء جديدة يميل أكثر فأكشر لأن 
يكون نتاجا لمثل هذه المناهج المخططة. وآقل فاقل من كونه نتاجا لصرعة ابنة 
مصادفة. كما كانت الحال بالنسبة إلى التنورة القصيرة. «ميني جوب.. في 
الستينيات من القرن العشرين. أو أحذية تمبرلاند. وعندما أشير إلى ضرورة 
المنهج الاستراتيجي. فإنني أدحض الرأي الشائع الذي يرى أن الأزياء ٠تفير‏ من 
هد التغييره:؛ يرى كريك أن الأزياء الحالية بمتزلة محددات لأزياء المستقيل '*1 
ونحن ‏ العاملين في الصناعة - على دراية تامة بأن ليس كل شيء ممكنا. وتعلمنا 
من التجارب أن الأفكار الجديدة. حتى يكتب لها النجاح. يجب أن تكون دائما 
على صلة بالأفكار القائمة بالفعل. وفي الوقت نفسه. نحن على وعي بأن تطور 
الأزياء متصل بنوبات من التماعات ةا الشورية. مثل أزياء شانيل؛ التى 
غيرت مسارها بطريقة جذرية قبل أن تصبح قابلة للتنبؤٌ. فإذا أردنا أن ننجح. 
يجب أن نضع آذاننا على الأرض الجاهزة لالتقاط الإشارات الأولى. 

وشركة إنتاج الأزياء أعظم مثال للابتكار الإجباري. ومن الضروري للغاية أن 
ندشن الأشياء من جديد. ونعيد ابتكارهاء ونعيد النظر فيها ونناقشها المرة تلو 
الأخرى. وأيا كان رأيناء فإن هذا لا يسري على فريق التصميم وحده وإنما على 
المنظمة ككل. فيجب أن يكون كل عنصر في عملية إنتاج وتسويق السلعة مبتكرا: وأن 
يتمتع كل شخص بميول إبداعية. ويجب أن أؤكد 0 الملبس المصمم «موضة» 
5 إذا اشتراه أحد وارتداه. وأنا أقدّر «الفكرة»» لكني أعتقد أن علينا ألا نعتبرها 
جاهزة ومجسدة إلا إذا مرت بمعالجة ما وأصبحت «منتجا» بغض النظر عن صغر 
السوق. والأفكار الأصيلة مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة نحو النجاح المأمول. 

وقبل أن نبحث كيف تتطور العملية الإبداعية في شركة من الشركات: يجب 
أن أشير إلى أن الشركات؛ باعتبارها منظمات بشرية: تتشابه في كثير من 


الجوانب مع الكائنات الحية. فلكل منها «شفرتها الجينية» الأصلية: التي تتصل , 


بصورة منشئهاء لكن شخصيتها تتطورء خلال حياتها؛ بفعل المثير الخارجي الذي 
تخضع له. فالشركة التي لها ثقافتها الخاصة:؛ والتي تزداد قوة يمر الأيام؛ تتفير 
من خلال التكييف الحتمي لأشخاص يدخلون مستوياتها المختلفة. لكن ثقافة 
الشركة ليست إيجابية بالضرورة: فهي أحيانا تكون راسخة بعمق بحيث تعوق 


5 سدع مما و اوبت و جوويويس د از 
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ذلك التجديد اللازم لبقاثها . وثقاغفة الشركة أشبه بقاعدة بيانات ضخمة يمكن 
من خلالها قراءة مسيرة حياة الشركة. ونجاريها. وقدراتها. ومساهمات أغرادها 
عبر السنين. إلى جانب القيود والمعوقات التى صادفتها . 

وإذا ما اعتبرنا المنتج هو في القلب من ثقافة الشركة الصناعية. وأن كل 
الأنشطة الإنتاجية. من إنتاج وتسويق وترويج. تنتظم حوله. لأمكننا تقدير كيف 
يمكن لأنشطة الشركة الداخلية. من خلال تبادل التدفقات. أن تشكل خطرا على 
النسيج المتميز لصورة المنتج نفسه. فربط الإبداع يعني. بالنسبة إلي. التفاعل 
الإيجابي بين الوظائف المختلفة. قيجب أن يرتبط إبداع المصمم بمشروع: الشركة 
نفسها لا تقوم لها قائمة من دون عمل كهذا . والتخطيط الجيد للمشروع يضاعف 
من فرص تطبيق الأفكار الإبداعية. تماما كما كانت الحال بالنسبة إلى الفنانين 
والحرفيين الذين كانوا يجسدون الإبداغ بحرية. لكن لفترات محددة. وفي الوقت 
ذاته: علينا الإقرار بأن الإبداع لا يمكن تخطيطه بطريقة صارمة. خاصة في 
منظمات معقدة كمؤسساننا؛ ويجب أن نكون مرنين وعلى استعداد لتعديل 
مشروعاتناء بضورة جزئية على الأقل. والمثال البسيط والمتكرر للحاجة إلى 
المرونة هو عملية اختيار الخامات. فقد يحدث؛ في مجرى عملناء أن نكتشف أن 
أقمشة وألواناء لم نكن نتوقعهاء تثير اهتمامناء ونتمنى الاستفادة منها في مشروع 
من المشروعات. وقد يبدو هذا قويماء لكن إدخال جديد على مجموعة ما يمكن 
أن يكون له تضمينات كبيرة على التجهيز. والإنتاج. وقدرة العمل. ومراقبة 
الجودة. والمخاطر المحتملة للإبداع هي ولاشك من عوامل ازدواجية الصناعة 
تجاهه. لكن استتئصاله من ثقافة الشركة يهدد بالركود والانهيار. 

كيف تتعامل ماكسمارا إذن مع الإبداع5 إن لمؤسستنا تاريخا فريدا. فقد 
أسسسها والديء. أشيل ماراموتي: منذ أكثر من 0٠‏ عاماء وتضرب بجذورها في 
التقاليد التي تريط عائلتي بصنع الملابس من جانب. وبالتعليم من جانب آخر. 
وكانت جدة جدتي رئيس مؤسسة ملابس محلية معروفة في منتصف القرن 
التاسع عشرء بينما كانت جدتي معلمة حقيقية. ولم تكن؛ وهي التجريبية 
بطبيعتهاء تكتفي يتعليم طرق التصميمء وقص نموذج التفصيل. والخياطة: بل 
ابتكرت أيضا طرقا جديدة. وقدمت في الوقت ذاته دليلا أخلاقيا وعمليا 
للبنات الوافدات على «سيول مارموتي»: التي أسست في الثلاثينيات من 


القرن العشرين. 


الصناعات الابداعية 


ولاشك في أن هذا التاريخ قد حفز حب التجريب والابتكار على كل المستويات 
في شركتنا بشكل كبير. لكن الإبداع. في رأيي. غايته محدودة. ولم تختبر أو تتعزز. 
وقد أسنا عبر السنين سلسلة من الآليات النقدية يمكن توجيه الطاقة الإبداعية 


عبرها نحو أكثر الغايات فعالية. وهو ما يتضح من الفقرات التالية. 


أبحاث السوق 

على الرغم من آهمية معلومات السوق. أعترف بسعادة أن مجموعتنا ليس لها 
إدارة خاصة للأبحاث. ونادرا ما نستعين بخدمات مستشاري الأبحاث. وقد 
توصلنا إلى أن أكثر الطرق فاعلية هي توجيه هذا النوع من الأبحاث في ضوء 
مجالات المجموعة الفعالة (مجالات التصميم. والبيع والتسويق. على وجه 
التحديد). فنحن نقيم عملنا على وسيلة بسيطة: الملاحظة. فالمعنيون بتطوير 
وتسويق المنتج يعرفونه جيداء وهم مسلحون بما يكفي بتاريخ الشركة ليعرفوا أين 
يجدون أكثر الخامات ملاءمة. وكيف يترجمون المعلومات. 

وسوق الأزياء مجزأ. بحيث إن من غير المألوف أن يحقق المصنعون نتائج 
تختلف تماما عن تلك المتنبأ بها من خلال المؤشرات الأوسع. ففي 15971: على 
سبيل المغال. زادت مبيعاتنا من المفاظف ينسية 216؛ لكن هذه النتيجة كانت 
متناقضة مع استقصاء عام للسوق توقع موقفا سلبيا تجاه هذا البند. من هناء 
يجب النظر إلى اتجاهات الإنفاق؛ والسلوك الاجتماعي وأسلوب الحياة المكتسبة 
من خلال التحليل الواسع باعتبارها معلومات أساسية. 

ومن الضروريء بالطبع: أن تستخدم الشركة إبداعها لتقديم المنتجات 
السليمة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للسوق. ومن خلال وعينا بقدراتنا؛ 
وبإمكاناتنا ووضعنا في السوقء. يجب أن نتنيه إلى الفرص الجديدة. ومرة أخرى 
فإن ماكسمارا تعتقد أن أكثر الطلات جاذبية وحدسا هى تلك التى خرجت من 
ذاخل الشركة. فلا أحد من خارج الشركة: مهما كانت كفاءته: يمكن أن يَقَدَمْ 
بحثا للسوق يحدد ما يمكن بيعه من منتج ماء لكننا نستطيع من خلال ثقافة 
شركة صحيحة ان نتوقع تطور مشروعنا وتقدمه على أسس سليمة. 
مضا لحم | لبححنا سلس 

اهتمام هذا النوع من العمل بالحدس الواسع أقل من المعرفة الآنية المفصلة. 
فنحن في وضع يستوجب منا المراجعة اليومية الدفيقة لطريقة تفاعل السوق مع 
منتجاتناء من حيث التصميم والمقاس واللون. ويمكن إنجاز هذا عن طريق نظام 


-- ومس برجو سد رمه 


ربط الابداع 


معالجة البيانات توصلنا إليه من دون الاستعانة بأحد. وفي ضوء احتياجاتنا 
الدفيقة على مدى سنوات طوال. والمعلومات عن مييعاتنا تستقيها عبر لقاءات مع 
مديري فروعنا. الذين يفسرون لنا آسباب نجاح طراز ما وإخفاق غيره. ١‏ 

وقد تغرينا آهمية التفيير في صناعة الأزياء باستنتاج أن علينا ألا نتأثر كثيرا 
بالمعلومات الخاصة باستجابة السوتى تجاه طراز ما: السوق يرتبط. في النهاية؛ 
بالتفيير. وسيحل منتج جديد محل القديم. وقد اكتشفت أن المصممين على وجه 
الخصوص يتجنبون أحيانا مواجهة هذا النوع من المعلومات: إنه لأمر مثير 
للأعصاب أن تكتشف أن السوق لم يؤكد أحد الأسسن الراسخة. لكن المعرفة 
التراكمية بكيفية تطور آذواق المستهلك والعوامل التي تؤثر في اختياره. إلى جانب 
أهميتها الكبيرة. تمثل أداة لا غنى عنها للتنبؤ بفرص نجاح منتج الموسم القادم: 
وصياغة استراتيجيات المستقبل. 


الابتكار التشنى والفنى 
لا أجادل في أهمية تطور النسيج في تدشين طرازات جديدة من الأزياء. 
وأبحاث الأقمشة تحظى باهتمام بالغ في ماكسمارا. فالمنسوجات المبتكرة؛ التي 
تزيد على سبيل المثال من الراحة والعملية والانسياب والخفة والثبات. أو التي 
تسمح بأساليب جديدة للتصميم. مثل الجيل الجديد المتواضع من الأقمشة «ذات 
الوجهين:»: أو التي يمكن أن تقود إلى طرز جديدة من الأزياء. مثل ظاهرة 
«الملابس الرياضية المدينية» الحالية. تقوم على التفسير المترف لأقمشة عالية 
الأداء. والحلول المبتكرة يمكن. بل يجب. أن تمند لتشمل كامل عملية الإنتاج 
وحتى تسويق المنتج. ويجب أن نعتبر هذا جانيا حاسما من جوانب البحث. 
فالابتكار يمكن أن يكون السبب الرئيسي لنجاح المنتج. 


استعصمم 

أبحاث السوق. والبيع بالتجزثئة:؛ والمعلومات. والأقمشة والبحث التقني: 
والتوكرات الاجتماعية: والكاقشات والالتباضهات وخطعك الستفيل وقل:ما 
أشرت إليه في هذا المقال. يتحول أولا إلى رسم ثم إلى شكل. هذا هو جوهر 
عملنا؛ وله عندي جاذبيته الساحرة والفامضة. فالاسكتشات. والنماذج. والطرز. 
والتصميم والإكسسوارات: كلها خطوات على القدر نفسه من الأهمية وتتظلب 


سس سس نه سسسب سج سسيج يس سي دوه 


الصسناعات الابداعية 


استثمارات كبيرة. وفى حال تحولها من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. نواجه 
الجانب الحرفي الحاسم في عملنا. ولا بديل عن الخيرة المتراكمة وحرفية 
قصاصي الباترونات والتقنيين هؤلاء لتحقيق التوازن الرهيف الذي يضفي على 
الملبس المصمع المصدافية. والأصالة. والأهلية. وعلى المصمم أن يتنبه إلى مواطن 


الرهافة. وأن يقدر الحرف التي تتيح لأغكاره التحقق. 
تحنيل التكلفة 

إذا كانت درزة في ظهر الجاكت يمكن أن توفر 7١‏ من حصة القماش. فهل 
يستدعي هذا اللجوء إليه؟ إن هذا النوغ من الأسئلة يمثل صعوبة. بل وضرورة. 
المواءمة بين السمات المحددة للفكرة الأصلية ومتطلبات الوافع. فتحليل التكلفة 
يعد تحديا للمصمم. حيث يضطره إلى التوصل إلى حلول حاذقة وأن يكون دافعا 
للعملية الإبداعية. لا عاثقا لها. 


فرص اف نتاج 

على الرغم من تصنيع معظم منتجاتنا في إيطالياء فنحن على دراية بآن 
المستقبل سيشهد المزيد من الفرص للإنتاج العالي الجودة في أجزاء أخرى 
من العالم. فالمعلومات المتاحة عن التقنيات الجديدة للتصنيع ووضع اللمسات 
الأخيرة: والمعالجات الخاصة تشكل جزءا من البحث السابقة الإشارة إليه. 
ويمكنها أن تؤدي إلى منتجات جديدة. لكن عليناء على سبيل المثال: أن نكون 
على حذر من الاختناقات ومعوقات الإنتاج. وعندما نشرع في مشروعات 
إنتاجية جديدة. يجب أن نؤكد رغبتنا وقدرتنا على التدريب. وتوفير 
الاستثمارات اللازمة. 


التسويج 

يختلف الابتكار من أجل البيع عن الابتكار من أجل الابتكار. وفي ماكسماراء 
يتحدد المنتج بصرامة بصلته بفكرة البيع بالتجزئة. وتمتلك ماكسمارا أكشر من 
٠‏ فرع. وتعتير منظمتنا مرحلة البيع جزءا لا يتجزأ من المشروع. والترويج 
البصري وعرض المنتجات المقترحة؛ وتنسيقها وتوصيلهاء يعتبر جزءا حيويا من 


م ممه جبوومسمو هده 


ربط الابداع 


ال علان 

أهمية الابتكار غير خافية في هذا المجال. لكن يجب ممارستها في هذا 
المجال. أكثر من أي مكان آخر. بالنظر إلى التماسك. حيث إن هدفنا هو 
الاعتراف الآني بالمنتج وربطه بهوية مطلقة. وربما متفردة. وفي ضوء خبرتي. 
فإن أكثر الحملات الإعلانية نجاحا هي تلك التي تكون نتاج التعاون بين 
المصممين. والمصورين. وغيرهم معن يمكنهم. من منظور خارجي. أن يضيفوا 
قصة إلى هذا. وواقعا مدركا. والإعلان في مجال الأزياء. في رأيي. أكثر تقليدية 
منه في المجالات الأخرى. وبينما نطلب من إعلان الأزياء أن يكون جديدا 
ومبتكراء يعكس عنصر الفنتازيا المهم: والتخيل والإحساس. فهو يجب أيضا أن 
يكون معبّرا وموضحا نسبيا. وردا على سؤال «هل الملابس الجيدة الدعاية تبيع 
أكثر5»: أقول بيساطة: «نعم. لكن إذا كانت أصيلة وغير معتادة بالأساس». 


الترويج 

في مجال الأزياء: يعني الترويج التوثيق؛ من خلال الصحافة بوجه عام ومن 
خلال الصحافة المتخصصة. وقد ناقشت أخيرا عددا من الصحافيين الأمريكيين 
في المضامين المثالية للنشر عن الأزياء. وكما توقعت. جاءت آراؤهم مختلفة 
للغاية: وعدنا إلى المقارنة الشائعة بين الحلم والواقع: بين الرغبة في التغطية 
المبالغة والإبهار والحاجة إلى إغطاء القراء نصائح ومعلومات مفيدة. ويتفق 
الجميع علين نقطة واحدة: التوئيق الذي يبدؤ «موضوعيا» للمنتج هو بمنزلة نوع 
من المصادقة ومنح الشرعية التي تزيد من فرص النجاح التجاري. ومن هناء فمن 

وعندما تتزامن هذه العناصرء فإن الدائرة تكتمل بحيث يمكن للابداع أن 
يتدفق بحرية. ومثلما كان يبهرني دائتما الفكر الإبداعي المتمثل في مصباح 
أرشميدس الكهريائي. يمتعني العمل في مجال يستطيع المرء فيه التجريب في 
مفرداته. وكلما كانت التجارب ناجحة: كانت النتائج ملموسة. وأنا أعزو نجاح 
شركشاء في جانب غير قليل منه. إلى غرس الإبداع في قلب ثقافتها. ومن شأن 
التاكد من أن تجارينا لا نهاية لها أن يزيد من رضائنا . فاللعبة ستدوم إلى الأبد. 


دامع نا ما 0 عقتاعع ممه" ,(2000) ناأمتمقعة81ا أعتناا مسرم ”وااجتندعت عومناععوومت" ر+) 
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المراهع 


مصوخل ,سك تمريم! عمق ممدوع*1 وا ببداع لبس دا تصسمنوقح بن عتعموط رضعزللنز ع 
.189 .اتنع5 دك خفضموزقع 

ماج اقل قل كان (قمفاك لاللو ميق الك كنات ممصا علط إن عوومم 17 ع171 ,معلاء؟١‏ 1 عملم 
.)197 .سحدصورن] عق ريعللة :صملصه ] 

994 ممع لح لعطلم عارولا عه ذا ,ينيك ودس ععى ععلصدزلأه21 .م 

42 ومع امح حتارتا مجيدعنطت بمعدعحط2) ,رنيوة] قت ساني ,مسطييع ,كتحدن1 كآ 
18 ,عرمعنلط عه لمتدمك8 مدامحوخ نمملنكا ,مسسفست سر ناميه عصوك ل 

تمتعغط صمل لعولا حلا قسة عبعكعطعسملا .ممنبامدط كه عسلين 116 .لممتدعوق .0 
22-9 ووم ,1995 ركوعمآ توم كلمن 

905! وعرط القد1ط غط] دمقده 1 ,جتامطم صخ .لل كصدى ,عنم ,رده كآعراءرحطت ع 
(/6 .م ,1994 .عهلء ءغسفظ بتومقورهم] ,«ونايمة] دا عوعنمسسك أدنعل2 ,علنص2 .ل 


1 


بى" عد انر 26© 


دوجت حاسمت عه 1170230 بيه 


7م 1اسضب-)--جحجها 


ل 


لتم 

«ليست كل الحياة إلا بروفة 

للتلفزيون» 

(كوينتين كر ممما استشهاد 
من كيلبورن: 8١١1:1١٠٠٠؟)‏ 


عرض 2-56« الحقبقي , '"' 


جبن روسكو 


كل شي: عن العرض (وأن تكون مشهورا) 
الأخ الكبيرعرض يدور حول الأداء. ومع 
30> كاميرا لون ميكروفونا. 8 موضع يمكن إخفاؤه. 
وهؤلاء الذين يذهبون إلى المنزل يعرفون أنهم 
ذاهبون هناك للتأدية . بعضهم لبعض؛ وللجمهور 
الذي يتابع في المنزل عن طريق الإنترنت أو 
التلفزيون. ومن الواضح أن هناك مستويات مختلفة 
من الأداء؛ إلى جانب أن المشاركين يلعبون عددا من 
الأدوار المختلفة. والمتناقضة في الغالب. ففي داخل 
المنزل؛ على كل شخص أن يلعب دور «صاحب بيت» 
يرتبط بالمجموعة. ويجب أن يكون أصحاب البيت 
محيوبين من المجموعة حتى تتعزز فرص تفادي 
الطرد. وعليهم. في الوقت ذاته؛ أن يمثلوا كمتبارين 
في عرض للألعاب؛ هناك. في النهاية. جائزة 
واحدة وسيفوز بها شخص واحد . وبينما يميل 
أصحاب المنزل إلى التقليل من هذا الجانب من 


ل ا ا 1 ل لا 


الصناعات الابداعية 


تمك نه للك عنقم السنا دوسا 
التجرية. فالمقوفء ان يفعل المتبارون أي 


- 


العرض. فهو لا يزال جزءا أساسيا من 
شيء ليفوزوا. بما في ذلك الغش. والكذب. وغير ذلك من أشكال الخداع. وبينما 
ينبغي أن تلتقط الكاميرات مثل هذه الأشياء. فإن على أصحاب البيت إخفاءها 
عن غيرهم من الضيوف . لكن. إلى جانب إدارتهم لصورتهم داخل البيت. على 
أصحاب البيت أيضا أن يؤْدوا للمشاهدين الذين يحتمل أن يروا كل ما يفعلون. 

وهناك عدد من مستويات الأداء المختلفة التي نراها. لا من جانب الأغفراد 
فحسب. وإنما عبر أشكال العرض المختلفة. فالعروض اليومية المساثية تميل 
نحو وضع ما يطلق عليه الأداء اليومي في الصدارة. وهنا. ندخل كمشاهدين 
في لعبة الاعتياد ‏ تقوم السرديات على مضاهاة الحياة اليومية: وجيات 
الطعام. الفسيل. الانفعالات العاطفية. إعداد قائمة المشتريات. وغيرها . وهنا. 
يجب أن نبدأ أيضا في تبين بعض التناقضات في الأدوار التي يقوم بها كل 
مشارك. وعلى سبيل المثال؛ منذ وقت مبكر جدا من الحلقات. أصبح واضحا 
أن أصحاب البيت أنفسهم يرون في جوني النمط الذي يهتم بالآخرين 
ويتعاطف معهم. لكن المشاهدين الذين يعرفون لمن أعطى صوته وماذا قال في 
غرفة اليوميات يرونه أكثر «براعة» أكثر تنافسية ‏ من غيره من المشاركين. 

كذلك تدور «الأخ الكبير» حول أن تكون مشهورا . وهي بالنسبة إلى بعض 
ضيوف المنزل حافز لمشاركتهم: تقول أندي إنها كانت تريد من تجربة الأخ 
الكبير «المال والشهرة». وبالنسبة إلى البعض الآخرء فإن الشهرة تأتي مع 
التجربة. وعندما جاءت جيما إلى المنزل ليحييها مئات من المشاهدين: كلهم 
يصيحون ويلوحون: هتفت بأنها «تشعر وكأنها نجمة روك». ومع تقدم العرض. 
كان هناك عدد من المناقفشات بين الضيوف حول تصورهم إلى أي مدى 
ستتغير حياتهم بسيب اشتراكهم في العرض. 


توفير فاعدة من المتابعين 

لقد خلقت «الأخ الكبير» قاعدة من المتابعين النشطين وكذلك جمهورا 
للعرض. وفاق العرض توقعات «القناة العاشرة» بعدد الجمهور؛ في الأسابيع 
الخمسة الأولى حصلوا على 265٠‏ ممن هم في ما بين ١9‏ 79 سنة 
واحتفظوا بهم. لكن الناس لا يكتفون بالمشاهدة. بل ويشاركون بعدد من 
الطرق عبر ملتقيات الإعلام المتنوعة. 


عرض 19-1 «الحقيقي» 


وهناك ثلاث طرق مهمة سمح الأخ الكبير بواسطتها بالمشاركة نيابة عن 
الجمهور: من خلال الموقع في 1(12811101[0. وعبر الأخ الكبير أونلاين. وعبر 
التصويت بالهاتف. وهذه الأنشطة والمواقع أساسية في خلق قاعدة من 
المتابعين. وهنا. أقترب من كتابات جنكينز )١15957(‏ وأبركومبي ولونفهيرست 
.)١159(‏ الدين يرون فعالية المتابعين فضي تكييف النصوص. وفهمهم النقدي 
لها. وكذلك بوصفهم منتجين للنصوص لا مستهلكين لها . 

ويسمح موفع المنزل. وتسهيلات الإنتاج والاستديوهات في دريم وورلد. بعدد 
مختلف من الأحداث والتجارب المتشابكة. وهي تجمع بين التعليم والترفيه. عبر 
موقع أفيم داخل الحديقة المتحفية؛ وهي متفردة بكل تأكيد من منظور منتجات 
الأخ الكبير على مستوى العالم. وبالنسبة إلى متابعي العرض. فالفرص متاحة 
لتجاوز المشاهد واكتشاف المزيد عن طريقة ربط العمل. فزوار الأخ الكبير 
قادرون على رؤية حجرة التحكم.: على الرغم من عدم إمكانهم رؤية البيت 
الحقيقي. إنهم يستطيعون زيارة حجرة يوميات مقلدة والتقاط الصورء والمشاركة 
في اعتراف أو اثنين (قد تستخدم في عرض سبت أو أحد في المستقبل) وكذلك 
مشاهدة تغذية حية من المنزل على شاشات ضخمة في قاعة المشاهدة. وبالنسبة 
إلى الزائر من المتابعين فهي فقرصة للمشاركة فيما يطلق عليه كولدري 
)1١٠١ :19(‏ «قصة مشتركة». أي تجربة مشتركة للتواجد هناك. ويرى كولدري 
أن هذه التجرية ليست دائما عن الذكريات أو الحنين للماضي: وإنما «عمل 

تذكاري مسبق» (/ا: :)1٠١١‏ تجربة تسترجعها مستقبلا حين تشاهد العرض. 
200 إن وجودك ضي الموقع يعزز من تجرية المشاهدة والاستمتاع بالعرض. لأنها 
تسمح لك بالاتصال بعمليات الإنتاج التي تكون خفية للغاية على الأغلب. ورؤية 
صفوف شاشات التلفزيون في حجرة التحكم تعطي إحساسا بضخامة حجم 
المادة هناك: وكيف يصنع القليل منها عرض السابعة. إنها تنحل التمايز المعتاد 
بين المشاهد والمنتج بالسماح للزائر بالحصول على معلومات متخصصة يحتفظ 
بها عادة العاملون في الصناعة. 

وفي كل أخ كبير. هناك دائما زحام لتحية مطرودي الأسبوع: لكن في أستراليا 
يجري تنظيم وترتيب الزحام بطريقة محددة للغاية. وأحد أسباب وضع المنزل في 
دريم وورلد هو جاذبية إمكان استخدام قاعة عرض كبيرة لتحويل مشهد الإخلاء 
إلى مناسبة حية. وقد أثبت هذا جماهيريته. مع ارتفاع مبيعات التذاكر ذات 


الصناعات الابداعية 
المشرين دولارا أستراليا من أسبوع إلى آخر. فمشهد الإخلاء يتحول إلى ملتقى 
يمكن عن خلاله عرض أنشطة لمجموعة كبيرة من المتابعسن من أنحاء العالم. 
والجمهور الحي هناك ليراه كل من المطرودين عند حضورهم إلى فاعة العرض. 
والمشاهدين في المنازل. وهم يُشّجمون على ارتداء ملابس قريبة من ملابس 
أصحاب المنزل الذين يفضلونهم. وهم يعلمون أن في انتظارهم رزمة ترفيه قدرها 
لدو قيطا مافس ردن متلسدمى اللعلة لهو وقك ارتتء لل يتف و سلزةن 
ماري منامتها ذات العلامة المسجلة وأقراطا على هيئة آرانب (وغالبا صدور زائفة!) 
وأدوا رقصة هز الأرداف بناء على طلب المضيفة. غريتل. وعادة ما يرتدى مشجعو 
كريستينا تنانير قضفاضة مكتوب عليها «كريستينا باليرينا». ومع وصول المطرود 
إلى قاعة العرض في نهاية العرض. ينقلب احتشام الجمع إلى زثير بفعل الإثارة. 
وبالنسبة إلى المطرود. فهي المرة الأولى التي يعاين فيها «الشهرة». وسيكون وصوله 
إلى المسرح أشبه بظهور نجم اليوب في حفل موسيقي. فالمتابعون يهللون: والمطرود 
يلوح بيديه ويشكرهم على حضورهم. وأكثر ما ينجح فيه العرض هو تحويل تجرية 
المشاهدة إلى مشاركة فعالة. حيث يكون المشاهد منتجا للنص بقدر ما هو مستهلك 
له. وهذا يتواصل باستخدام الموقع الإلكتروني. . 

والموقع الإلكتروني مكون أساسي من «الأخ الكبير» ويمد المتلقين بمجموعة من 
الأنشطة تتيح لهم بناء علاقات مختلفة بالنص وبغيرهم من المشاهدين. «لم يكن 
في نيتنا أبدا أن نجعل منه مجرد موقع دعم للعرض التلفزيوني. إنه بالفعل شيء 
إضافي... أكشثر عمقاء كما نود. وهو أيضا سطح بيني للمشاهدين 
والمستخدمينء!') وموقع الأخ الكبير الإلكتروني غني بأنشطة تتراوح بين 
التدفقات الحية (أربع كاميرات وشريط صوت واحد). مرورا بتحديثات يومية 
للأنشطة التي تدور في المنزل: وأرشيف لكل القصص السابقة, وغرف للدردشة, 
ومنتديات مفتوحة: وقطاع لم يتشكل بعد. ومعلومات عامة عن كل من المشاركين: 
والمنزل والعرضء وكذلك عن مواقع الشراء المختلفة. كما يمكنك أيضا التصويت 
إلكترونيا (وكذلك تنزيل نفمة الموضوع على هاتفك النقال). وتعجز الأفكار 
التقليدية عن التأليف والمشاهدة. عن التواصل مع الطرق الجديدة والمتنوعة التي 
يتفاعل عبرها المستخدمون مع هذه المواد. واستهلاك وإنتاج هذه النصوص. 

ويلقي هذا الضوء على جانب من جوانب البرنامج يففله عادة المعلقون 
الإعلاميون. وأشكال التخاطب التي اعتادوها. ف «الأخ الكبير». كواقعة إعلامية, 
يفترض في جمهوره أن يكون على قدر كبير من المعرفة بوسائط الإعلام الحديثة. 


عرض 1-15 «الحقيقي» 


يُفترض في المشاهدين أن يكونوا على علم بآن العرض معد للتلفزيون. وأنهم قادرون 
على التعامل معه كشكل هجين. وأنهم فقادرون على إدراكه كفرض للوافع. ونان 
في بنية الحدث. كثير من لحظات الانفكاس الذاتي. من الجولات في خلفية استديو 
المشاهذ. وصولا إلى الشرثرات الثي تدور أثناء عرض السبت. ومناقشات على 
الشاشة بين أصحاب المنزل حول تجربتهم في البقاء أمام الكاميرا على مدى 
ساعات اليوم الاربع والعشرين. وعلى أصحاب المنزل مهمة عمل فيلم قصير. 
وهناك النقاشات المتزايدة في المنزل حول كيف يظهرهم العرض. وقدر من الفهم 
للعمليات التي اأصيحوا عر خلكاها القزة السيية السوياك الينية. وعدم كر 
أصحاب المنزل منزلهم. عادة ما يطلب إليهم أن يتحدثوا عن تجريتهم لأن يكونوا 
جزءا من العرض التلفزيوني. وأن يكشفوا عن الفجوة بين الذات الحقيقية 
وعرضها. وهي تبدو أكثر وضوحا مقارنة بمعظم الموضوعات التجريبية. 


الأخ الأكبر: مستتبل التلفزيون؟ 

الأخ الكبير في أستراليا هو مثال للأشكال الهجين الجديدة التي تغير وجه 
التلفزيون المعاصر. وهو يأخذ الكثير من الدراما (والمسلسلات على وجه 
الخصوص) بقدر ما ياخذ من تسجيلية المشاهد غير الملحوظة: والمسابقات. وهو 
يتعامل مع الجمهور كمارف. ويعطيه الدور الرئيسي في البنية السردية للمنزل. 
إنه يعقد الحدود بين العام والخاص: وبين أفكار المستهلكين والمنتجين. وكحدث 
إعلامي. فقد أتيح بنجاح عبر العديد من الملتقيات الإعلامية, ومن خلال ارتباطه 
بحديقة متحفية تشكل ملتقى جديدا للمشاهدين. وبهذه الطريقة: يجب أن نراه 
بشيرا لتلفزيون كامل التفاعلية ونموذجا للحدث الإعلامي في المستقبل؛ وكذلك 
باعتباره عرّضا وأيضا استجابة لتفير البرامج القصصية والحقيقية في 
التلفزيون العالمي. وهذه التغيرات ليست خاصة بأستراليا وحدهاء وإنما هي 
تحليل مفصل للمحلي يمكن أن يسهم في فهم الأهمية الأوسع لمثل تلك الأشكال. 
وبقيامنا بهذاء نتيح الجدل في شأن برامج الترفيه الشعبية الحقيقية لتجاوز 
التعليق السياسي المبسط السائد حاليا. 

ع عاد عاد عاد 
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المؤلفون في سطور 
جون هارتلي 112 سمطمل 

أستاذ وعميد كلية الصناعات الإبداعية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا ومدير 17© 
14 :(]. له ما يزيد على ؟١‏ كتابا في مجالات الإعلام. والصحافة. والدراسات 
الافتصادية. من بينها تاريخ موجز للدراسات الثقافيه ( 2003 .5886 ). دراسات 
الاتصالات والاعلام والدراسات الثقافية: المفاهيم الأساسية (2002 .يلع0001 ). 
الفضاء الجماهيري الأصيل (مع آلان ميكئ. أكسفورد .)3٠٠١‏ الدراسات الثقافية 
الأمريكية (تحرير بمشاركة روبرتا !. بيرسون. أكسفورد. .)٠٠٠١‏ استخدامات 
التلفزيون (999! .5عه!اا0). تُرجمت كتبه إلى عشر لغات. وهو رئيس تحرير 
انترناشيونال جورنال أوف كلتشرال ستديز (53). 


إيلي ريني عنصدع8 عنااكآ 
زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة كوينزلاند للتكنولوجياء ويصدر له قريبا 
كتاب الإعلام الفئوي (رومان أند ليتلفيلد). يعمل حاليا نائيا مشاركا لكرسي 
بقسم المجتمع والاتصالات بالجمعية الدولية لأبحاث اتصالات الإعلام. 


لورنس لسيغ عزودع.آ ع0مع301.] 
أسستاذ القانون بمدرسة ستانفورد للحقوق ومؤسس مركز الإنترنت والمجتمع 
التابع لها. مؤلف كتاب مستقبل الأفكار :)5٠١١(‏ شفرة الفضاء الإلكتروني 
وقوانينه الأخرى .)١1444(‏ كما يرأس مشروع القواسم الإبداعية المشتركة 
: وعضو مجلس مؤسسة التخوم الإلكترونية ومجلس مركز الملكية العامة. وعضو 
لجنة بن القومية للمجتمع والثقافة والجماعة بجامعة بنسلفانيا. 


غراهام ميكل عل!أء11 سسنقطة 6 
زميل محاضر في جامعة ماكواري في سيدني. عمل في اليايان وإسبانيا 
وإكوادور واسكوتلندا قبل أن ينتقل إلى أستراليا في 15914: مؤلف كتاب 
مستقيل فعال .)5١١5(‏ 


جيرت لوفينك غاص ].0١‏ :رع 
مفكر إعلامي. وناقد للشبكة. وناشط. يعمل في جامعة آأمستردام. كما أنه 
مستثشار بحثي فخري في مركز جامعة كوينزلاند للدراسات النقدية 
والثقافية. وتضم كتاباته الأخيرة: ألياف مظلمة .)٠٠٠7(‏ الشبكات الخارقة 


8ج )تر جع الأول 5١‏ 


نستور غارسيا كانكليني أمذاعصة©) واعمة) «رماوم لا 
باحث في علم الأنثرويولوجي ورئيس برنامج دراسات الثقافة 
الحضرية يجامعة يونيفرسداد اوتونوما متروبوليتانا. بالمكسيك. 
أصدر ٠١‏ كتابا في مجال الدراسات الثقافية. والعولمة. والهجرة 
الحضرية. واختارت جمعية أمريكا اللاتينية كثابه «الثقافات 
الهجينةه. )١5355(‏ لأول جائزة مقدمة من 80012 0و232ع72خ-مءءط1 
لأحسن كتاب عن أمريكا اللاتينية. 


جون هوكنز كملك! ه11 سطمل 

مشارك بجماعة الإبداع. ونائب رئيس المجلس البريطاني الاستشاري 
للشاشة: وممثل المملكة المتحدة في الحوار الأطلنطي حول الإذاعة ومجتمع 
المعلومات الذي يضم صناع السياسة البارزين في الولايات المتحدة وأوروبا. 
وهو رئيس تورنادو برودكشن ليمتد. ومدير آي تي آر ليمتد. وإكواتور جروب 
بلي. وتلفيجن انفستمنتس ليمتد. وورلد ليرننج نتوورك ليمتد . وهو مؤلف 
كتاب فهم التلفزيون (1574).: والاتصالات في الصين :)١487(‏ تقنيات 
جديدة. سياسات جديدة (1187): أربعة سيناريوهات عالمية للمعلومات 
والاتصالات (1551)., والاقغتصاد الإبداعي .)5٠١١١(‏ 


شارلز ليد بيتر «عاأهء305ع.1 وعاعهط© 
منبع أفكار. وكاتب مستقلء. ومستشار للشركات الأوروبية الرائدة. وهو «المفكر 
المشارك المفضل لتوني بلير». ومن كتبه: العيش في جو خانق: الاقتصاد الجديد 
:.)١1999(‏ قوق المصعد الأسفل: لماذا المتشائمون العالميون على خطأ .)٠٠١7(‏ عمل 


مراسلا لفايننشال تايمز فى طوكيو. كتب بانتظام لمجلة اندستري ستاندارد إلى 
جاتب إسهامه فى صحف نيوستيسمان وفايننشال تايمز والفارديان. (للمزيد 
من المعلومات: ف1لدطت ١‏ لالعكباظ جر لتعدرك مملدم]). 


ريتشارد فلوريدا 1102102 لسدك1؟] 
يعمل حاليا أستاذ كرسي 111:86 للسياسة العامة بجامعة جورج ميسون وزميل 
ذأثر بعفهد بزع ركفت . اقيق في ما سبق أستاذا لكرسي 111722 للتنمية 
الاقتصادية في جامعة كارنيفي ميلون. ألف كتاب ظهور الطبقة المبدعة. كما 
شارك في تاليف خمسة كتب أخرى ونشر أكثر من ٠٠١‏ مقال في الصحف 
الي 1 له. في مارس .5٠١5‏ كتابه الجديد: انطلاق الطبقة 
المبدعة. عن دار هاربر بيزنس. ويتناول التنافس الدولي على الموهيبة المبدعة. 


توبي ميلر :11111 إط10' 
مدير برنامج الفيلم والثقافة البصرية وأستاذ الإنجليزية. ودراسنات المرأة: 
والاجتماع بجامعة كاليفورنياء ريفرسايد. مؤلف ومحرر أكثر من ٠١‏ كتاباء 
ويشرف حاليا على تحرير التلفزيون والإعلام الجديد . وقد ترجمت أعماله 
الا لويخ واتيابائية وانتسرنية والإنسبائية: 


نيتين حوفيل 0111 مازلا 
أستاذ مساعد دراسات السوسيوئوجيا والإعلام في جامعة فرجينيا. 
مؤلف مشارك لكتاب هوليوود العالمية ويستكمل دراسة مشتركة عن 
صناعة السينما الهندية لمعهد الفيلم البريطاني. نشر مقالات عن العرق 
'والتلفزيون الأمريكي. وتكنولوجيا التلفزيون الرقمية. والترفيه في 
رحلات الطيران: وعولمة العمل في مجال الإنتاج الإعلامي الرقمي. 


جون ماكموريا 11115 سطول 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه من قسم دراسات السينما في جامعة نيويورك. يعمل 
في مجال سياسات التلفزيون الرقمي: وبرمجة التلفزيون عبر القومية: والتمويل 
الدولي لهوليوود . شارك في تأليف كتاب هوليوود العالمية (بي إف آي, .)1٠١١‏ 


ال ل لس سمس س سس يسيييبه 


ريتشارد ماكسويل (اع13حة11 لعف ء1؟آ 
7 وزميل الدراسات الاعلامية بجامعة مسيسي بنيويورك. وشه ضاحب 


كتاب مشهد الديعوقراطية (مينيسوتا. .)١15414‏ ومحرر منتجات الثقافة: 
الاقتصاد السياسى 'لثقافة (ميئيسوتا. ,)5١١١‏ 


أمبرتو إكو مع ماءءعطدتآ 

رئيس المدرسة العليا للدراسات الاإنسانية -3215تنا لل عثتمتاعمناذ نانامعد 
أ1) فى جاممة بولونيا. وهو مؤلف الروايات الرائعة: اسم الوردة .)١158٠(‏ 
يتدؤل ظوكو (504 31 رمن ول 1مس (1)1544 إلى جَنَائْبالعدد. من الكقب 
الأكاديمية. ومنها: العمل المفتوح .)١1577(‏ نظرية السميوطيمًا (1995). 
السميوطيقا وفلسفة اللغة .)١584(‏ حدود التأويل (153). 


براد هيرمان دهدرء5ة11 0دعر] 
أستاذ وزميل ورئيس دراسبات أبحاث الدراسات العليا بكلية الصناعات 
الإبداعية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا. عمل مدرسا وباحثا ومديراء ‏ 
وبالتأليف المسرحي لما يزيد على ٠١‏ عاماء تابع خلالها شغفه بالجماليات 
وأشكال العرض المعاصرة. وقد ترجم نصه عن الدراما إلى أربع لغات. 


جانيت ه. موري (إد د31 .]1 أعصدل 
مدير برنامج جورجيا لخريجي دراسات تكنولوجيا تصميم المعلومات والتكنولوجيا 
ومعمل مبادرات الكمبيوتر المتقدمة. وعضو مركز جورجيا لتكنولوجيا التحكم 
الداخلي 01/1 . وهي مؤلف كتاب هاملت في مقاعد المتفرجين: مستقبل القص في 
الفضاء الإلكتروني (فري برس؛: 9317١؛‏ إم آي تي برس: /155). 


السيركن روينسون «مكمسنط10 معع] تزه 
كبير مستشاري رئيس مركز جي بول جيتي في لوس أنجلوس: وخبير دولي؛ 
ومستشار: وخبير في تجديد التعليم. عمل في السابق أستاذا للتعليم في 
جامعة وورويك بالمملكة المتحدة. صدر كتابه «خارج عقولنا» في ءءء 


لويجي ماراموتني 1132:2001 أئأن .1 
رئيس مأكسمارا فاشيون جروب. وتعد ماكسمارا. التي تحقق مبيعات سنوية 
تتجاوز 7٠١‏ مليون جنيه استرليني وتمتلك أكشر من ألف محل على مستوى 
المالم: من أنجح وأشهر الماركات في عالم الموضة. وقد منح الدكتوراه 
الفخريةاقان اللصميع مق عله د عاد 1ك 


جين روسكو 6م1050 16و[ 
رئيسة دراسات الشاشة بالمدرسة الأسترالية للفيلم والتلفزيون والراديو. 
مؤلفة كتاب التسجيلية في نيوزيلندا )١1599(‏ والمؤلفة المشاركة لكتاب 
التلفيق: خداع التسجيلي وتخريب الوفائعية .)5١٠١١(‏ 


المتريجة هي ستطود 


بدرالسيد سليمان الرفاعي 

© من مواليد ١51/8‏ مصر. 

© حصل على ليسانس الآداب ‏ قسم الصحافة من جامعة القاهرة. 191/1 . 

© ترجم ونشر في عدد من الإصدارات الثقافية والصحافية منها: الأهرام 
الاقتصادي. مجلة القاهرة (القديمة). الثقافة العالمية (الكويت). جريدة 
العالم اليوم: البيان (الإماراتية): وجهات نظر. 

© ترجم عددا من الكتب منها: 
أغريقيا قارة ثائرة. دار الثقافة الجديدة .1١51//‏ 
الزخرفة عبر العصورء مكتبة مدبولي (من دون تاريخ نشر). 
- ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي: تأليف اليعازر بعيري ‏ دار 
سينا -199. 
الحروب العربية ‏ الإسرائيلية؛ حاييم هيرتزوغ ‏ دار سينا (من دون تاريخ نشر). 
هوية مصر بين العرب والإسلام؛ جرشوني وجانكوفسكي ‏ دار شرقيات 15999 . 
الميراث المر. بول سالم ‏ المجلس الأعلى للثقافة .7٠١1‏ 
مصر الخديوية. روبرت هنتر ‏ المجلس الأعلى للثقافة 7٠١6‏ 

© يعمل حاليا مترجما بمجلة كل الناس منذ توفمير 1991 

عاض 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة؛ سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت . وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 14174 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدت التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 

١‏ . الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية . تاريخ الأفكار. 

؟ ‏ العلوم الااجتماعية: اجتماع . اقتصاد ‏ سياسة ‏ علم نفس 
جغرافيا - تخطيط ‏ دراسات إستراتيجية ‏ مستقبليات. 

. الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العريي . الآداب العالمية‎  " 
علم اللغة.‎ 

؟ ‏ الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقى ‏ 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

5 . الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته ؛ تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة. فلك) . الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)؛ 
والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة . من 

شبروفسة رمسرحية ركويه الأعبال السلعة وشعصية وأعده بعيتها 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 


ب اونب مسوم عع وباط ص 


بعس سر 


جد ؟ جدجوم وسو جوج جص لوصوو 


وتحرص سلسلة «عالم المعرفة؛ على أن تكون الأعمال المترجمة 
حقائثة التشتر. 

وَتَوََحَت التسلشسكة باقكتراحات الكاأليق «والترحتسة المقدمة من 
املتخصصين. على ألا يزيد حجمها على 5١‏ صسفحة من القطع 
المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلفته الأصلية. كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك 
يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على 
جانب الصفحة المترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم 
تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات 
والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي جميع الحالات 
ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لممترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن 
نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم ‏ 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائثة دينار كويتي؛ 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبي, أو ألف ومائتي دينار أيهما أكشر (وبحد أقصى مقداره ألف 
وستمائة دينار كويتي): بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة. 


على القراء الذين يرغبون في اسندراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت 
بدءا من سبتمبر 1441. أن يطلبوها من الموزعين المعسمدين في البلدان العربية: 


شاءع جاير المبرك - باية التجارية العشارية 
صص. ب 29126 - الرمز البريدي (13150 
81)0/1١1 - 2405321‏ 211 فكي 241809 
الامارات: 
شركة الآمارات للعلباعة والتشر والتوريع 
دبي,ات+ 97142666115 - فاكس : 260661326 
ضىدب 6)33194 دبي 
السعودية: . 
الشركة السعودية التدزيع 
الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص , ب 13195 
جدة 21493 ات 6530909 - فاكس 6533191 
سورية: 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
سورية - فمشّق ص.ب 9631(12035) 
ت 2127797 - فاكس 2122532 
مصر: 
مؤسسة الأهرام للتوزيع 
شارع الجلاء رقم 88 - القاهرة 
ت 5796326 فاكس 7703196 
المغرب: 
الشركة العربية الأغريقية للتوزيع والنشر والصحافة 
(سبريس) 
م 0 زنقة سحلماسة الدار البيضاء 
ت 22249200 فاكس 22249214 (212) 
تونس: 
الشركة التونسية للصحافة 
: تونس - ص. ب. 4422 
ت 322499 فاكس 323004 (21671) 
لبنان: 
شركة الشرق الأوسط للتوزيع 
ص ب 11/6400 بيروت 1001/2220 1 
ت 487999 فاكس 488882 (9611) 
اليمن: 
القائد للتوزيع والنشر 
عن :ب 3084 
ت  3201901/2/3‏ فاكس 3201909/7 (967) 


الأردن: 
وكالة الثوزيم الأردنية 
ف 375 و -5 1111 
ت 53588355 - فاكين 3533773343 0626) 
البحرين: 
عؤسسة الهلال لتوزيع السحف 
ضّن..ب.324:, المثافة - البحرين 
ت 294000 - فاكس 200580 0731) 

عمان: 

التجذة لخدمة وسائل الإعلام 


مسقط ص. ب 3305 - روي الرمز البريدي 112 
ت 700896 و 788344 - فاكس 706512 
قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 
الدوحة ص. ب 3488 - قطر 
ت 4661695 فاكس 4661865 (974) 
فقلسطين: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس/ شارع صلاح الدين 19 
ص. ب 19098 ات 2343954 فاكس 23439355 
السودان: 
مركز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب 1441 ت 488631 (24911) 
فاكس 362159 (24913) 

نيويورك: 
6خ لنا ع كلع خا خاواع ار 
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